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القافلة م توصل «يحيى) الصغير إلى حيث كان ينبغي أن يصل. 
سور زغ الاماكر ET‏ واک کن اللآخر» كما يتوزع 
الأها ل المفترضون. لكن خيطا يشد ارق فيلعه في واحدهو السيرة 


على اختلاف زواتها. 


المسافات ها بين جدة وقريته الأصلية تنأى» بقدر ما تك حدة فى 
عيتية الضخم تن و كلما كرت الدينة صخر حيالها. 


وتمضي الحياة» حياته وقد صا ر شاباء في اختمالاتها. إلا أن 
الأطفال الذن ن علا عبیدا ات طر ية ف ډاکر ته التي م 

و اتح فعلا عن وعدو ةه يالخلاص ن ولاحوا في عینیه مخلصین. 0 
سيرته» مثل سير الضحايا الکتدرین» ظلت تلهت و راء احدات کبای 
وعو اطف N‏ زفي النهاية كفت القدرة غلى الاحتمال» فكل 
يوم تطلع الشمس لتقتل حلما كنا 


عبده خال قاص وروائي من جدة» مشرق على الملحق الأسبوعي 
العقافي في جريدة «عكاظ . صدر له: «حوار على بواية الأرض»» 
لا أحد»» (اليس هناك ما يبهج»» «الموت عر من هنا)» «حكايات 
اداد 
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رواية 
مدن تأڪل العشب 


أمامي ترحل العصافير 


صبابة الحنون ذلك ما جرى غرباء الجدالة ٠‏ قرب الضحى 
الحدامة المدن والحقول المنسية اآبكي على ما جرى لي يا هلي 
انشعاب الوجره الصعرداء صھی ارح 
الحبوب في الأماكن الردينة اللو الأحر دمنا 

مافة ماجت الخد ضربة ابت لن ندخل المدينةك 


الهربة 


الغلاف : نحت ل ساي توسلي 1 


هد۹ 


۴ ا رجن يمد قله للاخرین بلحب فتفاسنتاه لبدو 
قلوبا نښْض په. . . 
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عزیزي القارئ : 

ستجد في هذه الرواية أصواتاً متعددة ومتداخلة» ورأيتا وجوب 
تنبيهك إلى أمرين مهمين»ء فهذا العمل يمل روايتين متداخلتين» 
إحداهما لمؤلف ججهول وجدت فصول روايته بطريقة ماء فقمنا بدشها 
مع عمل آخر لتكامل الحملين بصورة متطابقة» أما الأمر الآخر فتحن 
نود أن نسجل اعتذارنا للمؤلف ولك على هذه البدعة المستحدثة. 


أا 


“رفع شعار الوحدة العربية وفشل» وجدق رفعث شعار 


HL‏ وفشلت+ والائنان أحمل لهما حقداً دفيناً وأحلهما 


امن الممكن آن أعيش بداخل قريتي كبقية آهل القريةء 
نباي مهنة بسيطة وأعود في آخر الليل لأرمي كبهيمة تفككت 


أ کیراب فاستسلمت للاسترخاء الطريل قبل أن تشد بحمرلة أخرى؛ 


كما كان من الممكن أن أظل «ألجح» بداخل السوق متبضعاً وبائعاً 
لتلك السلع التي لا تدر سوى الدوار اليومي والعودة بالئزر اليسير من 
المؤن اليوميةء أو أن آظل داخل الحقول أزيح دويبات الأرض عن 
سنابل تخفق لنسمات العليل المتدافعة أثناء الأصيل وآنشد مع الرعاة 
أناشيد اللوعة الخائمة. 

كان يمكن أن يحدث هذا لولا افرعنة؛ جال واستعجال جدقي 
لإنضاجي قبل الأوان. وكان يمكن أيضاً ألا أتورّط في حياة باردة 
وورحدة قاثلة لا أجد فيها سوی نفسي أطارحها الهموم والشجن حتى 
ملت من خواطري وهجرتني» وقادتني لأن أهجر كل شيءَ وأدخل 

۷ 


إليها غريباً تتبادل التحايا الباردة وهز الكتوف وتبادل ظهورنا بمجرد 
إلقاء التحايا ‏ حثى هذه التحايا تقاعسنا عن تبادلها مؤخراً. 

تخاصمت مع کل شيء وتصدعت کجدار کان یقف غالياً. فجأة 
اثبار وتكوم على بعضه ليكشف المستور. كانت تقف خلفه نفس عارية 
تقطعت آمائیها وأحلامها ول تکترث باطفاق حلم ما يواري سوءاتہاء 
فجلست تستقبل العيون الشاردة والضحكات الباردة. ملت هله النعس 
من كل ما حولها؛ اكتشفت آن البشر كالتفاح ناضجون ومتماسكوؤن 
خلف قشرة رقيقة إذا اجترحها سكين تأكسدت واقتربت من العطب 
بسرعة مذهلة» ثم اكتشفت أن جسدي تابوت محنطها ليتسل بها 
فافترقت عن جسدئ. افترقناء تبادلنا قليلاً من الوساوس بالأمس 
بصنادق جبللى أبو خروق»ء هئاك حيث يطل الجبل بحجاره الكلسية 
على تلك الصنادق البائسة والمخراسة بعشوائية على سقحه. كئت أجلس 
في صندقة يمضغها البرد القارس وتستبيحها الرياح. أجلس مخموساً 
في ملابسي الشقياة الشوكبة تصطك أسناني فأكوم عظامي أمام مدفأة 
تسلل دفؤها عبر تلك الشقوق الواسعة ولا أقدر على الضحك. . 

(يا فخامة الرئيس الآن أسمعاك تعلن تنحيك عن كرسي الرئاسة 
فأهجس بمرارة: الآن! 

لقد مانا وزرك وآثامك العظيمة: ولن تنهيها تلك الخطبة الثي 
تعودت على سماعها. كنت وحيداً وآنا استمع إليك» وحيداً وأنا 
أحياك» ووحيداً وأنا أكرهف). 

هي لعبة - لمن لم جريما - سمجة لعبة أن تسير وحيداً وتتخيل 
شخوصاً وأشباحا يزاملونك» ويحبونك وينتظرونك» ويجخافون عليك 
ويشتاقون لك. وقبل أن تقطع طريقك تكون قد تخليت عن كل هذا 
وعدت a‏ لتهجر داخلك عن داخلك. 


۸ 


بدأت جديي بآول خطوة وأسلمتني للطريق» وتركتني غصناً 
أخضر فحننت لأي قلب يزرعني بداخله؛ حننت لاي يذ تعيدق 
لشجرتي البعيدة. وعندما أطل جال من خلف الإذاعات حاملاً شعار 
الوحدة ركضت خلفه ففرق بعضي عن بعضي. كئت أسمع صوته من 
امذياع قأهتز طرباً وأنتشي» صوته الهادئ الواثق يملا شراييني 
بالبور. أصفق لوحدي بداخل تلك البرندة التي ارتضيت أن تكون 
مأواي وسجني. كنت مؤمناً يما يقول إيماناً لا خالطه شاك» إيمان 
من يبحٹ عن الخلاص . وتعلقت به فوجدته صثماً من تلك الأضنام 
التي نقدسها ونتبرك بها وهي جامدة لا تعرف مقدار لوعتتا ياء حبتا 
لهاء وترديدنا لاسمها. 


كان جال الخيط الذي يشدني للحياةء الخيط الذي يخزل وحدق 
بالوانڻ فوس قزح» فآرى الأمطار وأشم راثحة الأرض. آلمح السماء 
تدنو فأغدو طائراً بحل في القضاء. 


كان كالحبل السري الذي يربطتي بالحياة على أمل أن أخرج من 
شرنقتي وأجتمع بمن آحب. ل أكن مثله مهتماً بوحدة الأرض+ كنت 
مهتماً بوحدة القلوب» مهتماً بالحودة. كنت أظله يسعى لعودة الغرباء 
إلى فويم؛ وأنه إحدى الشخصيات الأسطورية التي تخرج في يوم 
عاصف مطير لتدل التائهين عل الدروب الصحيحة. كنت أظن ذلك 
بينما كان يسعى لتوحيد الثراب» ورفع ضورته على الهامات وإضرام 
الصدور لحتشقق المحناجر بتردید اسمه. وفي مسیرته قطع روابط 
كثيرة. وینما كانت دماء ضحاياه تسيل في الشوارع کان ججلس فى 
قصر عابدين بجتسي حساء دافئاً ويتلذذ بوجبة دسمة مستمعاً للإذاعات 
وهي تمجد الوحدة وراعيها» ونحن كالاشية نسير وفق عصاه التي 
شنا إلى هناك. .» في البدء م يكن يعنيني كل تلك الروابط التي 

۹ 


قطعپا: کئت ارد مقولة قدوري ' 

الوحدة تاج لمخرز يوضل اللحم باللحم . 

وكنت أول ضحاياء. قطعني أناء أنا الذي أحببته» وصفقت له 
وحيداً في غرفتي وسجني . 

كم أحببتك وكرهتك يا جال . 

أحببته وهو لا يزال جتيناً فى الذاكرةء كنت أغدق عليه 
الضاف زاعاق عل رة الداني الأميات ون ههر شد رده 
وتضخم وتضخم؛ فتقازمنا أمامه وهرسنا تحت تحيته العسكرية وصوته 
الراٹی- تی حخه. آن تحب من تكرة فهذا انتصار له. آفا آن تكره 
من تحب فهذا الهزيمة لكل الأحلام والأماني التي رويتها بأحاسيسك. 

[ كرهتك يا حال» هل أوفيك حقك إذا كرهتك؟ 

كت لاغباً ماهراً وهذه النياة لحبة ممتدة الأطراف» لعبة نشترك 
فيها جيعاً حتى التفرجون يلعبونهاء لعبة آن تخسر وأنت لست طرفاً 
في اللعبة . خسارتك كونك ضمن برواز اللعبة» قصور!!). 

جال شخص لا يعرفني وعرفته فلاحاً زرع في خيلتنا الأمافي؛ 
فأحببته . وعندما استطالت نبتته في أعماقنا كان ١ا‏ اردع مصفراء وهب 
کریح صرضر اقتلعنا من حیاتنا وکان سبباً رئيساً في خساري تي ولوعتي 
ووحدي وغربتي. قام بتقليم شجرتي العائلية وتركني غصناً بابسا 
مقذوفاً فى الغربة» يذكرني بالسيل الذي كنا ننتظره بقريتنا كي تنهض 
على مشاه حقولنا الى جرى في أوردها الجدب والغبار» كانت حقول 

مغبرة تنتظر فقط أن تمطر السماء وتتجمع في ذلك الوادي الميت منذ 
سنوات لتروي جديا حتى إذا جرى الاء ونجضت الحقول مرحبة 
بمقدمه جرفها عنوة ولم يكترث بأهازججها ورقصاتا المعدة لاستقباله. 
إ 


ينبت أبي في خيلثي وهو يقلب بصره في السماء» ويقود بعينيه 
غيمة صيف» يوقفها على حقله ويخني لها لتمطر؛ فتمضي تاركة غناءه 
يتحسرج في حنجرته . ويستقبله الغبار ونحن ذرية تنتظر القمح والمام 
البعيد. كانت القرية تخرج للفلاة دافعة أنعامها وأطفالها متضرعين 
رافعين أكفهم ومستسقين» وحين يبطل الماء يرفعون أكفهم وبحناجر 
سکنپا الهلع پرندوت : 


حولینا ولا علینا. 


وجال من كرسيه الرئاسي وسيل كلماته التي انتظرتها حقولنا 
ايعة جاء عاصفاً واقتلع نبتتناء اقتلع أسراً صغيرة وطوح بها على 
جنبات الوحدة لتخفرق اسر ویموت غال ویعیش جسد شوهته قثابل 
الثورة: 

أوشكت على إنهاء غربتي الطويلةء لكن الحرب طحنت كل 
شي ء٠‏ ولم يعد هناك من داع لإخباء تلك الخربة. 

مسافرونك جلد ا معنا الطريى وغریتنا وذکریات اة أو لذيذة 
خلفتاها خلفنا ومضینا. كانت السيارة عبر وتلهث في مشوارها 
الطويل ونقاط كثيرة نعبرها فننفصل عنها وتسكن بدواخلنا كبقع من 
أماكن لا تعني لنا شيثاً. هي فقط خطوات لكان سنسكنه ويسكننا. 

وجدت اسمي في سجلات الشيخ الأفندق : ( يى الغريب)ء؛ 
وآمامه وضع إشارة اختلجت أعماقي لهاء ورف بداخلي حلم لذيذ. 
و قشت آمامه* 

أسألك بالله من ين وصل لك هذا الاسم؟ 

امرأة کانت تبحخٹ عن صاحب هذا الاسم وتقول انه بیع 


1۹ 


كعبد بعد أن خطف وهو في طريقه للحجاز. أدري لاذا أشعر بالندم ‏ إلى الآن - لأنني ل أخالسها النظر كما كانت 


تفعل . اقتت ۔خافا من الفرق می آخری؟ اضاب امین کا اک 
علي عينا حياة في وحدق› هي جرح آخر أله معي في هذه الخربة 
وكلما حاولت تناسيه ذكرني به هذا المنديل المصرور وتلك الجملة التي 
ي في داخلي أملاً خاثراً (اللهم ابعثني مح أهل هذا التراب). 


كدت حائراً طوال الطريق أهذي بأسثلة خاوية : 


اوا هي؟ 

- لا أدري فقد حدث هذا منذ سنوات حين كانت تجارتي بمكة» 
لكئني سمعتها تقول انها ذاهية للرياض . 

- (الرياض مدينة بعيدةء وسأكون فريسة لصحرائها الموحشة). 

كنت أوسوس بہذا لأقشع عن بالي فكرة الرحيل. وفي تلك 
الليلة وقف حامد بمخيلتي وهو ينهب الطرقات باتجاه الموقف. كان 
یتحشرج بالکلمات : 

- لكي تصيب السعادةء عليك أن تخلص من أحلامك. 

فقررت أن أتخلص من أحلامي» يانات الرياض بصحرائها 
التسعة» وها آنا كدودة في بياتها الشتوي تقبع بصنادق جبل أبو 
خروق تمضغ غربتها ووحدشا. 

هذه الحياة کلمات تتقاذفنا فثرکض خلف بریقها ونکتحشف 
سراب بعد فوات الأوانء هل حقاً نستطيع أن نتخلص من أ 

في سفرنا للرياض قال الساثق : 

هذه مديلة عقيف سنبقى سا هذه الليلة وة e:‏ 

کان التعب يسکئنا وشيء من الحنين : 
وكان ذلك الراگب ذو العيثين الدودیتن لا زا 


حقبطللك مدينة الرياض فماذا ستجد فيها؟ هل أجد خالتي 
ب؟ آريدها آن تسندي» تحتويني بعد آن ضاع کل 


ي كانت تلك الزوجة الشابة تصوب نظراتما باتجاهي وكلما أشحت 
عنهااخذت تتبعني عيناها. 


حب جال امرآة لها عينان حارقتان كعيئي حياة فأحرق 
ع أجل أن تسكنه مقلتاها؟ 


هل أحب فعلاً فتاة كحياة؟ 

أیقنت تن أهذي» وآن حياتق كانت سلسلة من الهذيان. فقد 
تم الإعلان عن مؤتر الخرطوم وسيجلسان ويتصافحان» وينسى جال 
أنه كان السبب في غربتي» سينسى أنه دفن أغصاناً لإ تر الحياة بعد 
ودفن معها تلك الرأة التي أحيبتها وأحبتني» سينسى كل شيء. من 


يمسات بزوجته وعیناه 


تتقافزان صوب من حاول مد طرفه إليها. لا أدري اذا كانت تلاك يذکرني الان؟ من يذكر طاثرا رف بحناحيه الفضاء وحيداً عله يلحق 
الزوجة تعد بوجهي کثیراًء وكلما اریت بصري عمقت نظراتہا SS‏ بالطيور المهاجرة. 
صوني في غفلة من زوجهاء عيناها تذكراني بعيني حياة. تلكما العينان | قلت لكم إنني أهذي» ولكي لا يطول هذياني لنبدأً من البداية 


اللتان تشقبان القلب وتتركانه دامياً وتضيان دون أن تسعفاك بكلمة. لا إن شقتم . 
۱۲ 5 


(لقصل الأول 


| من خلف الليل والريح؛ والحکایات المنسية» من هناك صن 
بعید؛ من قرية صغيرة تنام بين عيدان القصب» وثخاء وخوار الأغنام 
والأبقار السارحة في شعاب الأودية الموضلة بعضها لبعض خرجنا. 
قافلة ضصغعيرة گانت بغالها وخيرها وجل واحد تخب في القفار 
الموحشة» وأصوات الذئاب تعوي بالأودية وترتد ذأوية» وحشائش 
أكلها الجدب فركضت في الطرقات توزع اليباس والشوك. 

عتمة الليل تنيرها نجوم مهولة مثناثرة ظللت لوقت طويل معلقاً 
رآسي صوہا أشکلها أشكالا يأنس لها الفؤاد. كنت أشعر بلوعة ولل 
يكن أحد مكترثاً بطفل ردیف لامرآة مسنة تمسك بلجام حارها بسعادة 
وااستيشار رجن الجن والا خر تنکقئ تتحسسں حرج الحمار وتطمثن 
الوجود أقراص الدقيق المعجونة بالسمن والسكر. هذه الزوادة التي 
انتهت قبل أن تصل إلى أقرب مدينة لتترود بزوادة أخرى. أطلقت 

- لا رال چاخ احج 

- بل لیعمل ویکد 

- ایشا لازال ضغي ا 


ر 
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ا ستتکفل به خالته 

أخشى أن تفسده الغربة 

- الخرية تصتع الرجال 

جل مبتورة وقصيرة قذفت ي في الدروب الموحشة البعيدة. 
سنوات طويلة مضت على تلك الجمل التي لا تزال عالقة بالبال. 

خرجنا بعد أن وضعت أمي ريالا مجيدياً في کمري وطبعت قبلة 
خاطفة على جبيني واختفت دافعة أخوتي أمامها» وعندما بكيت نهرني 
ابن أخيها حمد بغلظة : 

- كن رجلا لا زلنا في القرية 

ابتسمت له جد مناصرة» فازداد شطظطاً وصفعني جين تمادیت 


في الكاء» وحشرني جلف جدني عل حار ضامر الأرداف طویل 
الأرجل. کتت آری الأرض بعبالة» فأمسك بخاصرة جدقي بقوة 


وأدفن رأسي بظهرها المعوج» وآتطلع لقريتنا التي تركض للخلف. 
لمحتها تقف مع المودعين تمسك بأخوت كي لا يتراكضروا خلفي» 
وظلت رقبتى معلقة بها حتى التهمتنا الققار الممتدة. 

وجدت فرصة سانحة للعويل حين ارتفعم صوت القافلة ملبية 
بصوت جاعي مهيب : 

لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» لبيك. 

إن الحمد والنعمة لك»› 

ل شرباڭ لك 


1٦1 


لياف لا شيك لف لات 
إن المد« رالعمة لك.. . 


بكيت وصرخت ول يسمعني إلا جدق التي كانت تد يدها 
للخلف وتقبضتی : 


- کن رجلا 


فأزداد ا وعويلاً. أشارت لقريبنا بالتفاتة عخرضة لقطف 
غصناً من أشجار الأئل التي كانت ترافقنا وألقاه على جلدي . 
نتت بنار تأگل ظهری › فاشذت يکي تصو ت مکتوم . كنت آبلع 
شهقاتي ودموعي ؛ ا لو نئي آفر عائداً لامي وأخوق وعنمتي 
الصغيرة التي رأث الدنيا قبل أيام فقط. تنيت آن أعود للركض بين 
حقول القمح المتعالية» وأندس بين سيقانا وأوغل بداخلها فلا 
يلمحني أحد. فكرت مراراً أن أنسل من خلفها وأركض وأركض 
وأغيب عن هذه الوحشة التي تخمرني. 

شتمت جدتي في سري؛ء فلم ترحني هله الشتيمة فشتمت آمي» 
حرقتي . کنت آرید آن آسألها: 


اذا أسلمتني دي » ولهذه الققار البعحيدة؟ 


سارت قافلتنا تتلكآء ومع كل المنعطفات تتوالد قرافل وتنضم 
لبعضها ميممة نحو الشام. تضاعف عدد الراجلين ‏ كان غالبيتهم من 
الرجال ‏ يترالدون من منحعطفات القرى ويصبون في طريق قافلشنا. 
يبدا دخولهم بالسلام وینتهي بمشارکتنا آکلنا وشربنا والخوف ما قد 


¥ 


قافلة طويلة عیب في الأرض؛ وجوه هائمة» وأنقاس لاهثةء 
وقامات منحة) ونساء صامتات › وأطفال أرهقهم التعب والیاء. 


قافلة طوبلة تمم في ال والثلبة والځئاء ویعودوك لداخلهم 
فرادی. پثرثرون بأاحلامهم ووساوسهم لصدورهم وججدون في السير 
ويتقافزون ليتحاشوا الشوك المبسوط كفراش متد حتى الأفق. أحذيتهم 
الخاكلة ابارت بزتركت الراعحات نبا للشر الدبب الغائصن ما بيه 


اللحم والعظم» ليضبح المشي كالسير على جمرات من لهب. وبين 


الأشواك» وكلما حارل التخلص تعمق في مساحات مليثة 
ا ا ول تقلع القافلة عن سيرها ليلا إلا في إحدى الليالي المظلمة 
ن أتلعت إحدى الآبار الكشوفة امرأة وابنها. ليلتها - فقط - سمعتا 
ت استغائة غرقت بالاء قبل أن تضلها يد. في تلك الليلة بقينا 
عل حافة البثر وقد جبن الجميع عن النزول لنجدة تلك الاستغاثة؛ 
ومن وجد الشجاعة حل عنها سر ا لافتقادنا للحيل الذي بعيكة 


الحين والآخر تتوقف القافلة لصياح الأطفال والنساء. اظل الر ون المشورة حتى طلع الصباح حين جاء حاسي 
الشازك المد مم الاق كات عبرذه يشترجب اليطة اکر وح واینیا رچکین: بدا ا ERE‏ 


as E N ES a 2‏ 
کات بوم» پوالسلنا الرحلة کان شيا لم يكن . 

0 يله التالية كانت الريح تلهو فتلقي بحزم الأشواك في 
وعجزت القافلة عن مواصلة السير خشية أن نفقد شخصاء 
ا البهائم في داثرة توسطناها وتبادل السافرون الهم والأحقاد: 
قال الدليل: هذه أول مرة في حياتي أصاحب قافلة مشؤومة 


فتلقفته الألسن : وأنت أسرآً دليل صحبناه. 


فالراجلون ابتلعهم الشوك وتوقفت القافلة مرارآ» وفي كل مرة يعيد 


هذة آخر شدة ونعدها سخجدون الرمال التاعمة. 


ويصیح حفراً: د الق 0 
جدوا ۴ العير: % 7 
فسفه الكثيرون دليل الرحلة الذي اختلق الأعذار وردل © 
- هذا الشوك يتوالد بسرعة والريح تد یا 
ل يعد أحد يكترث برأيه» وتبرع بعض المسافرين بإخراج تلك صوت حاج: هذا نصر المرأة التي غرقت هي وابنها دون أن 
الأشواك ومرخوا الأرجل بزيت السمسم ولفوها بالخروق الباليةء وفي لبي استغاتیہا. 
أحيان كثيرة بب رياح النخوة على بعض الراكبين فيترجل عن دابته 


لتصعد امرأة أو طفل مخففين من التوجع المصاحب لرحالتنا. كان السير 
ليلا عذاباً إضافياً لأولتك الفاةء فأكثر من شخص وجد نفسه سقط 


صوت : هذا قدرها. 
صوت : لا ليس قدرهما بل تخاذلنا. 


۹ 1A۸ 


صوت حاج: لقد ماتت وهي قاصدة بيت الله» فليغفر الله لها. 


صوت: ليغفر اله لتا جيعأًء إلا أن هذه الكوارث التي تسايرنا 
في رحلتنا لا بد لها من سبب؟ 


صوت: بيننا إنسان قلبه مظلم وجب أن نتبرأً منه. 
صوت حاج : وکیف نعرفه؟ 


صوات ا : لنتفرق كانا وندعو بقلب رجل واحد أن يميت الله في 
ليلتنا لم . 


وأجمعوا على هذاء وقبل أن يتفرقوا في البرية والظلمة طفقت 
عليهم الأشواك من كل جانب» فعادوا بجمحون البهائم من حولهم 
وهم يدعو الله آن يرفع عنهم تلاك الغمة. 


في مسيرتنا البطيئة استهلكنا الزوادات قبل أن نصل لأقرب 
مدينة تمدنا بما نحتاج» فوجد التوجع مسلكاً جديداً ليصل إلى بطون 
أولئك الذين تربعوا على دوايهم» فهدأ نفيرهم ونمت بين القافلة آهة 
شتركة. كانت القفار بيضاء إلا من ريجها وشوكها وبعض الأشجار 
غير المرة تحضن جذوعها بتكاسل واسترخاء» وفي أحيان كانت 
تغازلنا عن على بعد أشجار السدر» فتستغل توقف القافلة ونتراكض 
بحثاً عنها ونمطرها بالحجارة ونقتعد مكاناً ظليلاً لنعقاسم تلك 
الحبيبات الناضجةء بيشما نترك البسر لمن لم يخرج معنا لحني حبات 
1الک» . 

كان قذف الحجارة يتم بطريقة عشوائية فأصيب البعض بشجوج 
تفاوت عمقها وفق رخاوة الرأس وحجم الحجر الفاض لتلك الهامةء 
ولاسترضاء مفضوض الهامة يرود بثلاث حبات من الحصص المقسمة. 

f 


u 


كان معظم السائرين ملبين» وقي أحيان يقطع تابيتهم انسكاب 


تل الطلء قيمور صدری وآذرف دموعی فح تلك الکلہات الارقة : 


- يا مسافر وتازك حبك 
قله يترك عرفه في الشام 

ولا في طريقك 

فتارخرن سعد ازصرفات ها وت عدر با ن الكيطان 


الرجيم؛ ویتصاغو ل : 


کرجا طلا ترجه ا افك تدا جنا بادا : 

فتسمع صوتاً معارضاً: 

- لستم وحدكم في هذه الرحلة. 

فیعود صوت حاد: 

- قبحكم الله وقبح الدنيا التي خرجتم من أجلها۔ 

فيصر الآخر على عناده وتبجحه: إذا دخلت الحنة لا تدخلنا 
معك . 

فتصايح بعض الحجاج: هذا هو صاحب القلب المظلم 

وتقادت الصرخات وتطاولت الأيدي نحوه» وتوقفت القافلة؛ 
وأصروا على أن يترك مسایرتہم؛ ور جد عتاده فتناول کل واحد 


حجراً و حصبو دا وكلما زگضی مبتعدا تعره وتراجعوا عن مطاردته 
بعد أن جاور دهاءء المسقوحة. 
قطعة من ليل لا زلت آعبرهاء وكلما قلت دنا فجرها أغطشت 


۲١ 


للها واختالت بطرلها. لا زلت آقتات تلك الرحلة في كل حين. ۾ 
A SS ERE‏ 
ماضییا YT‏ إلا ES‏ البعيدة» رائحة a‏ 
الأخضر المختال بجذوره في آيام الحصاد» رائحة آمي» غنمتي » ظهر 
جدق › والحتاء الذي غاس في راحتي ونسي أن يظهر مرة آخری . 

جشت من هناك أمسك بخاصرة تقصفت عظامها وتسللت من 
بين يدي الممسکتين بها لأظل حاضناً غربتي قيما تيقى من أيام. 

عندما كنت أمسك بخاصرتا أحس بعظام لينة تنشنى تحت يدي 
الصخيرة: وحجمى متلطية -١‏ یتش اور کتبا ا ا آسمع 
صو ها الواهن یخاشد رہن القافلة بقظرة ماء قاو سس لها 
وعندما أصیح به باسترحام : 


جادتي شتو اتا . 

یضغط عل کلماته بيجفاء : 

- وإذا فرطنا بال اء ستموت شاب 

أحد الحجاج تنازل لها عن نصيبه فبللنا شنیاء لک 
کانت تطالب بالزید وتلهٹ بفحیح : 

. بنار تأكل أحشائي‎ E 

وشربت أنصية متعددة وظلت تطالب بالمزيد» وكلما مضينا في 
طريقنا احترقت بالحمى وبقي لساا ممدودا كقطعة خشب يابسة. 

في اليوم السادس انكقأت على ظهر الحمار وأنزلوها لقبر عابر 
بجوار كومة شوك نافر» لتستقبلني جهات متفرعة أسلكها بلا هدى. 

۲۲ 


تنافرت قافلتنا وبقي التياعي صاخباً يهدر في أعماقي ويتام بعد 
أن يوجعني حنيناً. فجاة وجدت نفسي وخيدا تاتهاً وسظ وجوه 
تائهة. كلنا كنا غرباء تجمعنا الدهشة وحلم صغير بالحودة السريعة. 
ورب ذلك الحلم كلما أوغلنا في المسير. 

في تلك الأرض الممتدة التي قطعناها ليلاء وفي أحيان قليلة 
تسير ولهيب الشمس بيافحتاء el‏ 
كاللصورص . وبعد إن سقطت تلك المرأة وابنها بالبثر رأيت كثيراً من 


الراجلين يتقافر الفلاة كما چ التار حبات البن . هذه 
الرمضاء أ يرتناء فخدا السير مقترناً بالظل» نسير مع طلوع 


شضس ويتناقر المسافرون بحثاً عن شجر يقيلون أسفل 


ا a,‏ وکان رکب اا ا مصر رت6 ارتفعت 


ط احج الاسخطاعة» والاستطاعة تحني کل سء ؛ اأجبحة 


فرد عليه آخر: خرجوا كلهم بحثاً عن حياة جديدة بالشام. 
أغضب حديشهما بعض الراجلين فضاحرا بهما: 
- هل تریانتا نمدد آرجلنا من على ظهورکما؟ 
اشتاط صاحب الحمار المصرية غضباً وردد بقورة مصطنعة : 
هذا جزاء المعروف. 

(1) الحمار الصري: كلمة تطلق عل نوع من الحمير ذات اللون الاأبيض توصف 
بالقوة والضخامة والطول. 
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فرد عليه أحد الراجلين بنبرة جافة: أي معروف هذا وأنت لا 
تنزل من على حارك حتى عند النوم. 

| يتمالك نفسه فشتم شتائم بذيئة تطايرت في الهواء لترتفع 
الأصوات: حح يا حاج 

- إذا كان هذا هو الحج بطلت. 

اشقن وراك :د 

فلوی عق حاره» وعاد من حیٹ آتی» غتياً نفسه أن يلحق په 
أجل ليس ر ضيه بالعردة اوغتدها اند شترا ولم يلحق به آحد» غاد 
يركض بحماره ومؤلباً بحض الحجيج بالانفراد عن هذه القافلة التي 
وصفها أنها ستؤدي فريضة الحج بمفردها بعد زوال الوقت. فقد أقسم 
آنا إذا واصلت سيرها بهذه الطريقة فسوف تاتقي بالعائدين من الحج 
في هذا الطريى. وارتفع نفس الصوت السابق : 

وهذا أيضاً قليه مظلم احصوه. 

وقبل أن تمتد أيديهم للحصى كان يقف معه مناصرون كثيرون»› 
فصاح : 

- والله إنكم قوم ظالمونء تحصون رجلا يقول لا إله إلا الله. 

فتراخت بغض الأيدى ووجد نفسه يصیح ددا 

- لقد قتلتم نفساً بريئة بالأمس وها أنتم تهمون بقتل أخرى لأنه 

وانحرف يدابته» ونغزها في خاصرتها وذنبها بعنف وأخذ بهتز 
على ظهرها حففاً عنها حولتها فأخذت «تبرطع» في تلك الفلاة» 
ووجد حديثه أذناً صاغية عند البعض. فائطلقرا ير كضون خلفه كقافلة 
منشقة عن قافلتنا. 
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قريبنا وجدها فرصة لأن يتخلص فن حولته» فتركني أنا وجدتي 


_ حدث هذا قبل موت جد ۔ وانضم لغلك القافلة المنشقةء ول 


يلقت لصيحات جد الواهة : 

لوح لها من بعيد وصوته يتباعد: 

انف لما عن زوادة وأعود» واختطفه المدى ول يعد. 

أظهر الدليل تخوفاً من السير غباراً فأفشى بوساوسه على مسامع 
القافلة : 

كل ما أخشاء أن نقع بيد قطاع الطرق. 

ساذ الصمت للحظات :¿ وانتقفضت جد فاستٹشعرت الخوف؛ 

ليس معنا ما يغري قطاع الطرق. 

ضحك الدليل نتوتر : 

آول ما تمتد يدهم إلى مارك الذي تركب عليه. 

وتابح بتخوف : 

-.... أنتم لا تعرقون هؤلاء البشرء فقد بلغت قسوتيم أنهم 
یمدون يدم للبيسات الاستان؛ وإذا استعصت نزعوا السن من 
جذوره من أجل تلبيسة لا تغني ولا تشبع من جوع» رقت زآنت 
بعيئي قاطع طريق جز آذ امرآة من أجل اغويشة؛ فالصو. 

فانقعل بخضب وردد بتبرات فائرة: 

آنا أحذرهم . 

- لقد أرعبت التساء والأطفال» كف عن حاقاتك. 

و نكما أراد مواصلة عتاده تدخل أحد الحجيج : 


۳۵ 


لقد خرجنا باکفاننا ولا ہم ما محدث ما دمنا نرید بیت الله . 

هبط صمت ثقيل على القافلة» وواصانا السير يرافقنا خوف 
متزاید كلما ظهر ركبان من بعيد. كنت مشتاقا لقطرة ماء تعبر 
حنجرتق اليابسةء فقد مضى نصف النهار دؤن أن نتزود بحصتنا من 
القرب امحمولة على ظهر الحمل. فبعد أن قل الماء اتضق المسافرون على 
آن تجمع القرب ويتم تزويد القافلة به في أوقات متفاوتة» وكلما 
صحت بجدت مطالباً بالماء مدت يدها للخلف ونتفت من جسدي أي 
قطعة تصل إليها آظفارها ونتشتها وهي ترلول بضيق: 

لقد أفسدتك أمك بدلالها. 

أظن أنني غفوت في الأصيل على ظهرها المحدودب» ورآيت 
شيخاً يناولني صينية ملشت باللبن وهو يتمتم: 

ضرعا غنمتقك تدران اللبن والعسل فلا تتغرب , 

غنمة وحيدة تبقت لنا بعد أن نفقت أغنامنا من سحابة مرض 
عبر قريتنا وابتلع كثيراً من الأغنام رالأبقار. وقد تبقت تلك الخنمة 
بعد معاناة طويلة خلفت لها ورماً عظيماً فوق كتفيها. كنت أستعجل 
خروجي للرعي» فأسوقها أمامي وآخرج للمراعي القريبة وأتركها تنعم 
با حشائش النابتة على أطراف الحقول» بيدما أمضي وقتاً طويلا بمطاردة 
«الزماميح؟" أو أسراب الطيور. ذات مرة شاهدت سرباً من الطيور 
تحط بقريتنا لها مناقير مدببة وريش ملون بالأخضر والأصغرء تتناقم 
وتغخاطف الفضاء بنشرة وتحط عل رؤوس الأشجار. سعدت 


(۲) الزماميح جع زموح» وهي حشرة طائرة ذاتا ألوان زاهية متداخلة يغلب 
عليها الأصغر والأسود والأخضرء تصدر صوتاً عذباً خلال طبرانها. 
يمسك بها الأطفال ويربطون خيطاً طويلاً في إحدى أرجلها ويطير وما 


مستمتعین اء 


1 


برۋیتهاء ركضت صوب ها فثفر طاثر له لون ختلف وحلقت خلفه 
الطيور لتملأ سماء قريخنا بألراشا الزاهية. كانت تخفق في المدى 
وتفب كلحظات الشفق . 
سقط منها طائر؛ فأمسكت به. كانت شقشقته متواصلة وعنقه 
ماثلاً يدنو لسربه المبتعد. عندما رآته آمي تحسرت عليه وصاحت بي : 
أطلقة يا تى . 


۔ لکنه جمیل یا آمي . 

هذه العصافير لا تعيش إلا في بلادها فقط. تعبرئا لأيام 
وتعضي. وإذا جاء الشتاء وهي باقية هنا تعموت. كنت عنيداً ل آستجب 
لا تقول» وأبقيته معي أطببه وأسعد بشقشقاته المشروخة. أنساني 
غنښتي لأيام كنت خلالها أتعهد جرحهء وعد آن الام رآیته مع 
الغروب جلى وحيداً في الفضاء ويخفق بجتاحيه المدى قي رحلة عجلى 
ققخ با لبعد ويدآ.. 1 

عدت لغنمتى» وتناسيت حرقة فقدان ذلك العصفور. كنت 
أركض خلف غنمتي خوفاً من أن تطير. 

في أحيان أبحث لها عن اضراب» علها تسعفنا بخراف تكثني 
من المفاخرة أمام الرعاة الساخرين من ركضي خلف غنمة واحدة. 

كنت أغافل الرعاة وأسوق أحد الخرفان أمامي» وقبل أن أبتعد 
يتنبه الراعي لايتعاد خروفه قيركض خلفي ويعلقني من آذني للحظاث 
بين يديه ثم يشركني لاعناً رعوئة الرعاة من أمثالي. كان خروجي 
اليومي معها قد ولد ألفة بينناء وقاديت في دلالها حتى أمست تبيت 
بالقرب سن اقعادق) وهي تمد ثغاءها فتوقظ إخوقي فن مراقدهم 
لتطردني أمي آنا وغتمتي خارج عشتنا. 

نمنا آياماً طويلة تحت أضواء النجوم المحلألئةء أتوسد بطنها 


¥ 


وانگمش ‏ ین اشا ایق عل اة الي از ا ای 
التي تنفضني في صبيحة كل يوم. وحين عجزت عن استصلاح 
أمري» قبلت بغنمتى بيننا وأبعدت «قعادتي؟ عن إخوتي. في أيام البرد 
أشاركها غطائي» فإذا لفحني البرد سللت غطاء أحد أخوت وأسدلته 
على غنمتي . 

استطعت أن اسرق كبشا ضراباً قام بتلقيحها بمساعدة مني . 
يبدو آنه كان يتأفف من غنمتي الهزيلةء فما إن يمد يديه حتى يتراجع 
حرناً وثاغياً. كانت مهمتي صعبة؛ فقد کنت أکمم فمه کي لا يصل 
صوته لراعيه» وأبعد صدره عن الاتكاء على ذلك الورم التابت على 
ظھرھا. بعد آن انتھی رکض راغیاً ومن على بعد تبول ونظر صوبنا 
(آنا وغنمتي) نظرة اشمثزاز وانطلق لينضم للقطيع بشغاء متقطع . | 
أكن أظن أن غنمتي ستستطيع الإنجابء إذ كانت تمضي معظم أوقانما 
تتهادى بين الأسجف أو أسفل ردائم الفل والريجان تلوك الحشائش 
باسترخاء وملل؛ وکلما حاولت حثها تہاوت والتصقت بمکانها. 


لاحظت ضحكات سريعة وخجل على عيا أمي : 0 
- من آي خروف (لقطت)؟ <“ 


mies ee Hr E mE GE mM hmm 


- يبدو أنه أعمى أو أجير غلل تلقيحها. 


3 
وأطلقت ضحكة صافة: ي ےا 


ات لا شك وراء هذا اللإأجبار. 
وعتدما رأتني صامتاً أنظر إلیها بتردد شدت غرق ورددت : 
ومضت تغالب ضحكة جرت على فمها بتدفق . 


۸ 


وخلال خسة أشهر وعشرة أيام وأنا أتعهدها بالرعايةء فهزالها 
أ يكن مؤهلاً لأن يلد حياة جديدة. كانت في كل يوم تسقط وتظل 
ترغي حتى نظن أنها ستنفق. كنت أحمل لها أكلها وشرابا وآجبرها 
في أحيان كثيرة على قك فكها وحشوه بالحشائش أو الحبواب» وقد 
أبقيتها بعيداً عن الحر والمطر الذي عبرنا سريعاً وترك أثراً باهتاً على 
الحقول. 


باح وجدتا شبه ميتة وخلفها روم ميت ورومة تخرج 
| من الثخاء: فر حت ور کضتا هز آم في مرقدها 


غمتنا نتجت روما ورومة. 
تصدق» ونہېضت وهي تجرني: 
مانت؟ 
وعندما وفنا عليهاء سمخت آمي رة 
الحمك لله . 
وتخليت عن تلك الخنمة شبه الميعةء» وأخذت آدلل غنمتى 


استيقظت ذات صباح» فوجدت أمي تتهياً لحلب غنمتنا المريضة 
للمجلاب. ودون أن أسألها سرت معهاء ووقفنا لوقت طويل قبل أن 
تباع . كان هزالها والعيب الذي استقر بأعلى ظهرها ينقصان ثمنها 
كثيرآًء فبيغت بثمن بخس. وحين قاذها الشترئ تعلقت بة وتوسلت 
إليه آن يتركها لنا. استجات لإشارة آمي ومضى عابراً الجاات 
وغنمتي تثغو وتحاول التملص من الحبل الذي عقد برقبتهاء وتمد يديا 
متمنعة من السير فيخبطها على ظهرها بعنف فتستجيب له حين يؤلها 
وتتوقف حيناً. خطفت أمي يدي وعادت بي للبيت باکياً. وفي صباح 


۹ 


اليوم التالي وضعت آمي ثمنها في كمر صغير اشترته لي ودفعتني مع 
جد . 

أذكر بالتفصيل لاذا دفعتني لهذه الغربة التي ل تنقطع إلى الآن. 
ثلاثون عاماً أمضيتها غريباً وحيداً. من منكم يستطيع ن يتحسس هذه 
الوحشة التي نمت بداخلي وغدت ثمارها نكهة أعيش بها ومنها. لا 
أتصور أن باستطاعة آي إنسان إدراك المعاناة التي عشتها وأعيشها. 

كائن وجد وقذف به للغرية ونسي هناك» كالحكايات المهجورة 
تبقى بالذاكرة ولا تستجيب لطالبتك لها بالخروج» وإن استعدتها 
جاءت أوصالاً من أحاديث مفككة لا تغري بالاستماع؛ وإن استمع 
لها شخص ما أعرض عنها لبلوها أو تقادمها. 

أنا الآن أحكي لكم حكاية باليةء مقطعة الأوصال» كلمات» 
جرد كلمات. وما حیاتنا إلا كلمات تتراص وتصنع أحداثاً وکرارٹ 
فلاا التتاسشة كلمات تصتع تاريجاً والتاريخ يغزل رداءه بحياتنا 
وأحلامنا وآهاتناء حتى إذا استوى تزين بشال على كتفه ونسي آن 
يشير إلى أن اللون الأحمر كان دمناء وأن الآلران الزاهية كائت 
أحلامنا. 

كلنا خرج الكلمات ولا أحد يقف عند كلمته» نجاورها ونرب 
منها إليها. هل تستطيع هذه الكلمات الآن أن تنصفني من شراكها 
حين أحاول أن أستعيد من خلالها تارځي؟ 

بكلمة واحدة» خرجت من تلك القرية النائمة في أحضان 
الوادي» وبكلمة تورطت في حياة عشوائية» وغزلت أحلاماً بالكلمات 
نكشتها كلمات مشاسة . 


الفصل الثاني 


ألا زالت تلوح بيدها لذاك الأفق الذي ابتلعني ذات مساء؟! 


ربما لا زالت تلوح بيدها الآن. . ربما. مضت سنون طويلة 
على تلك التلوة. . فقد نرحت من قريتنا مئذ آمد طريل آصبحت لا 
آذكره بالتفصيل . . فقط آذكر أا قافلة من السنين الحجاف عبرتني 
وآنا كجسر أبسط لها ظهري وأطقطق بانات خحمومة. وأعلل النفس 
بأن القافلة ستنفق يوماً ما وأفيق من رقدتي الطويلة لأعود للأهل 
وتلك الحقول الممددة كجثث هامدة. وكلما أبطأت السنون في سيرها 
تضعضعت» وقبل أن آچاوی آتذکر وجه مي المحهدم ودمعتها المتهئة 
لادان ب دوما د قأتضبر وائېضش من هي حنيني وأجع أوراقاً علها 
تعيدني وتعيد لي بسمة أمي وصخب إخوت وغناء الجمالة وهم عائدون 


EY‏ ا 


حین مات الوادي فجأة وأصبح قلبها حجر اء قابلت و معت 
عظامها ووقفت أمامي وتوت ار شخالطه ببحة صاحت : 


تغرب قبل أن يموت کل شيء. 


(۳) الهيج: أشجار فة عادة لا تكون من نوع واحد» فهي خليط من أشجار 


الشمام والأثل والسرو والسلام» ويقوم الجمالة بتقطيعها وبيعها لأهالي القرية 
لبتاء العشش والاسجت. 


۳١ 


حينما كنت أخرج للرعي - بغنمتي الوحيدة - في المراعي القريية 
من اقول أسمع العجائز يتحدثن عن أن من يسافر لا يعود» فأضم 
إخوتي الصغار وأبکي وأستحلفها أن تبقيني حتی ایر طقولتي؛ 
فتقترب مني وتقباني» وبحديث رطب لين تحدثني : 

- في البلاد القريبة سشجد المال» وستعود لتا سريعاًء أيرضيك 
آن يموت إخوتك من الجوع؟ 

أصاب بالهلع» وأشاركها الأماني: 

وتردد مقولة جدق : 

- ستعود تدفع أمامك قافلة حملة بالذهب . 

کان أي يقف داثماً في ذاكرتي» من الصباح الباكر ألمحه يقف 
في حقله يرفع يده للسماء ومن عت قدميه تتشقق الأرض عن أشراك 
شابة» وعندما آتيه بزوادته مثو والخمش! الأرض ويذرو تراها في 5 
الجهات وصوته يذود حشرجة تعبر حنجرته بياس : 


الرياح ثذرو الحبوب في الأماكن الرديئة! e e‏ 
ويمضي قاطعاً حزنه واځلاء. O‏ 


تکاد تسقط من تزا ها فی مقلتیه فیمسکها بموال جریح ويترك آهاته 
تفيض» وعندما أناخه المرض وأكل أطرافه سقطت تلك الدمروع ولم 
پستطع ضوته الذافع آن يذودغا بعيدا عن اوجته. 

ذاتا ظهيرة عاد خموماًء واستلقی عل فساكتة. آنخل يئن بثقل 


وکأنه بحفر أخدوداً من الأ بدأب ومثابرة. کانت آهاته تتمدد وزفراته 
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تدا بکبام وتثقل يشقبال القلب. 
نعهده بهذا التهافت» كان صوته واهناً وهو يطلب شربة ماء: 
- يا خرمة: 


صوته ل يصل أبعد من أنينه» فلم تسمعه آمي» كنت عابراً 


مرقده قسج تة ردك : 


أمي التي هالها منظرهء فانكفآت عليه تضع يدها 


َ مع إخوق حلب لاء وكلما سقیناه طالب بالمزید» ا 
م » کان يغرق في هاه فندس بين شدقيه حبات النوفلجين. 


بعرقه ويتهض مطالباً بجرغة ماء. نقجت بجسده حبيبات جراء 
ات رؤوس قاسية سرعان ما آزهرت عن صديد ودم وعمقت آهاته 
التي كانت تحفر مسامعنا وتبذر إشفاقنا ولهفتنا عليه» ولم نعد نراه 
فقد «حجب" عنا. كنت قي كل صباح أخرج إلى الخلاء وأعود 


(6) حجب الریض عزلهء ولم یکن آطباء ‏ آو حکماء كما يطلق عليهم في 


النطقة - محوفرين ويصبح المشغوذون هم الجا للحالات المستعصية 
والبسيطة. وفي أغلب الأمراض يتم عزل المريض في مكان خال لا يصل 
إليه إلا المقربون جد أو ينتدب شخص واحد من أهله لتفقده وتقريضه. 
ويصاحب الاحتجاب طقرس فعيئة » وإذا دخل عل المريض شخص آخر 
يبنقض احتجابهء وغليه فإن فترة الاحتجاب تبدأ من جديد لاأن رؤية 
الريض تفسد ما مضى. وغالباً يكون الاحتجاب لمدة أربعين ليلة. 


۳ 


حاملاً جلة لتردم بها أمي تلك الجروح التي افترشت جسده. ثم تبدل 
الوضع› فکانت أمي خرج کل صباج لعدفن جرا منك اضصبعا» 
سخا ظا کت اسمعها تسر علارتنا ميجو نه وسح دموعها وهي 
د 

امرش ياكلة يومياً, ل يعد باقياً منه شي تى إإفا دفن لن 
تسعد الدوذ بوليمة ذسمة. 

كنا نمني أنفسنا أن نراه ناهضاً ليطل علينا بابتسامته المتراخية» 
كنا نتتظر ذلك إلا أنه خرج محمولاً غلى الأكتاف وذهبوا به» ولم يعد. 

وألفتا غيابه» وظلت لوعتي تتشجر في صدري كلما لحت 
بندقيته المعلقة على وتد بداخل عشتناء كنت أقترب منها وأتلمسها 

عندها تكبر ستضعها على عاتقك. 

- انظري لقد آصبحت رجلاً. 

فتطلق ضحکتها وتضمتي : 

نعم لقد كبرت فأنت رجل البيت. 
ونسيت كل شيء إلا العودة. كنت أحلم أن أعود علني أحيي الرادي 
الذي مات» وأستعيد طفولتي المسروقة» تلك الطفرلة التي سطت 
غليها الغربة بعثوة وتركنشي كجذخ خاو تقلبه الرياح فتنخر الموات فيه. 
وأقف بدلا منه في تلك الحقول الممددة كالحثث الهامدة. . ومضث 

٤ 


سنون طويلة على ذلك الحلم. 

ل يكن اهتمام آمي بي يتضاعف إلا في أيام الأعياد وامولد: 
حيث تجلسني فوق اشبرية» عالية وتلبد يدي ورجلي بالحناء» وأظل 
جسدي من وسح رات سن مفاصل . 


في تلك الليلة ل تعاملني كسابق عهدها؛ ققد أجلستني وهي 
تدللني دلالاً مضاعفاً وتلعتني بشتى الأوصاف: 


١يا‏ حالي الأعذاق أرضك هنا 
يا بو البجيلة وطاوي الفنا 
من مثلك ولا مين مثلي آنا , 
سالتها: 
بكرة الولد. 
لا ازاك المولد بعيداً. 
إذاً عيك عرفة. 
- تبقی شهر ونصف على عيد الأضحى ولن تکون بيننا. 
آین سأذهب؟ 
- مع جدتكڭ . 
- وإلى أين ذاهية جدي؟ 
() الشبرية توخ من المقاعد تصتع من أشجار السدر أو السرو وتيك بحبال يتم 
وضنها من أشجار الدوم. 


-] 


- كن مؤدباً ولا تجعلها تغخضب منك . 
هززرت رسي ورددت : 

وأتت؟ 

- ستبقی هتا 

- لا تله ويا 

احق ایت 

وأخفت عينيها خلف اختتهاا. 


أيام العيد ترسل لتا ملابس جديدة وألعاباً مسلية أفاخر بها أقراقي. . 
تلك اللابس التي تغالف مع أجسادنا - آنا وإخوق ۔ حى تذبل 
لنخعلها في السنة التالية حين تصلنا ملابس جديدة. وعندما يتعذر 
وصولها نظل شبه عراة). 

عندما ذكرت اسم خالتي» استدعت ذاكرتي أشياء كثيرة مفرحة» 
وبعد لحظات استوحشت ورددت بخصة : 

- لوحدی؟ 

قلت لك سترافقك جدتك. 

هل قرية خالتي قريبة منا؟ 

لاء هتاك مدن كشرة ستعبر ونا حتی تضلوا الك . 

۳7٦ 


لن آذخب. 

صمتت ونکست رآسها وظلت تروب الناء؛ وتراشت رقبتها. 
بعد حین مسحت وجھھا بكم قمیصها: 

- کن رجلا ولا تغضب مئك أحداً. 

وجدت نفسي أمارس كثيراً من العناد وأغنع عن مد راحة قدمي 
وامار دلالاً في آمور لم تكن تسمح لي بممارستهاء وانسقت 
مواصلة شغبي دون أن تردعني أو آن تمد يدها لتقرصثي كما هي 
عادتها حين أستثيرها أو أغضبهاء بل كلما تاديت في مضايقتها 
فنتني وغمغمت : 

- سأفتقدك كشراً. 

وتعطرني بقبلاعباء وتغرسني بصدرها غرساً. 

قبل آن تخطفني الغربة نعمت بثلاث: 

أمي التي صبغت علي حنانها فغرقت به وظللت بقية الحمر 

O BAR‏ 0 صعدت 
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وحياة. . تلك الفتاة التي آقف على عينيها فأغدو طائراً يحلق في 
القضاء بلا حناحين. 

۳۷ 


إخوتي استشعروا بشيء ما بحدق بي قملحوني تعاطفهم وتنازلوا 
لي عن آشياء كشيرة» وكان آخي الصغير يوسف يخفقد قعادق في 
الصباح» وإذا رآني أطلق عضافير وجهه بمرح : 

كنت أخاف أن أستيقظ من النوم فلا أجدك› 


E pF wR FOE BM E hE 


ت ت م اوو کے کا ا 

بدأت أهيئ تفسى للرحيل»ء وأتصور العام الجديد الذي سأقذف 
إليه. كانت أمي تحاول في كل كلماتها أن تحبب إلي هذا المجهول: 

سترى ما ل يره أحد من قبلك» سترى الكعبة وستزور قبر 
الصطفى . 

ویخت بکلمامپا: 


أبلغ سلامك لن؟ 
باخ الاي دلي 


v A ا‎ 


غایش عند ربه. 

وكيف أسلم لك عليه: 

جدتك أو خالتك سوف تعلمانك.. لا تنس يا مجیى» ادع 
عند الروضة إن الله جمعنا. 

وانخرطت في بكاء جاهدت آن تكففه بتصنع الضحك» فلم 


TA 


3 
ا يا ي قرا ا الاق ناك : مدر 


تقو ف فخطفتني لطضتها ویکت. . گنت اجس چا رتف اة تلتهمني 
دموعها بكم كرتتها الخضراء المطوقة بدنتيل باهتء وأعادت مصرها 
لرأسها بعد أن جعت خصلاته النافرة تحت ذلك الغطاء: 

-. . . في طريقك سترى السيارات وسترى البحر» وسترى 
أشياء كتير ول د لتحكي لنا عما رأیت. 
د 


تقول لاك خالتلك عد تعد. 


® 
ج کی ی اا ن ی ی 


جلست على اشبرية عالية ل ليشي كانت تنكس 
يلا وتحاول أن تضحك من بعض تصرفاق التی دابت عل 
: في مثل هذه الحالات» لكن الضحكة لم تكن لتطاوعها 
بسشهولة. شعرت بان مرها غدا ثقيلاً مبحوحاً تدفعه بجهد وهي 
تحاول تثبيتو على وضع معا ۽ وتخلل التاء بين فرجات آصابعي» 
صخت ا . 

- يوم ختاني أ تفعلي کل هذا. 

فزت اة وضمتين بقوة وهي 2 تغمخم ویسحتها تزداد ثقلاً: 

لاست الغربة آمك یا خن , 


واجهشت باليگاء › و حدت تفسي آشارکها النشيج يلو عة وخوف 


إ أرها ملهفة عل إلا يوم ختاني» ومن لهفتها أصرت على 
۳۹ 


حضور النتان بين الرجال. كانت تدفعني للحلبة الرقص»؛ وهي 
تحذری : 
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۔ ل ترهش بعينك وتفضحني وتفضصح تقضاتا . 

وضايا کیره کانت تدلقها على مسامعي وأنا أرقص وا 
خیس یلھب بخصاه قلي یندا وجییه وباد پر ب فاته انار 
من صدري ۽ فأندمج ذ فی الرقصس ویشارگنی البعض رقضات سريعة» 
وينسلل لأظل داخل اأقتاة أحوم اا مجهدة عاولا إتقان أداتهاء 
تا أشي بالفون تقف دعل جل خر وديا 

تمه زغارید تتعال من نعبلك ا وأصوات البتادق تعر مسامعي 
باي ثاقب: وتعمد بعضهم أن يرخي بندقيته لتنطلق رصاصته أفقياً 


(7) طريقة الختان الخبعة في الغاطق العهامة الحنوبية أن يشهيا من يراد ختانهء 
فیقضع جنیته على صابره ویطلى بصره لاإمام دون آن يرعش باعدابة تی 
رمش أو أظهر النوف يقال فلان تخبب» وتظل غعيرته ما بقي حياً. 
e‏ 


كالشهاب غلفة دخاناً هزيلاً يتلاعب على رسخ البندقية. كانت زفة 
الختان تسير صوب المنصة ببطء وفرح»؛ وأنا أقفز من مكان لآخر محف 
ي «الزقارونا"“ وحلة البثادق ومجموعة من آهل القرية. كنت أشعر 
بالمهانة حين ألمح أمي تسير خلفنا بلهفةء» وددت لو أني أستطيع أن 
والترقب والفرح؛ كانت ترفح يدها من بعيد وشفتاها نتمتمان» وحين 
تتقاعس كلمانا من الوصول إلى تخرج لسانها تذب الهواء بزغاريد 

وصلت 0 «المخترة ^ FT‏ شه نتا ووقشت منتنضصياً. کک أسمع 
أغيرة البنادق تعجر هامتي ونا عدف في الفضاء» سل الخحان إزاري 
وأحسست بشفرة تجتز قلفتي فيفور الدم لزجاً متدفقاً. كانت عيئاي 
مسمرتين في المدى لا تحدق في شيء» کثت فقط آرید أن آجتاز هده 
المحنة دون أن أخلف العار e‏ سمحت خالي جبریل يصیح : 

- رفع رأسنا ابن خدیج . 

فأخذتني الحمية وصحت بالختان دون آن تز لي رمش : 

آختن يا ختان واقطع من الزبان لال . 

فامشدت شفرته الحادة واقتطعت شريججة من عانتي» فائطلقت 
أعيرة متوالية تزن في المدى ويتراقص دخانها على فوهات البنادق» 
ET‏ 


(۷) الزقاروت: ضاربو الدفوف والطبال. 

(۸) الختينة عبارة عن كداديف (رهي جم كدافة) تتكون من القمائم عبر زمن 
طویل و إل کات رتفم . . والکدادیف تورجد في گن کان بالقرية + 
إلا أن منصة الختان تختار عادة في فلاة خارج القرية . 


٤١ 


امتدت شفرته لفخذي» كنت أشعر بدماء لزجة تفور أسفل 
قامتي وتنسات کای صغيرة بين فخذي› تتعرج في انحناءات ۽ بعضها 
يتخثر وبعضها يواصل جريانه» لخط وزغاريد وأآعيرة نارية ورجال 
يتصاخون : 

راجل من ظهر راجل : 

أختتنى الحمية فأردت أن أقطع لكل من آعزه جزءً من 
جسدي» کنت منفعلاً ومتهيجاً ذ صخت , 

أختن يا ختاك. . . : 

وقبل أن أكمل جلتي كانت آمي قد خطفتني من فوق المختينة 
وهي تزغرد: 

لا تقتل نقساك يا ولدي . 

فتخلصت من بین يدا وأصررت على مواصلة السير للبيت 

هذه الشجاعة كادت تفقدن حياتي؛ فقد ظللت لثلاثة أشهر 
تلك الخصيتين الخستتين» وكلما د تلمحني أمي أتوجع تضرتب صدرها 

E FEES E 

فتلومها جدتي على مخاذلها وتنهرها زاجرة: 

a 


- كل الرجال تأكلهم جروح الختان. 
فتردد بلوعة : ابني يتيم لو ختنته في البيت ما لامني أخد. 
بفهستا تجاورني طوال تلك الدة وهي تالوم تنفسهاء ولجاهد 
لإيقاف زحف تلك القروح مجربة كل ذواء تسمع به على آمل التتامهاء 
وأقسمت بنذر ألا تدفعثي لكروه - بعدها - ما حييت» في الشهر 
القالت س ختاني نحرت خروفاً بجوار قبة الستية الکي وسقت علي 
من ترابه» وعادت تزغرد على طوال الطريق. 
استیقظت صباح السفرء فوجدت أمي تحضنني وتشهق بصوت 
مكتوم» تغالبه بحة أحرقها نشيجها: 
- یی حان وقت السقر. 
وأغعمضهما واهر ت في النوم مرة خرن ب فتملحني بعضن الوقت 
وتلكقي*. حضنني وقمهد عل شعريى»؛ وعندما تسمع أصوات 
الاستعجال شن جدي وبعض من يئ راحلتنا عزني برفق وهي 
۔ هیا یا بطل کلھها يومان وتعود ا 
بعل حاو لات دة اسٹویت على فراشيی؛ و لست بلینها لضم 
الوقت» كانت تتشاغل بتجهيز أقراص الدقيق المعجونة بالسمن والسكر 
ووضع ثوبين حائلين في بقشتي» وتغئي لي بصوت رفيق: 
وبني حج بي ولبى وقبر التب بيان 
وابني غسل وحنط وسال ب ماني 


2 


قلى وداعة الله ياوالدة وداععة االرحهاني 
وان جوك اللكين قول النبي بيه والمسلمين اخوانی 

کان صوت جدتی يصر فن خازج العشة: 

لن يفسد هذا الصبي إلا أنت» دعينا نخرج تأخرنا على 
القافلة , 

آذكر آہا حضتنی بقوة ورددت : 

لا تنسيك الغربة أعلك. 

وتخاطفني إخوتي في وداع قصیر مبتسر وکمن يسلم وریده 
لشقرة قاطعة دفعت ہی دق > وانبشتا في د جیا مرتشع . 

طفرت فجعيتي وبكيت وانطلقناء وتراكضت الأشياء بسرعة 

كنت أسير وظلمة موحشة تبسط أطرافها في أعماقي فأزيح 
لبدها بتقبيل كل من أجد في طريقي. قرب الضحى وقف المودعور 
يلوحون بأياديہم الطينية حين كانت القافلة تنثر خلفها رائحة ة 
ومن خلفنا كائت العشش والحقول تمعن في الفرار» عبرتنا الشخس 
نحو المغيب ونحن لا زلنا نتلوى بين حقول القرى امتا کل جنات 
في داخلي لأخبئ وجهي وشهقاتي التقطعة في | او ریسا دسگ 
بوابات الغربة. 

استيقظت والشمس تظر ا وا ی وات 
الوجوه المخبة في السفر تلقي بعيونها على مشارف الغيب وتحث 
اللفطى: 
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كانت القافلة مكونة من بخال وخير وجمل واحد وعدد كبير من 
الرجال والنساء والأطفال. كانت الأصوات تلهج بالتلبية بصوت 
مهيب واللون الأبيض يرفرف على قامات الرجال ويلتف على أجساد 
النساء. وخرجت مجموعة أخرى بدون إحرام كانت تستهدف الدنيا - 
كما كانت تقول جد وآماني طوال ترقص في أعماقهم بالعودة 
بالمال الكثير وأنا منهم. 

كنت آنزلو من على مؤخرة الحمار الذي نمتطيه» فأم قط بين 


تلك ١‏ مُلية أو بين الأشواك وأظل آتألء وحين آلمح القافلة 
جد : أصرخ بهم فيعود البعض لحملي وإعادتي رديفاً لحد . 


بعد مسيرة ستة أيام وجدت نفسي وحيداً على ظهر الحماز. 


و ادن ازز لحنهم يضعونجا في حفرة عميقة ويبلون عليها التراب 


ا أبكي كلما خطر ببالي أن دوری نیاق وآہم سوف لفون 
يلازمتي حتی انضم إلى قافلتنا رجل لوجهه نتوءات الياةء وكان كلما 
لحني : منكسرآ اقترب مني ومسح على رآسي : 

ها أقسى أبراك حي أخرجاك وآنت لا ترال صخيراًء أك 
يعلمان آن الخربة تقتات القلوب والرجال. كان محدثني وأنا غارق في 
طفولتي أستأنس بحتانه وأفر من وحشتي إلى لسانه الطري»ء أذكره 
كالآن: لكنثه تبدو جبلية ووجهه المشرب بالحمرة موارب. لا تعرف 
بجاذا بفكى ولاذا يفحاك ٠‏ تعر أسياناً أنه غابة من الفاجانت ويا 
تلمحه كطفلة موشكة على الكذب» ومنذ أن انضم إلى قافلتنا وهو 
يسير على قدميه يتلفع صوته ويقلب وجهه في اتجاهات عدة» وبیده 
تلك العصا الريانة التي اقتطعها من أشجار الآيك يسوط بها الهواء 
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الذي أمامه ويزم فمه» ويصفر ويتبعها بدندنة خروقة: 
تقطعت سبال الهوى 


وعاد اللیل له هوی 

يا حارمني الرقاد أعد نجوم الحلا 

عادني في طريقك ولا عني آنت في سلا 

تله آثتاء e‏ لقانلة بان ییا بتي أو يبحث عن 
حبات البق بوفرة فيجمعها ويقوم بتوزيعها على الأطفال وهو يني 
بحرن فاتر. کان حصني بنصیب وافر. 
وآنا من خلفه غسكاً بخاصرته بحنان. في ذلك اليوم أودعته قلبي 
الضغير اؤسرتة شتا ل أمرة منذ ذلك اليوم احتجت لمن يقودن . 
يأمرني فقط فأطيع . ل يكبر الطفل بداخلي» ظل يلم بالعودة والارتاء 
قي حضن أمه والبكاء حتى تسترضيه وتطلب العفو مئه على ما سبيت 
له من وحشة الفراق. كدت وما زلت أجمع دموعي في داخلي علني 
أبكي على صدرها يوماً. SO‏ 
طعم لهذه الحاةء؛ فارتضیت ت أن آبقی ا داخلي ار هتاك أحلامي» 
وعجری . 

أذكر أنني لر أكن كذلك. فقد كنت طفلاً مغسلطاً لا أرضى 
بالهوانء دائماً تسحبني آمي من فوق أقراني وأنا آكيل لهم الصفعات 
والركلات» وغالباً ما ينبع شجارنا من عيون امتهنت التحدي وسرعان 
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ف إحدى المرات فلقت رأس ابن الشيخ لأنه تقدمني حین کنا 
رك لاء وعمزني باسشخماف : 


کان یکبرنی بسنتین أو ثلاث فترکت له ماري وابتعدت قلیلا 
والتقطت ا وفضصقت له هامته وعدت راقضاً إل الستا: کان ای 
يتشظر اء لیغتسل ی طين الحقول» وعندما زآفي ألهٹ؛› فطن أن وزاء 
لهائي مصيبة ماء فحمل امهس دا وغادر إلى الحقول؛ ر یکن یرید أن 
یقف آمامه أحد شاکیاًء ول یکن یرید آن يکسرني آمام آقراني. جا 
الشيخ وا وأرعد» وعندما ا جد لصوته صكدی عاد وشي يلوم آي 
عل تفریطه في ادي ویردد بصوت عال : 


ابن الغریب بريد آن يشرب من دمائنا . 
کان gek‏ للغك» بقَذف بذوره في حقله وبداخلي› » پمسك 


الرجل هر القادر على صنع حياته في أي ظرف من الظروف . 
عليه فقط أن يبتعد عن الاسة والذلء وألا يجمع برجليه هوی وتا 


کتت آغتمد لبه كتير وحين وروري التراب وقفت في العراء 
بجوار أسرة خرجت جيعها لتدب في الأرض بحثا عن قوت يملا 


کنا نتلازم جمیعنا ونخرج في أيام الحصاد للمجاودة في حقول 


آهل القرية؛ وأنا الوحيد من بين إخوتي أرفض أن عمل آجیراء وهذا 


يعود لغرس آي 
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آي آخر أغصان آسرة انقرضت بالأمراض والهجرة وقزقت 
أوصالها في الأرض» فهو الابن الرابع لحد هجر أرض قوفه بعد نزاع 
على قليل من الماءء انتهى بموت خصمه» فائشق عن عائلته» وحمل 
أولاده وزوجته. هاجر ليلا صوب قریتنا. کانوا يطلقون عليه لقب 
الغريب. ولم يسمح له بمزاولة كثير من الأعمال لكئه وجد طريقاً لأن 
يصبح حل احترام أهل القرية فتحالف مع بني الجويني» وتزوج 
إحدى بناتيم. بعد أن ماتت زوجته غلفة له أربعة صبيان تناقصوا 
بانجراف أحدهم في إحدى دفعات السيلء وظل الصبيان الثلاثة في 
كنف بنت الجويني. استطاع كل منهم أن يكسب ثقة الأهاليء 
والتداخل معهم والتزاوج منهم. وأصبح لهم ما يدر عليهم المال من 
مهن متعددة. كانوا عصبة واحدة» كل واحد منهم يعمل ويودع باه 
ما كسبه. روفي سنوات قليلة كانت حقولهم تمكنهم من العيش بهدوء 
وسكينة . وقي آخر أيام جدي احترق بموت اثئين من أبنائه» إذ انفلت 
عليهما جل من عقاله وهرسهما وهو يرغي ویژبد. ويقول آي إن 
أحد أعمامي وسم الحمل أثناء منافحته لإحدى النوق» وما زال الجمل 
يضمر له الحقد حتى جاءته الفرصة حين كان إثنان من أعمامي 
يتسامران بالقرب منه فتفلت من عقاله وبرك عليهما. وبعدها بأيام 
مات جدي حسرة عل ولديه» وأصبحت مصيبتنا دغوة يطلقها الأهالي 
إذا أرادوا بأحد سوءأً فنقولون؛ 


- ربنا يسخر لك موتة جل وخسرة كخسرة الغریب . 


فجأة وجد أي نفسه وحيداً يقف في الحقول من الغلس إلى 

الغروب. وكثير من آهالي القرية رأوا أن ما امتلكه هو حق تم 

اغتصابة بالا وأنْ الأرض لا تباع؛ فأخذوا د يمتعون عثه الاءء 

ويرسلون أنفارهم لاجتثاث السنابل من حقوله وهي واقفة. كانوا 
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يرغبون في أن يعود أجيراً» فبقي شوكة في عيوغمم وان تناقصت 
الحقول التي امعلكها بموت إخوته» فقد ذهبہت حصصهم ن 
خلفوهم. وتفاقمت حسرته+ قإخوته خلفوا ذرية إناثاء فذهبت آموال 
أسرتي لرجال من أهل القرية» ومن يومها وأبي يعمل لاسترداد حقول 
أيه وإخوته» فکان دائماً مسك ب ویردد بصلف: 

- عليك أن تعمل لاسترداد آمرالك . 


کان يردد هذه النصيحة كلما جلست إليه؛ وقي إحدى المرات 
اعغلفت للبركات حزمة قصب» ونقدني مبلغاً زهيداً. وحين علم أي 
علقني بإحدى أشجار الأثل وتناول غصناً متها وأشبعني ضرباً وهو 
يصیح : 

الأجير يظل خادماً طوال حياته. 


من بعدها ل أعمل أجيراء وأستدكف كثيراً أن أكون تحت إمرة 
شخص . وهه الخصاة جعلتني أترك كثيرا من الفرص التي كان 
بالإمكان أن تقيني بعض العنت الذي واجهني في غربتي الطويلة. 
قبل أيام الأعياد تتوسل أمي لمن يكتب لها رسالة لأختهاء وتكتبها 
وتنتظر» ومع قدوم أي مسافر تركض إليه وتسأله بلهفة : 

-اهل أرسلت خدة مغك شیعا؟! 


في أحيان كثيرة تصلتا ملابس جديدة» وبعض النقود التي 

يتهلل لها وجه آمي» ونتشخل آنا وإخوتي بتقليب تلك اللابس 

فتتخاطفها وكل واحد منا يدعي أن ما خطفه مخصه» وفي أحيان كثيرة 

يمسنك أحدتا بمالابس الصبايا ظاناً نپا قميص أو کوت مستحدث؛ 

ولا نترك تلك الملابس إلا حين تصيح أمي بنا وتجمعها من أيدينا 

وتخبتها في صحارتها العتيقة. وفي يوم العيد نخرج في زهو بتلك 
٤۹‏ 


الملابس التي قلما يلبس أمثالنا مشلها. 

طت ی را یسا کت فة ققد اشرت ال سدوا 
وعود قصب قلمته بشفرة حادة وأجلستني بجوارها وهي منتشية : 

- لن أحتاج لأحد بعد اليوم لأن يكتب لخالتك» إجلس واكتب 
لها كتاباً تخبرها بختمك للقرآن. 

جلست خجلا حائراً. . ماذا أكتب! فأنا أحفظ القرآن عن ظهر 
قلب لكنني لا أجيد الكتابة السليمة» رددت بتحقر: 

اکتا 

غمست عود القصب بمحبرتي واحترت ماذا أكتب قي حين 
أخذت تثبشني بترديد مل شائعة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أختي الغالية خديج 

سلماٹ الله 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته 


د اتی ملا دس بسند اھ تي ر رتا ا تا“ 


مشاهدة وجهك الغالي ربا ججمع الشمل عن قريب إله سميع جيب 
أخبرك أن بجخيى ختم الخثمة وأصبح قاري ا 
ثلاثة ويقري الناس في المسجد» وأريد له جبة RE.‏ 
ولا تنسي البنات ثيابهم اللي وصلت في الجيهالاضية 
وأصبحوا عراياء وآنا لو قدرتي تشتري لي كرتة (موسلين) يكون خير. 


وأطمتاك أن الوادي هذه السنة دفر دفرة قوية» ونحن منتظرين 
سنة فيها الخير» وربنا رزقتا بتبيع؛ وثلاث خراف جالسة أسمنهم 


)٩(‏ خم النتمة حفظ القرآن كاملا 


ù 


لبيعهم في الأيام المقبلة والتصرف بثمنهم إلى أن بحين موسم الحصاد» 
آخیريني عن صحتات وصحة أولادك جعلهم الله في خير وعافية» 
سمعتا من زوجة الطبيني أن حسن ربنا وفقه وجاود عند بعض 
التجار» ربتا يسخر له في كل خطوة» ويسخر لكم أولاد الحلال في 
طريقكم» ويرزق إبراهيم بشغلة تفيده أحسن من القراية» أخبرك أني 
كنت ناوية الحج هذه الستة لكن الفلوس مقصرة معاية رينا يرزقنا عن 
قريب ونلتقي عند قبر الحبيب المصطفى . 


a‏ الأشير ا ضايقها وتقرك اها حرجت في الطريق 
لزيا #ورأتك في آخر الطريق وأنت لابسة أبيض في أبيض وفي 


eE/‏ نفسپا تعطك وگلما قربت ملف بعدتي وقبل وصولها لك 


ٹرت يحوب رمانتها ونقمتها دجاجة قوقبية» وهي ذحين تبکي 
وت تشوفك» لكني قاعدة أصبرها وقلها إذا أحينا ربنا من 
السنة المقبلة. 


: ٠ 
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لها رسالة وطمنيها عنكف» وعن جهلتك . 
وقي الختام لكم منا السلام؛ سلمي لي على نفسك وعلى حسن 
وعلى إبراهيم وعللى جيرانك فردا فردا ويهدكم السلام من عندنا كل 
من أمك ومحيى» وليل وفاطمة وحسينة ويوسف» وأخيك جبريل 
وبيث الوطاب وبيت حسن بن أحمد وسميتك خديج علية وكل آهل 
لیڈ بغرا سادا مل کل من کو لک 
خديج. . الله اله لا تنسي الوصية. 
حرر في ٩‏ جادي الأول لعام ۱۳۷۳ 
اث 


أذكر آنا توقفت عن إنبائي مراراً وصاحت بجاراتها: 

- تعالوا انظروا بجيى أصبح كاتباً. 

الشمت الحارات حولنا وكانت كل واحدة تزيد كلمة أو كلمتن 
وأنا أمرر قصبتي على تلك الورقة التي قايضعها بثلاث بيضات من 
دكان المنجلي. شعرت براحة حين توقفت عن إنبائي» لكن هذه الراحة 
تلاشت حينما طلبت مني قراءة ما كتبت فأعدت جلها بتحريف 
مبالغ فيه فكانت في كل مرة تصحح قراءي فأتصئع آئئي أعيد كتابة 
كلماتها. خطفت تلك الرسالة ودستها في صدرها وركضت إل بيت 
عمر مساوي ورجته أن يوصلها إلى آختها يدأ بيدء وبعد مرور تسعة 
أشهر وصلت رسالة من خالتي وبعض الهدايا المتواضعةء أخذا بقرح 
وآجلستئي لقراءتها فأخذت أتعتع وأتقول ما لإ تقله الرسالة» طوتبا 
وقبلتها بحب» وفتحت الهدايا فلم تجد الحبة أو ثياباً للبنات» فشعرت 
بخيبة أمل» ناولتني الرسالة مرة آخرى وهي تردد بضيق : 

- إقرأء أل تذكر سيباً لعدم إرسال ما طلبنا؟ 

تفحصت الرسالة مرة أخرى» وأخذت آلرك كلمات متشاہات› 
فضريتئي على رسي زوت قتا : 

كنك «طيست»''. الحق عل تركتك كالبهيمة تمضغ القصب 
دون أن تداوم على قراءة ما حفظت . 

وخطفت الرسالة» وصاحت بإسماعيل إمام المسجد والذي كان 
يتوضاً استعداداً للصلااة: 

الله يخليك يا إسماعيل تقرآً لي خطاب أختي. 


)۱١(‏ طیست: آي فقدت ما حفظت. 
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تناول متها الخطاب وقرأه بصوت جهوري وکأنه غخطلب في 
صا ة الحمعة: 


چم الله الرحهن الرحيم 


أختي الغالية مريم 


السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته 


إن سألتي عنا فنحن بخير لا ينقصنا سوى رؤية وجوهكم 
ومجمع الشمل عن قريب إنه سميع جيب . 
أختي الغالية : 


انزعجنا كثيراً حين وصاتنا ورقة خططة بالسواد وليس بها جملة 
واحدة تقر وقد عبت على أولادي وقلت انبم لا يعرفون القراءة وأنيم 
لا یزالون یتھجون وتعبت کثیراً ونا آدور بہا وعرضتها على آتاس 
كثيرين ليقرؤوها لي» وكلهم قال إن هذه ليست رسالةء ربما تكون 
شارة موت أحد» أو مخز لا يعرفه إلا ضاحبة أن من بعثت له 
وعندما سمغت سيرة الموت خفت عليك خوفاً كبيراً» وظنتت آن آمي 
ماتت أو أصاها مكروه» ولعبت بي الوساوس ولم أرتح إلا عندما 
حلفت لي زوجة المساوي أنكم بخير وعرفت أن الذي كتبها مجيى؛ 
ساعتها ارتحت وضحكت كثيراً من «شخابيط» ابنك» ولو کان إبراهيم 
أو حسن عندك لكتبوا لك رسالة فهم تعلموا وأصبحوا يقرأون 
ویکتبون» آمنی أن ترسلي لي يجیی کي يتعلم ويشتغل هنا دل جلوسه 


فلا فايدة عندكم , 


a 


وسلمي ل عل أولاداك وعلل فاطمة حمدية وزعقرال وآستة 
وراجحية وبيت الأعرج وسميتي خديج وعلى جميع من يسأل عنا. 
مالاحظة : 


خالتي الغالية: آنا كتبت هذا الجواب لأمي» وإبراهيم اشتخل 
مجاود غند بيت أبو سبعين وتركثي أتعلمء وأآنا أعمل في أيام الحج 

بس»ء سلمي لي على نقسك وعلى جيع أولادك. 
المرسلة أختك خديج 


حرر في ۱۵ حرم ۱۳۷١‏ 


أنى إسماعيل قراءة الجواب فتقافزت ضحكات من حضر قراءة 
الرسالة» ۳ زي آم بیدها وهي تصيح : 

۔ يا غارة الله عليك كل هذه السنين تقراً كتاب الله وما تعرف 
تحتب رسالة ‏ 

وخبطتني في ظهري وهي تردد: 

ولصقت هله النبزة بي ولم تخادرني» كنت أغضب كثيراً من 
يناديني بهذا الاسم؛ حتى إذا وجدت نفسي في المدن البعيدة الموحشة 
حثنت لمن يناديني ب ایی شخابيط!: 


نويا 
آناس کثیرون يظنون آن حياعہم مليئة بالعذابات وآنہا لو كثبت 
لححولت إلى رواية عظيمةء وكثيرون عرضوا علي تفاصيل حياتهم 
لأكتبها فكنت أجلس بالساعات فلا أجد في حكايام ما يحرك في 
0 


داخلى تلك الشرارة المولدة للحكايات الغريبة المدهشة والتي تدخلك 
في عوالم بكر وتفتح أمامك أبواباً ل تقرع بعد. 

كنت في زيارة لحسن جويني بعد خروجه من السجن» فقد 
ربطت بيننا صداقة حيمة منذ أن كنا تلميذين في مدرسة الفلاح 
نتقاسم شخب الطفولة وأحلام الشباب. وبرغم شظف العيش الذي 
لازم حسن طوال مسيرته» إلا أنه كان طالياً مثايراً استطاع بمقدرة 
خاضة أن يتجارز كشراً من العقبات المعيشية ويتفوق عل ظروفه»ء لكنه 
أصاب أمه بخيبة أمل حين أودع السجن. 

قمت بزيارة له عقب خروجه من السجن بعد تردد مضن انتهى 
بطرق باب بيثه وأنا أحوك الاحتمالات التي يمكن أن تحدث لي من 
جراء هذه الزيارة. وقف على الباب طالقاً قهقهة عالية لرؤيتي يخلب 
عليها الدهشة» وجذبني لحضنه مفخماً صوته: 

- مرحباً بالكاتب الجهبذ. 

كان ترحيباً خاصاً بالرغم من المبالغات التي أطلقهاء وبعد ثرثرة 
طويلة كنت خلالها أتحاشى الدخول في التفاصيل وموقفي غا حدث» 
ويبدو آنه كان عازفاً - هو أيضاً - عن ذلك. ولكي يفتح باباً للحديث 
عرض علي كتابة رواية عن خالته 

أعلم أنك تواق لكتابة رواية عظيمةء وأنا آمل لك هيكلها 
فقط » عليك ربط أجزائها وتمثل حالتها ليخرج حلمك ليز الوجود. 

بددت ضحكة جافة في فضاء الغرفة التي تجمعنا وأنا أنهره من 
مغبة أن يقودني لدهاليز السياسة: 


أنا فنان ولست سياسياًء وأعلم توجهك الأيديولوجي» والفن 


ا ر للتراء المسقة. 


e 


عست ناختقاره بعد أن انتهت ملت . فرد ردا موارباً أسبغ 
عليه روح الدعابة : 


- نت أجبن من أن تسبح في المياه العاتية» أنا أريدك أن تستمع 
لحكاية سترويها لك خالتي» وإذا وجدت بها ما يغريك للكتابة فافعل. 

الكتابة حالة إنسانية تشعر بها دون أن توزع صراخك على 
الجيران؛ 


مشكالاك أئك 7 تبخث عن عمل عظيم وفي الوقت نفسه تؤثر 
السلامة . 


أنا لا أحب الجعجعة» ثم أخبرني: ماذا يمكن لامرأة قادمة 
من أقصى الحنوب أن تقوله؟ 

وهذه مشكلة آخری» يا كاتبتا الفذ. 

فاحت رائحة سخريته هذه المرة» وقبل آن أقتص منه کان قد 
أكمل جلته دون أن ينتظر تعليقي : 

........... آل تقل إن الفن حالة إنسانية؛ Rus‏ 


تون اتبا وأتت عجزئ الأشياء على أية حال 8 O‏ 


حكاية ستکوك رواية راشعة لو استطعت کتابتها. . نقح اب 


وكالعادة هيأت تفسي للجلوس وال r Ea.‏ 
سأسمع حكاية باردة ككل الحكايات التي تعذب أضحابا و تن 
في خيلتهم وتسد عليهم مثافذ البهجة. وكان يمكن لو أهم حركوا 
أعتاقهم قليلاً لرأوا أن الحياة أجل مما يتوهمونء هؤلاء الاس يذويون 
في حكاياعهم ألا بينما لا تثير تلك الحكايات في داخل سامعها سوق 
للل» وعلى أبعد تقدير مجلس - السامع لتلك الحكاية ‏ مجاملاً ويود لو 
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یکون بینه وبين حدثه آمد بعید. 


جالست مع تلك المرآة ذات العينين السوداوين والبشرة الصافية 
وکانہا هربت بلونہا من صفار بيض نضج واستوى على أنينهاء | 
يعكر صفاءهء سوى تلك الدموع المتلاحقة. كانت تملك لسانا ذربا 
ومقدرة مدهشة على السردء وكأنها رواثية مدربة على الروي. . تقدم 
وتؤخرء وتقطع وتوصل» وتلون صوتباء خالقة جوا مشحونا مشوقا 
وکأنہا هربت ين خدع شهرزاد حاملة سر الحكي. وعندما سمعت 
قصتها أ نني قادر على كثابة رواية ما من خلال ذلك الكوم 
لائلوي ت والأحداث التي روتبا. 


: ه وأعتذر من القارئ العزيز لهذا الخلط الذي آوقعنا به الناشر 


فق اده الرواية أجزاء من عمل ر قال إنه عثر على طوطنه 


لوراقين بدون اسم لؤلفه. وعندما قرأ تلك المخطوطة 
سبة لأن تكون رديفاً لعملي» وأقسم أن الحملين مكملان 


: I~ : : ا شنا‎ È 


لاذا ر أعترض» لكن هذا التسامح الذي قد ألام عليه من قبل النقاد 
| يكن هاجسي الذي يشغلني وإنما اعشراضي ينشاً من الاختلاف 
الأيديولوجي» فأنا رجل قومي وحدوي أعترض وأتفق مع جمال داخل 
منهج وإن كنت أوصف بالسلبي تجاه كثير من القناعات التي أؤمن 
ناء فر أن جيع الأفكار يمكن أن تتعايش وآن كل منهج عليه أن 
يعيش في داثرته ويتخلل عن رغبة الاحتواء تاركا لكل إنسان فرصة أن 
بختار دون قمع أو إجبار. ولذلك فأنا أحثرم كل عجربة إنسانية 
وآمنسحيا جسن الظن› ومع هذا الايمان فإن ما كته الولف الملجهول 
من ألفاظ وتحقير للوحدة ولرموزها لا أقبله وأرفضه جلة وتفصيلاًء 


وأنبه القارئ العزيز أن ما كتبه المؤلف المجهول في هذا العمل لا يمثل 


¥ 


رأپي البتة. . لذلك فأتا أتتصل من كل تلك القولات التي جاءت على 
لسان الراوي المجهولء وسأقوم بترقيم كل فصل أكتبه بالأرقام 
اللاتينية كي يستطيع القارئ الفصل بين ما كتبته أنا وما كتبه المؤلف 
الجهرل: والذي لم نجد له اسماً على تلك الفصول التي عثر عليها 
الناشرء ولیسامح الله الناشر على هذه الورطة إن كانت بالفعل ورطة. 
الراري 

في فناء واسع تراكمت أعواد الحطب» وتناثر الكر والبعر في 
آماكن ختلفة» ويبست شجرن الحنون والرجان ولم يتبق منها إلا 
أغصان عارية من أوراقها تنتظر من جذع خاو أن يمدها بقليل من 
الحياة» وبجوار السقيفة ربطت حارة أخذت تلوك سجف العشة بنهم 
لتذود عن تقسها علاك جوع جوم بين دواب القرية وجخطفهاء لتنتفح 
لأيام قبل أن تتخطفها الحداءات والطيور الجارحة. 

فناء واسح تركض به الرياح حاملة آثار الزواحف الليلية ومبقية 
ذرات رمل ناعم يتخلغل في ثنايا الجسد غلفاً ضيقاً إضافياً لأهل 
القرية . 

وقشت فاظمة بجوار التنور تسوي وتبسط هراته | لمستعرة 2 لتک : 
من خبز قرضين من حبوب الحنطة الدفينةء جعتها من أرض بلقاء 
کانت فیما مضی غزنا للحبوب. رمقتھا آمها بإشفاق» وأخذت تكسر 
أعواد الحطب بتأفف : ۰ 

- ليس لنا عمل إلا جع الحطب» ولا آدري اذا تجمعه. 


oA 


أنت مثل العقرب جيدين اللدغ فقطء وهل هناك عمل ولم 


أقم به» كل القرية تجمع الحطب وليس لها عمل إلا هذا. 


لم أقل شيئاً يستوجب غضبك . 
والعقارب تظن أن لدغها لا يؤثر قي أحد. 
- وهل ترينلي جنونة؟ 
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استشعرت بالوحشة» والضيقى» فأخذت تبكي . كانت فاطمة 
تخالسها التظرء وتتشاغل بتسوية النار: 

و کی 

تناشجت» ومسحت دموعها: 

خالص» من أجل الغالي لا تبكي . 

فارتفع نحيبها. اقتربت منها وضمتهاء فدفعتها عنها بتوتر: 

لو انحرق القرصان فسنبكي كلنا. 

ومدت يدها وآزالت دمعة تحدرت على وجنتيها وقبلت مفرق 
راسیا : 

۵۹ 


كنا شاك 

- دعي الكلام الذي لا مجدي وعودي لكائك. 

شعحرت بالضیق فعادت لوار التنور مزعحرة: 

أنت التي تصدينئي كلما حاولت التخفيف عنك. 

نفرت فبها مقرعة: 

آنا أعرف كيف أخفف عن نفسي. احرصي أنت فقط على 
قرصي الحنطة فربما لن نذوق شيا بعدهما. 

هشت الصوص الذي فقص قبل أيام»؛ وزفرت بضيق حين 
لحت تفور عظام هارا الثائمة أسفل سقيفة البيت. شعرت براثحة 
المرارة تجري بين جدران حتجرعها. زفرت وغادت تخاطب ابتتها 
الواقفة أمام التنور وهي تستعد للخبز: 

اشفا السلم قلت بده القرية . 

دة الحمارة ستموت اخرجي ا لأي مکان غلك تجدین لها 
ما يخر نايتها لبعض الوقت. 

آسلتها کمن ل يسمع شيغاًء فعادت لنثر وساوسها بصوت 

ما الذي مجعل الحياة بائسة؟ 

دفعت الريح المغبرة خلتهاء ومصضت خترقة بين العشش النكة 
والأجساد المحتزمة بخروق بالية ذابت من أماكن متعددة. 
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جرى هذا الناطر بمخيلتها فتحسرت باهة مرتفعة: 
- آوه نحن في حاجة ماسة لقطرات قليلة. 


(ستمر غيوم هذا العام غير مبالية بنظراتنا إليهاء هناك قي البعيد 
خلف الجبال السوداء ستهمي بمائها حيث لا أحد متاج إليه بينما 
نحن منسيون هنا. . تجالس الحدب والأشواك؛ وسيجد الوؤادي نفسه 
يلهو برماله البيضاء المضية؛ ويضحك من حقولنا النائمة على جنباته 
في انتظار أن تنهض بقوائمها. لن نجد آمامنا سوى الانتظار» ونبش 
الأرض غلها دنا بقليل من حبوما المشزونة المئسية مذ آمند» تلك 
الحبوب التي كانت في يوم ما فائضاً. ها هي خلال عام واحد 
قرضت وظلت نواجذنا تبحث عما تطحنهء ل يعد باقياً منها إلا 
حبوب أكلها السوس» فتحللت وبقي منها حبيبات منخورة نجمعها 
بشت الأنفس لنلوكها علها تؤخر سقوطنا لبعض الوقت. هل سنموت 
وتحن ننتظر؟ لا. . لا . لا بد من أن مخرجوا مرة أخرى للصلاة. 
سير هنا ربنا. نحن غتاجون فقط لصلاة ثانية وإن استوجب الأمر 
لثالثة ورابعة. فسنموت هنا إذا ل ينزل المطر. ها هي دوابنا تنفق» 
والأرض تغالي في صلفها فتكشف عن وجهها تشققاتها وقحطها. 
أرض تحتفل بالجراد والأشجار اليابسة. . ما الذي محمل الجراد 
للوقوق قى الأماكن الخربة. هذه الحشرات إشارة للموت» فقرارضها 
السغي شد قروم الأشجار المتبقية حتى إذا جاء الموت ل يعد هناك 
عرق ينبض. یا الله . ارجناء سنموت جوعاء نعم لا بد من الخروج 
للصلاة. سوف أوصي زوجة إسماعيل عبده لتحرض زوجها 
للخروج» ولا بد من سوق عجل سمين أمامنا. د ا ر 
جميعاً لشراء هذا العجل» وننحره بعد الصلاة عل الغيوم تحن لإخاد 
الدماء المنسكبة» وسينزل المطرء وتعود إلينا الخحياة. . : .)١‏ 
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الأثل اليابسة» وتجمع الأغصان والجذوع في حزم متفرقة: 


من يشتري حطباً في هذه الاأیام؟ 

نادت عل حسينة: 

- ليس بالآزيار قطرة ماء لو تخرجين لتردي لنا. 
ظهرت حسينة وهي تطيب شعرها وتضقره: 
رأسي لا يزال أخضر. 

ر يعد ناقصاً عليك إلا الزينة. 

لتذهب فاطمة أو ليل ! 

فضاحت فاطمة من عند التنور: 

- ألا ثرين ماذا أفعل؟ 

شعرت بحیرتپا آمامهماء فصاحت: 


= وأين شي E‏ 


آنتن أشبه بالحبال المقطعة» لا أستفيد E73‏ 1 1 


و E‏ کک کک ق ف ق ق ك E MM‏ 


-. . . غطي شعرك واخرجي آئت. 
وال فا حرجت سېڵه الحمارة» فهي في کل مکان ت قط 
وأظل سخرية للجميع وأا آحاول معها. 
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اققظری کی آفکری لاغ جفاا لتردي عليه . 


- جري واخرجي آنت› بعدذدها ستخر فين ان شلة الحمارة 


i‏ أحصد إلا کلمات الستتکن» ولا واحدة رن تخس ي 
فلم تجبهاء وانسلت إلى داخل العشة وأخذت تشتمها بحرقة؛ 
اوتردد؛ 


ا 


وجلست بجوار حطبها الموزع تنظر لفاطمة التي بدا 
کتفها من خلال شق کبیر في کرتتها الحمراء وتنهدت بضیق :؛ 
ماآلدي يمكن أن أفعله ول أفعله. 


۰ د في پکاء حموم. 

حل (أكان لا بد أن أدفع بابني للغربة من أجل أن أسعد أناء ١١آ‏ 
ي الله الحلد عندما غبف يطلب الماء من المستنقعات والبركء من أي 
مکان يتطلبه ليرطب جفافه» آعذرني يا جيى» فلم عد آتحمل. فمند 
§ أن غرفت الدتيا وأا أركض ن أجل اذا البطن» لكثني أكثر وة 
من أي » فهي کاتت تجخرجئي للخليان القريبة لأعود بما تود به 
الأرض القاحلة. . . بهش» كين»ء ويكة" ٠"‏ الويكة هي النبتة الوحيدة 
التي تصاحبنا في جدبنا» فعندما أعود بها تستعجل أمي سحقها على 


)11( البهش : عبات الدومء والكين حبات النبق: والويكة تبتة سن الخضروات 
مذاقها بشبه ماق الملوخية غير أن نيتة الويكة لبد أو تشترش الأرض 
افتراشاًء؛ وهي أكلة المعدمين تؤخذ وتسحق وتخلط بالفلفل والليمون وتؤكل 
وفي أحيان تجفف لتكون وجبة احتياطية إذا ضرب الحدب أطتابه. 
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الرحى فنتلمظها بلهفة لتسكن بطوننا الملتهبة قليلاً. كنت أقسى منهاء 
من جفافها. آوء يا بجيى تركتك قبل أن أشم عرقك رجلاء وقبل أن 


تفرح بطقولتك بجوار إخوتك. . أي شمس تظللك الآن؟ هل _ 


وصلت لحدة؟ لقد وصيت جدتك أن تضعك في عينيهاء زت ان 
أوصي الدنيا عليك E a4‏ 

تناثر الضوص تاقماً بغرا ترامى علل عرضصة الدان ومقتفياً أثر 
دجاجة تسير نافشة جناحيها وخامشة الأرض بمخاليها المتآكلة» تلك 
اللخالب التي تشي آنا نبشت أماكن عدة دون أن تجد ضالتهاء هشتها 
فتقافزت على الأسجف الائلة والتي تساقط ثمامها وتداعى صربا 
وتفرق عن فرجات متقاربة: 

تنهدت بعمق : 

الأسجف المنخفضة تخري العابر بالنظر ويبدو أننا أصبحنا 
هدق للك العيوك- 


قالت جلتها وانتظرت أن يأتيها الرد من ابنعها التي لا زالت 
تجلس بجوار التنور تتهيأً لخبز أقراص الحنطةء وهي تقلب جمرات 
مستعرة وتحاول تسويتها بعود قصير معوج وشعرها المكشرف يتلاعب 
على جبينهاء بينما تعكر وجهها بحمى النار المتلظية المنبثقة من فوهة 
التنور» وظل وجهها مزموماً وهي تخبز أقراضصها بعد أن تلعق آناملها 
قليلاً من ماء بصحن استقر بجوارهاء وتلوك ملاحظات آمها بداخلها 
بحزن. كانت الأم تيد جلها بتوتر وجدة» وعندما م تجد جواباً من 
ابتتھا صرخت بہا بضیق : 

يبدو أنئي سأجِنْ وآنا أحدث نفقسي . 
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وتابعت بانفعال : 

هل ستتركيني آهذي ما تبقى من النهار. 

بادلتها نفس النبرة: 

- وما الذي أقدر أن أصنعه ول أفعل؟ 

صمتت وسال ببالها ضيقها: 

- (نعم ما الذي تستطيع أن تفعله فتاة في مثل سنهاء آكان لا 


بد أن آقذف به للغربة» أين هو الآن؟ يا حرقة حشاشي» لو بقي 


معي لرحمني من هذه اللوعة» ماذا يصنع الآن؟ في أي مكان هو؟ 
الغد؟ ‏ نعد نريد شيئاً. فقط أريده أن يعود» هو مذبوح بغربته وأنا 


للمدن البعيدةء إنه يذكرني بالبهيمة التي تضل عن القطيع حيث تسير 
رافعة اسا وربما E‏ الها فلك في الخقاء وتذبحهاء یا 
آآآالله ea‏ 

نفضت خواطرها بصوت مسموع: 

أعوذ بالله من هذه الوساوس. 

وغادت للمباعكة ابتها: 

- يكفي ما حدث البارحة. 


(بالامهس اكت المارة سجف عيلكه مساوي + فخرج ثاثرا 


وشتم فاطمة وآمها وانبال بميهره على الدابة حتى تقوس ظهرها). 


8 


لعنة الله عليه سن رجل كلما خطرت فعلته ببالي آتمنى أن 
أحش بطنه. 

رمقتها فاطمة بصنمت» بينما واصلت سخطها: 

- ألا يستحي هذا الرجل؟ بالأمس فقط كنت أقف على رآس 
زوجته طوال الليل» آهذا جزائي؟ النفوس الوضيعة تظل وضيعة. 

وقذقت بأعراد الحطب الممسكة ہا عل الأرض : 

أخرجي بها للخلاء عل نبتة نسيت آنه قصل الجدب 

ردت فاطمة بصلف : 

الأرض ا نسي فصضولها. 

- تجيدين القول حين يكون الحديث عن التشاؤم» قولي شيغاً 
ير جني . 


تجبهاء وأغلقت التنور وجلست تقلب التراب بعود وتتطلع 
لأمها ضف ايتسامة. 


- لا تنظري الي هکذاء قولي آي شيء. 

غداً الأحد. 

شعرت بغیظ شدید» وقذفتها بعود کان عالقا پیدها: 
آنت وإخوتك ستعجلون بدفثي . 


وعندما رأتها تضحك عليهاء راقت لها ضحكتها فهدأت قليلاً 
وخاطبتها بنبرة آقل حدة: 


17 


| يعد وتقول زوجته انه ذهب ليشتكي للقاضي عیسی . 
عقبت بھتور : 


۔ وماذا عساه أن يصنع له بدون بينةء كنت آمل أن يقرضني› 


وهل في القرية من يقرض في هذه الأيام؟ 

ے اتا أو أفتحه» هذه ن الحقيقة. 

كانت تغلى» وفي أحيان كثيرة تلعن الفاقة وبطنها الذي توالد 
بثلاث إناٹ وذكرين» ویزذاد سخطها حین تتذکر یی الذى قدفت به 
للغربة وتفز من جلستها لتصب غضبها بضورة مفتغلة على أبناتها 
م 

وعندما ينكسرون وتال دموع يوسف تحوطهم وتشاركهم 


البكاء» وترذد: 
غداً يأتي الغالي وير يجنا من كل هذا العتاء. 
أحست فاطمة آن جلتها هربت منها حين عقبت على مقولتها: 
كل الخوف أن ينسانا في المديئة. 
قفار غضبها وخشت تراباً وسفته : 
آل أقل لكء سدي فمك عن كسر الخاطر؟ 
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فصاحت وأمسکت بعينيها وهي تتلوی وتظهر ألا مبالغاً؛ 

فنهضت إليها فزعة تغسل لها عينيها بالماء» وهي تصيح بحرقة: 
® ® 9 

حط الجراد على تلك الأشجار اليابسة الختاثرة على مفترق 
القرية» وجرى غار قائظ بين حقول احتضنت غبارها وتشققاتا مذ 
فترة ليست قصيرة» وتحت عرائش منصوبة على جتبات الحقول جلس 
سرب الجراد للإمساك به وشيّه» وصبايا أخذن ينقبن عن أي شيء 
بداخل الأرض الميتةء وحين لا مجدن شيا بلتقطن الأعواد اليابسة 
وججمعنها فوق حبل امتد لربط تلك الأعواد» وخلفهن تسير بخحض 
العجائز متأففات من أعمالهن التي لا تروق لهن. خبطت إحداهن 
فاطمة على كتفها:؛ 


العمل مجثاج صبرا وأراك تتقاعسين في كل مرة. م 1 
) 


بالله عليك هل بجدي الصبر مع هذا ست ھ۲ 


ونحن نخرج ولا نعود إلا بالحطب اليابس الذ الناات به ا 
وكل واحد منا يطمع أن يشثري منه الآخر . لا يواجد ٿيء 
حرقه هذا الحطب . . دفعتها العجوز أمامها:؛ 


هذا الذى أقصده؛ آين الص !؟ 
تركتها وركضت باتجاه خالها المتفيئ بظل عريش متداع: 
- يا خال. . أمي تريد رۆيتك. 
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۔ آخبریبا آي أنس. 

فشحركت من أمامه وحملت حزمة حطب على رأسهاء ومضت 
تعبر طرقاً ملتوية توصل لبيوت القرية. 

زفر جبریل وهو يتناول كأس الشاي الخامق : 

۔ القحط آکل کل شيء حتی حرکتنا. 

فعاونه حهین مرعي بزفرة حادة: 


4 هنا سو الانتظار. 


للت . 


وك قطر. 
فال الله ولا فالك. 


ت « ۔ آخبرتي ماذا حدث مع جاپر. 


وينفي وأنا لا زلت أنتظرء ولو كان غير هذا الوقت لانتظرت ولكن 
مقدم الوالدة أصبح وشيكاً ولا بد أن أساعد أم بجيى في استقبالها. 
- آنت المخطى» فجابر مثل المقبرة يأخذ ويدفن ولا تسترد منه 
إلا العقن. 
NETE‏ عرفناه وهو جاحد لكل معروف. 
ا کا مه د 
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توقفا فجأة على صياح بعض الأطفال وهم يتجارون ممسكين 
بظائر غريب الهيئة» وقد التصق ريشه بين أصابعهم»› وکل متهم 
يدعي آنه اصطاده بمقرده فنهرهم جبریل وخطفه من بين يديهم » 
وثنی رقبته ومرر شفرته فسال دمه شحیحاً وارتعش بین يديه للحظات 
و#مد. نثف ريشه على عجل وألقاء على تلك الجمرات المستعرة» 
وواره تناثر جراد غختلف الأحجام» وهبط الرجال والأطفال والنساء 
ملتفين حول الوقد وانتظروا أن ينضح الطائر بينما ظل لعابهم يسيل 
بغزارة وترقبا. 

BB & @ 

تناست کل ما یمکن آن یکدر صفوها؛ وعمدت إلى بيع 
«دبلول»"'“ ذهب حصلت عليه یوم زواجها. آخرجته من صحارتہا 
وأخذت تتطلع إليه بشوق» وأحاطت رقبتها به وحملت مرآتها الكسورة 
ونظرت إلى جيدها الععحطف قبل الأواذء وسرحت قليلاً قبل أن 
تدامها ابنتها حسينة ذات اللسان المنزلق على الدوام - كما تصفها : 

حنيتي لزي . 

نهت لاء ودلقت أيتسامة مقتضبة ورددات بمكابرة: 

لا زلت صغيرة ولم يعجزني إلا بطوتكم المفتوحة. 

مته صن جیدها وخا ببدها» وتناولت اشيظر هاا ست 
بالحروج» فاستوقفتها حسينة : 

- إلى آين؟ 
۲ الدبلول عبارة عن قعلعة ذهب داترية تعلق بالحلق يواسطة خيط كان 

أسود؛ وعادة ما يكون بلا سلسلة ذهبية. 
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سابيع هذا الدبلول. 

فاحتجت حسينة على بیعه: 

ألم تقول إنك ستهديني إياه مع زواجي؟ 

وهل هناك من يفكر بالزواج في هذه القرية؟ 

.... الجوع أنسى الاس كل شيء يا خبلى FAT‏ 

أنا الوحيدة التي ستتزوج . 

نظرت إلى وجهها المتدفق بالأنوثة وسمت عليها في سرهاء 
اۆرددت ` 

اا جى نسميه؟. 

- زوجي مفصل جاهز ليس عتاجاً لتسمية. 

- قري في مكانك ودعيني آلحق بموسى بن أحد قبل أن يغلق 
دكانة . 

حلفتك بالغال مج ما تبيعي الدبلول. 

زفرت بحدة: 

- ويم أستقبل جدتك؟ 

- بيعي هذه الحجارة, 

شعرت بصدرها یتمدد ویشجر فصاحت بہا: 

- وأركب على ظهرك عتدما أذهب لمشاويري. 

فانطلقت ضحكات أخوتها فلم تتمالك نقسها من البكاء» 
فتركتها وتحركت لدكان موسى لبيع الدبلول أو رهثه. 

® ® & 
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س عیدب کا عجرت مرم بج برت افا وي عل 
قعادة أمها العائدة من الحج : 
E EEE E E‏ 
ف وک سے کے 
ف اقساق فس اة 
شبشوەبلشمايل 
وال طق ليه اليه 
تطب لها تلك الكلمات فجلست تنسج كلمات جديدة من 
خیلتها تغیر وتبدل في کلماتہا حتی راقت لهاء فظلت ترددها بشجن. 
کانت ترددها بصوت رځو سکبت به لوعتها وتقاطرت دموعها کلما 
قفزت صورة جحيى في غيلتها» وتقطع غناءها هنهنة مرة تحاول تعزيقها 
بتجويد الغناء ورفع الصوت ليرتد إليها شجياً تخامره لوعة استجاب 
لها أبناؤها بونة متلاحقة وترديد آخر مقاطعها. 


8 ® 
انطلتق عبد الأشراف يصيح بأعلى صوته: 
-. . البشارة لي يا آم بحيى» وضل الحجيج. . وصل الحجيج. 
نمضت بعجلة وهي غير مصدقة : 
- فعلاً وصلوا. 
فأكد لها جوهر بلهجة متداعية : 
أول قافلة دخلت القرية قبل قليل. 


۲ 


وتلهف أ سنه : هل رایت معهم آمي. 
فهز رأسه ثافياً» فخبطته على كثفه ضاحكة: وعلى ماذا تطالب 
پالېشارة : 


- پوصول الحجیج . 
فتركته يتبعها بتحفر وانطلقت إلى مشارف القرية. 
8@ ® 9 


خرجت مجموعة كبيرة لخارج القرية ووقفوا ينتظرون القادمين» 
كان السؤال الذي يقف على السنتهم لأي قادم : 

هل رآیت قافلة حجاج قادمة؟ 

ومع اهتزازة رآسه النافية يكونون قد عادوا إلى مواقعهم وعلقوا 
أبصارهم بالدى علهم يرون القادمين» فصعد بعضهم قوق أشجار 
الأثل العالية وبعضهم أخذ يتقدم بخطواته حتى بلغ الطرق المتفرقة من 
رأس الوادي والتي تتشعب لتقود الخطى إلى قرى نامت ببطن الوادي . 

ترقب» وتحفز»ء وثمة فرح مجري على تلك الوجوه المكدودة» 
وأحلام خضراء محملها المنتظرون ويلوحون بها لخواطرهم» وخاطر 
عذب يعبر غخيلتهم بأن يعود حاج بہدية ما» هدية صغيرة حتى لو 
کانت قليلا من الحمص؛ والخرنوب . 

كان الكثيرون يتوقعون وصول قافلة الحجيج خلال آيام 
معدودات»ء فنشطت كثير من المهن» الخسافون»ء والقطرنون؛ 
والفخاريونء والمخبلوت» والطلاساتء والخياطات» مهن كثيرة أفاقت 
من سباتها وآخذت تعمل وتبيع على ذمة السئة القادمة حين تنهض 
الستابل من يباسها أو بمقايضة جاثرة أو برهن الحقول الميتة. 

YT 


ولي يكتمل القرخ بمقلم الحجاج تشاغل االغبباغوك. بيخ 
بضاعتهم وتلوينها بألوان زاهية» وتفنن بائعو الحلوى بتقديم 
منتجاتهم» ووضنت العجائز الطفي» ونشطت الخياطات بخطن الكرت 
والسداري لتقديمها للحاجات»ء وغزل الكوافي والشالات للرجال؛ 
وتفننت كثير من النساء في تلوين ركب القعايد بعد قطرنتها فتعرجت 
ألوان حهراء وخضراء» وحرصن عل زخرفة العشش بانحناءات 
متعرجة دقيقة مستخدمات ألواناً فاقعة» ونقشن كلمات وآيات وفي 
صدر كل عشة كتبت جلة واحدة (حجاً مبروراً وسعياً مشكورا)ء 
ومن وجد سعة في يده وضع قبباً من الفضة الملساء على رژوس 
الأراك وبسطت فروش قطنية نجدت وملثت بتولات القطن الناصع ؛ 
ارقت على أطرافها خدات طرزت بيوتها با ليوط اللونة المزركشة 
وغطیت بأغطية ناعمة ذات ملمس رطيب. 


e FE EEF احتاء‎ 


وعرفك عاده هيل في هيل 
يا غادي في مطر وسيل 
أعطف علينا في ليل 
طولك ساني ومقدماك نساني 
قوله آه من خلافي 
وهر من يشناي 
بك الساء بالبيوت النتظرة حجاجهاء وتبادلن الأمتيات 

والحکایات والضحاك. واختلطت روائح المدع بالمستكى بعطورهن 
وکات الرائجة» النفاذة. 
« ة تنسكب بينهن فتنسيهن غلبة القحط والدين المؤجل› 
و یکا قامات رجالهن بين الحقول اليتة, 
۱ ل أبدت جالة تذمرها بصوت مبحرج تغاليه حشرجة سكنت 
٠‏ نجرا بنذ آن كانت صخيرة؟ 

ليتني كنت معهم وسعدت بهذا الاستقبال. 

فخبطتها على ظهرها إحدی صویباتہا بمرح : 

أطلبي من الله يسهل لك بابن الحلال. 

فردت نقضحكة مکسرة اقرب لانکتاز اسحن: 

تعبت من مغل هذا الدعاء» ولم أر أحداً في طريقي» قلت 
آغير الدعاء عسى تتفتح عيون الرجال» فتضاحكت صويباتمهاء 
وغمزنها بسخرية : 

لأن الرجال مفتحون ل يمروا في طريقك . 

ا 


الفل والكاذي من الأسواق القريبة بعد أن ماتت ردائمهم بالغيرة 

وپعضهن جاسن ينظمن الأهازيج ویتدربن ملوب الد 
بثغمات توازي وتخالط تلك ااا المعدة. ب هزو جه 
خالدية الأقرب لاأداء» فأخذن ينقر نا عل برقصة اد اف 
التساء على إظهار الور الممتعل في رقصتهن» وقد جلست جعة تنقر 
الدف نقراً شا وتلهج یکلمات مریم خالدية ومن خلفها تردد النساء 
آخر المقاطع : 

يا مشى في طريق الكعية 

عودت بالمحبة 


i: 


وتوقفن عن ضصحکاعہن حين سمعن «القاوی»"' واستعدن باش 

- من فات؟ 

وينصتن من أي الجهات يأني الصوت. كن يتراكضن ويرفعن 
أصواتہن مولولات بصوت حاد وهن لا يعرفن على من يبکين» وحين 
بلغن الصوت علمن أن عحسنة يوسفية ماتت في طريقها لمكة» وتحول 
استقبال الحجاج إلى فرحة ذاوية وأخذن يسألن: 


كيف ماتت العجوز يوسفية . 


(۳) القاوي: لفظة تشير إلى ارتفاع صوت امرآة تثبئ بحدوث موت. 


۷٦ 


النصل (لثالت 


بعد أن دخلنا جیزان تفرق آفراد قافلتنا ووجدت نفسي أسير 
معه دون آن آجرؤ على الاعتراض. کان يبدي حرصه علي ويلزمني 
پأمرر لا شد في داخلي القبول؛ء وأمتثل لأوامره را عني »۽ فلم بعد 
من أمساف ده في شه الغربة سواه . 


في ميدان المطلع خرطت القوافل وجلسنا آمام دوابنا في انتظار 
من يشتريها. وانشغل الكثير بشراء ما يسد جوعهم من الأكولات 
التعددة التي بسطها الباعة أمانهم وتنادوا بمحاسنها بصوت مرتفع لا 
بخلو من تنخيم. واختلط الناس في زحة ولخط وقد تراصت سيارات 
قليلة كان ساثقوها يتصاغون بأسماء المدن المتوجهين إلها ويملأون 
سياراتهم بأرتال من الأجساد المنهكة ويخادرون المكان بوجوه غارقة قي 
شرودها وتعبها. 

كانت فافلتنا قد عزقت وتفرقت بداخل الميدان ولم يتبق إلا تفر 
قليل ينتظرون بيع دوابم التي ل تعد صالة لمواصلة السير إلى مكة. 
كثت أشعر بالجوع والتعب» إلا أن شعور الغربة والوحدة كان طاغياً. 
اشتهيت لأكلة دجر. فتحت كمري فلم أجد فيه شيماً. فالريال 
الجيدي امتدت إليه يد ذلك الرجل وغير مكانه ليحتل مكائاً ضيقاً 
بكمره العريض . 

كئت ألحه يقف حرجا على هاري وينفعل من مساومة أولثك 


VY 


باحثداد : 


هذا حار مؤصل تشتريه ذا الثمن؟ 

كنت أسمع تعليقات على مرافقي يصاحبها ضحك مرتفع : 

هذا الجبلي يظن حاره حصاناً. 

وطفرت ضحکاتہم حين علق أحدهم: 

أو آنه يريد أن يبيع نفسه مع الحمار. 

کان مرافقي منشغلاً عنهم برقع صوته : 

۔ هذا مار مؤصل . 

فشحرك أحد أولئك الساخرين مئه وهو يغمز لأصحابه» واقترب 
منه مساوماً بنبرة تېكمية لا تخلو من تبجح : 

- من آي سلالة؟ 

وهم مرافقي ببيان أصوله لكنه توقف عند تلك الجملة التي 
ارتج لها: 

... أم أنه من نفس سلالتك. 

فصاح وتطایر زبد شدقیه : 

تشتمئي يا فسل يا هين؟ 

وتماسكا بالأيدي» ووجدت نفسي أناصره؛ وأشد خصمه من 
ا لخلف فالتفت إلى وصفعني» فزاد سعار مرافقي وأزبد: 

- ۆتضرب اني أيضا؟ 

VA 


وآلقى بنفسه عليه» فتجمع أهل السوق عليهما وفرعوا بينهماء 
فجرني من يدي وباليد الأخرى قاد الحمارء بينما ظلت تلك المجموغة 

ومن ذلك اليوم أصبحت ابناً له أمام من يقابلنا. 

سرنا مع البحر حيث كانت أمواجه المتكاسلة تقذف بالسنتهاء 
صبية تقافزوا لداخل مياهه وأجسادهم الصغيرة تطفو كأوراق شجيرات 
الرين الباهتة» بينما أطلت عاينا بيرت المدينة بقاماتا المنخقضة وبيوتبا 
اأقتوحة. 

قال مرافقي دون أن يلتفت إلى : 

- لي صديق يسكن بالساحل نبيت الليلة عنده وفي الغد يسهل 
الله . 

کت متشككاً من حديثة» فعقبت عل الفور: 

- هل فعلاً لك صديق هنا؟ 


رفع رأسه» وتطلع إلى بزهو: 
في كل مكان لي أصدقاء إلا أن صالح الحثوني صديق عمر. 
ستراه» فهو شهم وصاحب تخوة. كان بيذي بكلمات كثيرة» وعيناي 
معلقتان بأولئك الصبية الذين يمرحون بداخل البحر وعلى شاطئه كنت 
أتوق لأن أقذف بجسدي بينهم ولتذهب بي مياه البحر إلى منتهاهاء 
وم أستطع أن أكاشغه بہذه الرغبة ككثير من الرغبات التي تتمدد في 
خاطري وتعجز عن الخروج»؛ فسرت خلفه كخيط إبرة. كان يدندن 
بصوت مسمرع حتى إذا خامره شك في رذاءة صوته أعاد مقاطعهة 
بتجويد أكثر رة . 
۷۹ 


سلكنا طرقاً متعرجة وقد ترك لي مهمة أن أقود ماري . فکرت 
آن أصعد على ظهره لکنني تراجعت حين تذکرت صراخه لي حینما 
فعلت ذلك بداخل السوق: 

قطع الحمار مسافة طويلة دعه يرتاح . 

وعندما وجد آن هذه الجحملة لر ترخه عقب : 

- لو آنك هذا الحمار وركبت على ظهرك مسيرة خسة أيام أو 
عشرة كيف سیون حالك» ارفق بالدواب ولا تكن غلیطاً!! 

سرت خلفه ورغبات کثيرة تراودنی فأدفعها وأصرفها بعيداً عن 
نفسي خوفاً من صراخه. 

وقف على «قبل؟" واسع تناثرت في زواياه أشجار الريجان 
والحثون وشجرة سدر مثمرة»؛ وفي وسطه اصتندت رديمة فل عامرة 
عل سجف مدت عليه حبال رقيقة مسك بتلك الأغضان النافرة 


للأعلل. واستقرت عشتان كبريان في نهاية "القبل! ببوابتين تطل ٠‏ 


إحداهما على البحر والأخرى باتجاه الشام. ۵ 
وقف منادياً عل صاحب الدار فخرج أربعيي ci‏ 
ذات لوان متداخلة» وعندما راه صاح پمرح : 
ألا زلت عجوب القرى؟ O‏ 7 
وخضثة بقوة» وسلم علي بعجل و 
للداخل . تنائرت كلماتهما في فضاءالعشة ب گور» کان مضیفنا اثر 
نشوة وشباباً سمغته یردد : 


9) القبل: فناء الدار» وبيوت المنطقة الحدوبية التهامية تكون عادة ذات آفتية 
كبيرة واسعة وفي نايتها يستقر البيت» سواء أكان عششا آم بيوتاً من الحجر 
أو اللبن. 
A‏ 


عد إلى قريتك ودع جدة لأهلها. 

كنت أشعر بأمعائي تتقلص وتنفر فجأة فتصيبني بطعنات حادة. 
كنت متردداً في طلب شيءَ آلوکه. طال الحدیث بينهما وشيء ما 
يفحت آمعاڻي» وقبل أن أتجراً بالشكوى كان هناك صوت يادي من 
خارج الحشة: 

الغداء. 


ته راكضاًء فرأبت مائدة ممتدة فاحت رواثح تلك 
المأكرلاتيرافقهرعة: حنيد» بنت الصضحن»؛ مخش» مرسة» سمك 
طاز ج وهر EON N EN EEE‏ 
بطني بلقيمات سر يعة ومتلاحقة كنت أزذردهاء فأحست بعروقي 
بڑی ہہا. الدساء ویعاودنى النشاط قليلاً قليلاً. 


لاك العشة وعاد حديتهما أكثر خصرصية وأغمق بوا 
تقاسما ربطة قات أخضر ذي أغصان قانية الاحرارء فنشط 


وا عل اسو لتا الانسي وشو يشدو بنشرة وافتتان : 


يانازل وادي بنا آنا بابو انتا 
ونمت ومرافقي يبتحدث عن لوعة ما تحرقه» وصلتني جل 
فصيرة مبتورة : 
الا رلت تبيخ عنها؟ 
بت كل القر ول عقر عليها: 
انسها والتغت لبناتك . 
- والله إني أدغوه آن لا ينسيني إياها. 
۸۱ 


رياحاً خفيفة تجري على رؤوس الأشجار فتشقشق عصافيرها وتتعالى 
شقشقتها بصخب متداخل. فتحت عيني ووجدت نفسي نائماً على 
شبرية ذات فراش رطیب» ومغطی بشرشف زاهي الألوان وقد غطتني 
حبات فل فاغ» انعشر أرمجها فمل أنفي برائحة خرية سرت في 
أوصال بخدر لذيذ. كان مرافقي بجاورني على شبرية مرتفعة» فنهضت 
وشزرته: 

نقح عينيه بصعوبة ونهرني بخلظة : 

ے شرل للنوم. 

وبانگسار رددت , 

ال اة ستطيم فا جوع يثخر بطني . 

زفر بضیق : 

هل تحمل بطناً آم بثراً؟ 

انسحبت وعدت لفراشي أعرغ بين حبات القل» وأسترق السمع 
لسيدة كانت تحرض خادمتها بعجل : 

- اذهبي بالصفارة”*" للغرباء. 

فحاة صغيرة تعنك تت کت ضقائرها ونام خشمها حتی استوی 
)٠١(‏ الصفارة وجبة خفيفة تسبق الإفطار الذي يسمى القروع. وتتعدد الوجبات 

في الحتوب حسب مهنة صاحب البيت» فإذا كان مزارعاً فهناك وجبة تسبق 

الغروب تسمى الهرشة. 


AT 


بوجنتيهاء وظلت سنوما البيضاء هي الوحيدة التي تشع في ذلك 
الوجه الأسود الائل إلى الطيبة. دخلت علينا وهي تحمل المطبق 
والمشبك وحلاوى تركي وكثيراً من الحلويات التي لا أعرفهاء 
وخرجٿٽ وهي تبادلني النظرات وابتسامة خجلى مترددة. . ثم عادت 
تحمل القهوة؛ وعتمت بلهجة مكسرة: 

- سيدي سیکون بعد قلیل معکما. 

نض مرافقي وغسل وجهه وهر يوصیني : 

هيا املأ بطنك الذي لا يمتلئ. 

وقفت النادمة الصغيرة على رأسيناء وتقتمت : 

سي رید آن تراك 

بقيت قي مكاني أنظر لرافقي فحفزني بعجل : 

مشش . 

فنهضت لتتناول الخادمة يدي» وتسير بي بعجل لداخل العشة 
الأخرى وقد اتسعت ابتسامتها. استقبلتني سيدة بيضاء ذات ضفائر 
مسترسلة فاحشة السواد وقفقت أمامها حتاراً» فضمتني لصدرها 
وکلماتہا ترفرف بالتهلیل : 

ما شتاء الله تارك الله. 


ما رأيك أن تظل هنا؟ 


AT 


انتظرث لأن أستجيب لرغبتهاء فلم أنطق بحرف. استفقلت 
هذا البرود» فمررت بدها على رأسي› تمت : 


- ليس لي ابن» ما ريك أن تکون ابتاً لي؟ 

A E 
شعرت بها تتراجع فجأة» وتختفي ابتسامتها لردي الحاد والثافرء‎ 
مدت يدها ودست ریالاً مجيدياً بجيبي» فترکتها في مکانہاء وعدت‎ 

راكضاً لكان الضيافة . 

کان صالح الحتوني قد استقر بجوار طاهر؛ نظر لوجهي متأملاً: 

۰ AR les 

ردت بارتباك : 

- السيدة التي بالداخل تريديني اباً لها. 

ذا سعلدك. 

قال طاهر جلته تلك وخاطب مضيفنا الذى غض بصره: 

- لا تجزع هن رحة الله. 

تنهد بعمق : 

- زوجتي ل تعد تطيق صبراًء فهي تريد ابئاً باي ثمن. 

سيأتي» وسوف تمل من الذرية. . ساعتها ستتدم على هذه 
الحسرة وبي لى آنك ظلالت وحداً. 

آنت تون علي عجزي» فقد مضی على زواجنا عشر سنوات 

At 


كما تعلم وليس هناك من أمل. 

- قل یا ربا. 

۔ یا رب. 

- إذا جاء صبياً سمه طاهر وإذا كانت بتتاً فهي طاهرة . 

أعيدك: 

نظر إلي طاهر مستخقا: 

- ألا تريد أن يتبناك صالح الحنوني؟. . كم أنت بائس!! 

- دغه لا تعثفه. 

كنت آجلس صامتاً مستشعراً أنني أحدثت شرخاً عميقاً في 
نفسية الحلوني وزوجته» ومع ذلك ربضت في مکاتي لا آعرف ما هي 
الخطرة القادمة» وإلى أين سأتجهء فقط آسير خلفه. فبعد أن تناولتا 
قروعنا وقف طاهر مستأذناً مضيفنا با مغادرة والذي لم تفلح أيمانه من 
إبقائنا لليلة ثانية» وخرجنا بعد أن ترك ماري عنده. 

سرنا إلى المطلع وحنين جديد يعتريني» فبعد أن ترك هاري 
ورذيعة أو هة لصاحه شعرت آنتي غدوت أكثر وحدة وغربة» تجرأتٹ 
وسالة: 


اذا ترکت حهماري؟ 
وتراجعت عن كلمة هاري وکررت : 
اذا ترکت مارنا؟ 


A 


شاس في وجهي» وبتهکم مفرط خاطبني : 

وقف أمام النادين وسأآل عن السيارة المحجهة إلى جدة فتخاطفته 
الأيدي؛ ووجدت نفسي أجاوره بصمت وحيرة ماذا أفعل؟ 

(م يعد لي خيار. فهذا الرجل حولني إلى دابة آتبعه آيتما ذهب» 
أكن قادرا على شيء سوى الإذعان لأوامره» هل أعود لقريتي؟ 
وکیف لي أن أعود وآنا الذى خرجت لأعرةبقافلة احملة بالذهي: 
الرجال في فريتنا يرددون: الصبر هو الدابة الوحيدة التي تو لاٹ 
لصدر آمه» ومرافقة أخواثه الصباياء أو بختصرون كل سخريخهم 
بقولهم : اراب کا ل ي أتراجع ولا بد عن الصترء آآآه لو 
يترك مرافقی صراخه جانباً!). 

أقلتنا سيارة متهالكة ذات آزيز مرتفع» وقد جلسنا خلف السائة 
مباشرة» ومرافقي يطفح وجهه بالضيق والتأفف ممن جماورنا وی 


الركاب» کان رف3 + ٩‏ 


هولاء القرويون یصیبوناك يالاشمثزاز. 


کان ر عن الیدیث معهم؛ ویرد o‏ لو 8 


وتعرفت عل اسمه كاملا حین KK i‏ الرجال الواقفين 
أمام السيارة اسميناء» كان اسمه طاهر خمد الوصابي. ومدذ ذلك اليوم 


)۱١‏ رابع خواته: يعير بها الشخص إذا ظهرت عليه مظاهر الميوعة» أو تطلق 
لتفض التفاعس والتخاذل إذا أظهر تراجعاً عن آمر لا يقوم به إلا الرجال. 


۸٦ 


أصبح اسمي : جحيى طاهر محمد الوصابي. 

كانت الشمس تأكل المدى بشراهة وتترك بقايا مضغها على الأفق 
أوصالاً من ألوان داكنة» تخرق الكون في وحشة. وثمة رياح كسولة 
جب من الحنوب فتعبث بحاجياتنا البسيطة المستقرة على سطح تلك 
السيارة التي تمخر في أرض رخوة بلهاث وأزيز هادر قاطعة حقولاً 
مرهقة تجاهد لرفع نبتاتها للأعلل» وفي أحيان كثيرة تركض على طريق 
جدبة تناثرت على جوانبها بيوت متهالكة آقامت آودها بأخشاب شاحبة 


متداغبة . 


ثق جعلل مقصورة السيارة أجساداً متلاصقة ومتراكبة 


ت بدوار وغثيان يتمددان في ضلوعي ورغبة ملحة 
هأاغ. كنت أشعر بام آسفل ظهري من تلك الجلسة التي | 
من الاسترخاء» وكلما تحركت السيارة ازداد دواري ورغبتي 
بقذف ما يمرج بأحشائي› وبصوت واهن "مستا : 

أريد أن أقذف. 

فأبدى أحد الركاب تعاطفه وناولني قشور ليمون كان يضعها 
على أثفه خوفاً ما آنا فيه» غرست خشمي في تلك القشور فتلاعبت 
نهسي ؛ وسفحت ما في بطني فتراشق عل المجاورين الذين أبدوا 
اشمتزازاً» فحضتني طاهر إلى صدره وهو يوصيني : 

نم 

كنت أغنى أن يتوقف السائق لأشم الهواء النقي بدلا من هذا 


رالهواء الفاسد الذي جرس في مقصورة السيارة. كان الوقت يمضي 


AY 


بتشاقل وأزيز مرتفع. وتمايلت أجسادنا مع اهحزازاتها وطقطقتها 
المرتفعة. كان دوار عنثيف يعصف برأسي» فأستند على كتف طاهر 


وأحاوك الهرب من تلك الصور السريعة التي تضج ب بمخيلتي » فتزیدني 
رهقاً, 

ليل طويل قطعناه» وأفقنا على شمس حارقة بزغت لتجفف 
الحياة من تلك الخبوت الممتدة. أبدى السائق تذمره من أشعتها المسلطة 
عل عينيه » فأمر مساعده بتبليل منشفة ووضعها على رأسه» فتسابی 
اركاب على تقلیده فصاح بم : 

- لا تفرطوا بالاء على رؤوسكم الثقيلة. 

ثارت کلمته بعض الر گاب : 

وآنت لاذا ل تحافظ عليه؟ . . ألا ترى أناك تفرط فيه أكثر 
منا؟ 

فصرخ باعتداد ! 

أا السائق» ولو سقطت فسوف توتون جيعاً في هذا الخلاء. 

رد عليه آحد الركاب بانفعال: 

- آذكر الله وقل خيراً. 

فتبادلوا الصراخ لبعض الوقت» وصمتوا فجأة حين توقفت بنا 
السيارة. 

فأثئاء الشجار كانت رقبة السائق تدور في وجوه من يبادلهم 
الشتائم فغرقت السيارة بين آمواج من الرمال الناعمة وظلت دواليبها 

A^ 


وواصل السائق سبابه مع الركاب مطالباً إياهم بائتشال السيارة من بين 
الرمال قطالبوه باسترجاع جزء من الأجر مقابل مساعدته في إخراجها 
من مكانبا بعد أن اموه بالتسبب في ذلك» فاشتط غضباً وأقسم أن 
تبقى السيارة في مكانها لا يجركها أبداء وامتدت مساحة هذا العثاد 
فبقيشا لساعات طويلة تصاينا الشمس ونتلقى حبيبات الرمل الصغيرة 
التي كان يدفعها الهواء العابر. وتنازل الركاب عن مطالبهم وظلوا 
يسنترضون السائق فتعنت وطالبهم بدفعها دون أن محرك عغركها. 


وققت الشمس على رؤوسناء وكف من كان ججاول انتشال 
السيارة من مرقدتها عن حاولته» وتناثر المسافرون يستظلون بما مجدون 
من أشجار وهم يرجون السائق الإقلاع عن عتاده. وتجرأً البعض بدلق 
الماء على رؤوسهم غير مكترثين بزجر السائق لفعلتهم .كان طاهر أكثر 
السافرين سباباً للسائق وتوعده بأن يشكوه لشيخ السائقين فرادة هذا 
الوعيد صلفاًء وبلل إصبعه في فمه وأطلقها في وجه طاهر فاشتط 
غضباً وقفز للعراك» وقبل أن يصل إليه كان المسافرون يقفون بينهما. 


كانت مدة التوقف كفيلة لأن أستعيد قليلاً من تشاطي حين بدأ 
المدى يبث نسائمه ويبسط ظله المديد. وتبيأت الخبوت التسعة 
لاستقبال لیل بارد بہبوب ربح اختال کثیراً» فذکرني بہسهسته بین 
حقول قريتي . . عصف بي حنين لرؤية إخوتقي ودامتني رغبة ملحة 
نفذتها على عجل. .. تسللت بيتما اجتمع المسافرون حول السيارة 
لانتشالها بعد أن تعاطف السائق مع من وقف معه ضد طاهر؛ 
تسللت وركضصت فى تلك البريةء كشت أر الخلاء شبيهاً بخلا 
فريتناء وکمن بعر اما آوغلت فيه»› وکلما مقت تلت آن جت 
أمي في آخر الطريتق تنتظرني وتلويجتها لا تزال معلقة. كت أراها 
روآرى إخوتي» والرعاةء والبثر التي نرد منها الماء. هتاك كان ثمة 
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قافن یر ق حل اقا چ اة کے اقا م 


ملبية تص ورس بتداخل وتتعرش : نعضها وتتناقم› وتتخاطف القضاء 


وتعود لتقف على تلك الأغصان اليابسة. تلهيتا بمنظرها وكشرتها 


وتمنيت لو آنني من بقية السرب أمد جناحي وأحلق صوب قريتنا. 
أاقتربت منها» تفر هن بينها طائر له لون مميز وحلقت خلفه بقية 
العصافير كسحابة مسافرة؛ تبتعد وتخفق أجنحتها في المدى. انتظرت أن 
هبط طائر منها يؤنسني في وحدتي لكن أجنحتها حملتها بعيداً وغدا 
الكان موحشاً قفراً تعبره الريح خباً لا ييز أغصان تلك الشجرة اليابسة. 


وجدت نفسي وحيداء فأخذت أركض في اتجاهات متعددة 
غلئي أصل إلى قريتي. ابتعدت عن کل شيء ووجدت نفسي نقطة 


ضثيلة بذلك الخلاء . استشعرت بالخوف» فعدت أرکض بدون هدى؛ 


وكلما رکضت رکض معي اخلاء وعكدد» فأسمع ضحكة صاخبة 


تصلني من جهات متعددة» وأشباح تنبت من الخلاء وتتقدم نحوي 
مادة مناجلها لبطني . اعتراني رعب هالع فسقطت في ذلك الخلاء. 
آفقت وأنا ستل عل ذراعبه + کان و ةك Ll‏ قاساًء وفكه 
الأسفل العريض متوتراً ومبدياً عروقاً عريضة جرى بها الدم 
والخضب. كان ينضح وجهي بالماء وحين أفقت صرخ بوجهي : 


- بصبيانيثك جعلت ذلك الكلب يقتص مني بتركي في هذا 


الناء) وأنا اُبحث تاك 


کان مغتاظاً يقضم أظفاره ویزآر کوان جریح : 


هذا الكلب يتركنا هناء لو سلمني الله سأعرف كيف أجعله 


يندم 
تمنا ليلتنا بتلك البقعة النائية بعد أن أشبعنى صفعاً حين بكيت 
۹ 


شاكياً الجوع. نمت وأنا أعتصر عصراًء وأفقت في الصباح أكثر ضرراً 
مما كنت عليه» آہضني من وقت مبكر وهو يصيح : 

قم قبل آن تأكلنا الشمس هنا. 

آرید آن آکل . 

کشت منوت قاباق سی اقا ومن لمت یکا : 

م يعد في صدري قطرة واحدة. 

أمساك بيدي» وخطواته تتباعد وهو يلوك الكلمات : 

لا بد أن نصل إلى آى قرية قبل حلول الظهيرة أو أن نموت 
ها . 

تذكرت جدتي» والشق الذي فتح لها بالأرض» والأيدي التي 
انبالت عليها بالتراب» وذلك الكفن المصفر الذي آخرجناه من خرج 
حارها. كانت الكثبان الرملية تصنع حدبات كثيرة» تجاسرت وسألته : 

هل کل هذه الحدیات موتی؟ 

بصق في وجهي بضيق وخرج صوته حاداً: 

ما الذي لني على ملازمتك؟ 

گان تېديده هذه المرة صارماً: 

إذا لإ تسر بعجل تركتك هنا ومضيت لشأني. 

تيبست حنجرتي وغدا لساتي قطعة خشب يابسة. وكلما لاح 
السراب لعب بخاطري فآصيح به : 

أنظر هناك ماء. 

فيجذبني من يدي ويحث الخطى باتجاه مغابر. كانت الشمس 

۹۱ 


تؤحف على رآسیٹاء وقبل آن تغلبنا بلخنا مقهی يقف متکسراً على 
الخط يستقبل, المسافرين والخرباء. هناك فذفنا بجسدينا على إحدى 
الأراك ونمنا كجشث توارت للتو في لحودها. 
@ ® ® 

كنت متحرقة لرؤية آمي› وسؤالها عن یں . 

شوق مجري في أوردتي فأرف كعضفورة أجهدها الطيران وحثت 
لأن تبتلع القضاء بجناحيها لتحط على شجرة تشقشق بتعب الرحلة 
المهلكة. 

نحن فساکین حتی شوقنا مطعون پعجزه؛ فأیدينا مسك بالهواء 
وحسراتنا تسيل من البال فتسد الجهات. . تخدو لهفتنا ألا . الفاقة آفة 
تز حف خاطرنا وتبتلم الشوفء الحب؛ الحنينڻ»ء والحسد. وتتر كنا 
نطبب بقاياها لتذوي لهفتنا ونثزوي لروحنا المعتمة نحصي أهاتنا. 


أمنيات كثيرة كنت خاذلها ألوم تفسي لقفريطي في ساعات 
الرخاء» وكلما اقترب موعد عودة الحجاج شعرت بصدري يضيق» 
وتذمري يتناسال عن زفرات حارة أبددها في الهواء» فترتد لصدري 
وخزات 1 طاعنة . فكرت بالاقتراض وتراجعت»ء وحين ضاقت الدنيا 
سعيت لليلى عبدية فصدني ردها عن طرف آبواب أخری : 


أنت تقترضين؟ . . ليختا ملك . . أختاك أغرقخك بالال. آما 


الأرض خسفت بي قبل أن يمتد لساني . کان لسانہا 
سخريتها وغمزها ولمزهاء تبعتني لأخر «القبل؛ وهي 


سير آمامها وآنا أرجوها أن تنسى كل كلمة تفوهت ہا 
دت في 2 صوتہا ونادت بجاراتپا : 


اا تکدر صقوه E aE‏ فاستقیایا سلب آنا 
لها قعادتما وأعد لها ملابس وأول لمقدمها. أمور عديدة لا ا 
با لمال ء a E EEE‏ الدنا 
عيتي ۽ كنت طوال الوقت أفكر: X3 Q9‏ 

عنيت لو آنني ل أبع الحقل المتبقي. . تنيت لو أنني كنت أدخر 
من التقود التي ترسلها خديجةء وقتيت لو أن القريب لا يزال يقف 
بين حقوله يحمل عني تعب هذه الحياة. . وآخر الأمنيات لو أنني ن 
أولد. 

۹۲ 


هل تصدقون هذا 0 

أطلت رؤوس الحارات من قوق «الأسجف» وظلت السنتهن 
تبعني : 

- إذا مريم تسلف فماذا نفعل نحن؟ 

وجدت نفسي أعود إليها ضاحكة: 

كنت أجرباك يا خبولة فالفير كشير والحمد له . 

فضحكت حى باتت سنونا الأمامية المذهبة وخبطتني على 


کنفي: 


۳ 


خزيك من حرمة لم تجدي أحداً في القرية تجربيه إلا آنا 

واستدرکت جلتها بعجل : 

اوالل لو آقطع من جسمي ما أوفي ايلك . 

کان زوجها خارجاً من الدارة حاملاً مدرعته على ظهره والاء 
يتقطر من یته» رحب بي ترحیباً مبالغاًء فسبقته زوجته بذکر ما 
جثت من أجله وأطلقت ضحكة مصطعة: 

لم تجد مریم أحداً تمازحه إلا أنا!! 

فضحاك ضحكة باردة قضيرة: 

لا شك أنبا تبك. 

فحضنتني مرددة: 

یشهد علي الله إني أحبك. 

وخاطبت جاراعیا اللاتي لا زلن مدليات رژوسهن من فرق 
الأسجف: 

واه آنا صادقة فيما أقول!! 

ارتعح صوت زوجها مستبشراً: 

- نويت مر عليك الليلة لنطلبي لي من أختك قرضاً. 

وصمت متفحصاً وجهي . شجعته بوضع سبابتي على عيني: 

ان جي ال قبل ني 

قار د مرآ : 

. . . قرضاً نصل به حصاد الموسم المقبل» فكما تحرفين الحقول 

٤ 


ميتة ونحن بحاجة لال يي جديا؛ 
صوتي : 

تشرب القهوة عندي الليلة ونكتب خطاباً لأختي لتقرضك ما 
تشاء : والله لو احتجت ما احتجت فلن تردك خديج؛ أصل بیننا بیت 
الكرم. 

ورمقت تلك الرؤوس المطلة ولم أقف على تبادل عيونين لغمزاتها 
السريعة› عمقت بصري في عیا زوج ليل ورأيت ابتسامته تتسم 
وتفور عن استبشار مفاجئ وهو يردد: 

- في كل وقت أقول ليس مشلك امرأة. . اسألي ليلى.. هه يا 
لیل؟ 

ففخحت فمها عل اتساعه کمن فاجأها سنؤاله وتدارگت 
شرودها: 

واه قبل ما ينام وهو يذكرك بخیر!! 
وخرجت من عند ها ونا آشتمهما في سري› وقرزرات تدر حال ؛ 
وعقدت النية أن يكون استقبالها فاتراً إذا لم أقدر على تدبر حالي. 
وخامرتني أمنية (لو أن أحد أبنائي يموت ليكون هناك عذر للاستقبال 
الفماتر)؛ a‏ الأمثية بداخلي (لو أن خد يموات» لو أن دا 
یموت» لو آن یش ) الدنيا لا تمنحك ما تشتهي» حتى الموت ينأى 
وقت الاشتهاء. جلست آفگر فیما یمکن بیعه»› تطلعت حولي» دجاج 
موف »> حارة تتشمم البول ولا تير إل بالذنب ؛۽ غنمة یی » وکیس 
حب وبيت مرهون في السرء وحقول طارت من أيدينا بالبيع 
المتواصل . لا شيء ذا قنمة» فلم أبق عل شيء من حطام الدنيا الذي 
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کثت أمسكڭ به. فمع كلل ضائقة أبيع ما تصل إليه يدي. بعت أربعة 
بناجر في ختان يحيى» والغويشة مع مرض لبلى والخلخال والزمام 
وأربعة خواتم حين أصلحت عشتنا الحداغية» ورهنت البيت لأجد 
لأمي مالا تحج به . 

كانت حالتنا تضيق يوماً بعد يوم وتلتهم كل النقود التي تحط 
بأیدیتاء ولولا ما تبعث به خديج من نقود وبعض الملبوسات 
لاحترقت من زمن مبکر. 


عا أعذذدت لحو دة آمي» و تعصهن ينفعن في مسامعي آلسنتهن ؛ 


افق م اك ا الك متم وك ان 
تستقبليها بما يليقق ببذه المناسبة. 

اة حمدية: واه یا مریم : الحجيج عل الأبوابت وآنٹ ل 
تفعلي شيئاً لأمك . 

كانت ألسنتهن تزيدني ضيقاًء ول أستطع أن أسر لإحداعهن 
بحاجتی » بعد آن أسمعتنى ليل عبدية تلك الكلمات التي تنيت لو أن 
الأرض خسف ب قبل سماعهاء فهن يتقولن بأن آختي ٿرسل لي 
أكياس النقود» فأقوم بطمرها كي لا تصيبني عين الحسد. ويصرحن 


¥( المتسررة هي التي تحڄ اول رة ويقال للرجل ستسرر» وغادة ما يستقبال 
المحاج التسرر استقبالا حافلاً تطخى فيه البهرجة: 


۹٦ 


ذا في أوقات كثيرة حتى أصبحت كلمتهن واحدة؛ 

- بري بنفسك» فالقرش الذي يأتيك هو لك لن يشاركك فيه 
أحد. 

في البدء كنت أثور وأتبادل معهن الشجار وأتهمهن بالتجسس› 
وعندما ل ججد نقع الخضام المغخار نتا EE‏ وارتضیت بغمزهن 
ولرهن › واپامي بالتقتير على نفسي وعلى آولادی ؛ 

كانت غنمة بحيى الصغيرة قد كبرت» وفي أوقات كثيرة تخطر 
بالبال» فأعزم على بيعها وآتراجع حين تلومني نفسي: 

- حثى غنمته تريدين إخراجها من المكان الذي ألفت عليه. 

وأظل في حيرة من أمري. تذكرت الدبلول الذي تبقى من 
ذهبي» ذلك الدبلول الذي ل ينفق بسبب وعد قطعته لحسينة بأن 
يکون هديتي لها في یوم زواجها. کنت آتخیله یکبر ویتنامی ويغطي 
جميع نفقات الاستعداد لمقدم أمي. سحدت كثيرأًء وانطلقت إلى 
صحارتي » وأخرجته وانطلقت لبيعه دون أن تعيقني اعتراضات 
حسينةء وفي طريقي لبيع الدبلول وقفت في طريقي غئمة جيى؛ 
فجررتا من حبلها المد من عنقها وأسلمتها لأول مشتر. 

في عودت للبيت كانت النقود في يدي» ويجيى يصرخ قي 

قذفت بالنقود لفاطمة وأمرتها أن تجهز كل ما نحثاجه لاستقبال 
جدتهاء وبقيت استرضي محيى في خاطري» وفي كل لحظة يطل من 


رموش ریونت کسر ږ رن لوی : 


۹۷ 


حت غ غنمتي . 
فأظل أبكي بحرقةء وکلما تناسیت عاد من جدید آکثر انکساراً 
وشنجتا. 


کرت الايام سريعة متلاحقةء وأنا م آتقم عملي. وبعجلة غزلت 
لأمي ثوباً جديداً وصبغته بلون برتقالي واختطت لها سديرية مقلمةء 
وملآت مکحلتھا بکحل» وحبلت قعادتہا وزینت کرہا برون ودفعت 
بریع ريال للریس”' ياقوت لكي يبشرتي بمقدمها. 


فخرج من الصباح الباكر يعترض القوافل القادمة من الطريق 
الشمالي. كان آبتائي بجلمون بالهدايا التي ستجلبها جدتهم معها من 
الحجاز. وقد بادرت ليلى بقطع ملابسها البالية وأقسمت أن تظل 
متجردة حتى وصول جدتها. ول أغضب من فعلتها فسترتها بقطعة 
لباساً لمخدة قطنية نجلتها لأمي وحشوجا بقطن من قطف العام 
الاضي» لكن لون تلك القطعة ل يكن مناسباً للاحتفال الذي نشظره. 

كنا جميعاً نترقب وصول كسوة تستر أجسادنا التي بانت من 
خلال تلك الهتر البالية. 

تغيب ياقوت بالربع الريال ولم يظهر؛ وجاءني جوهر صائحاً: 

-. . البشارة لي يا آم مجيى» وصل الحجيج.. وصل الحجيج . 
(۱۸) الريس: لقب يطلق على الخدم وأصساب الهن الوضيعةء وغالباً ما يكونون 

عبيداً - وبعد أن تم تخريرهم - ظلوا قي خدمة أهل القرية مقابل آداء 

مهمات توكل إليهم»ء وغالباً ما بشتغخلرن في تطهير الأرلاد والجزارة أو 

الحااقة أو التطبيل وإقامة الأفراح»ء ولهم أسماء لا تطلق على سراهم. 

۹A 


نہضت بعجل وآنا آردد: 

فعلاً ولوا 

أول قافلة دخلت القرية قبل قليل. 

فهز رأسه نافياآء فخبطته على كتفه ضاحكة: وعلل ماذا تطالب 
بالبشارة . 
بالحجيج» لكن الكلب ل يظهر إلى الآن. 

تعتع جوهر بكلمات مقتضبة : 

- سيدي الحسن بن علي أرسله للمدينة. 

أل يرسله إلا اليوم؟. . حسبي الله ونعم الوكيل. 

والتقطت شيظري""“ وركضت لشارق القرية بينما كان جوهر 
يتبعني ولسانه يعترك بعجمة مكسرة : 

وقفت على مشارف القرية ردحاً طويلاً وكل قافلة تقدم تكون 
أجد جواباً لسؤالي المتكرر: 


)1۹( الشيضر: شو زرذاء المرآة الذي تلبسه عند خرو جها» وهيو عبارة عن ثلاث 
قطع سوداء. 
۹4 


E 


في آخر النهار قدمت قافلة كانت تقل خمد هادي الذي أطلق 


قافلشن زلا اعرف م من ذهب غیی؛ وکئت أتوقع أن نلتقي بجیزان 
لکن ذلك حدث. فقد أدركنا الوقت وانطلقنا مسرعين لكة. 


الخبر عتا : 


لقد فاتت العجوز عسنة فيي الطريق . 


فشعرت ُن الأرض مید ي٤‏ وأنني على وشاكف آن أغادر الدنياء ۰ 


فسقطت بين تلك الرمال وتجمع أهل القرية وحلوني للبيت 
عندما فقت کئت آهذى: 


هل مات جیی؟. . مات.. یی مات. 


وخرجت اال ی الذين خرجوا من قريتتا للسزال 
مفككة ولم أستطع الوقوف على خبر ابئي. أقوال 


عئه . گانت إجاباتم 
وأقوال تفتحج 8 متشعبة من الاحتمالات» قالوا: 


محمد هادي : كنا نسير في حالة لا يعلم بها إلا الله ذ 
انقطعت و وفل ماۋناء وتعبت دوابتا¿ وتدافعتنا الرياج 


ظن الحميع آنا هالكوك» فتشهدنا و فتشهدنا ومضاء رل احد 
E Sa‏ ووققتا بها _ميتةه فدفناما ‏ 


وواصانا السير؛ رکان یی معنا إل آن و ود 
تفرقت القافلةء وعندما واصلنا سیرنا م د 1 ا ا 
أنه عاد مع دليل الرحلة. 


عبده حسين: بعد أن وصانا جيزان وقفنا لبيع دوابنا والتزود 
بشمنها في رحلتنا» ورأیت الجبلي يمسك به في المجلاب» وبعدها 
تعاركا مع تفر من أهل جيزانء ولا أدري أين اختفيا. 
موسى بكر: بعد أن دفنا العجوز غسنة انشقت القافلة إلى 
î‏ 


صابر الرديني : لد جله ابن عمك کے وواصاد السير مع قافلة 


فاطمة ابراهيمية: طلبت من زوجي أن يتنبه له لکنا تركنا 


القافلة لتباطثهاء ول أعرف ماڏا حدث له 


هادي : تكفل به أحد الجحبالية. فقد انضم إلى قافلتنا 


وعندما ا برا له معه وتعهد برعايثة . 


حة محمدية: آخر مرة رأيته في جيزان وكان بجلس في 
جراد بن عمر: ابن عمك حد رجل فسل تركهما وذهب مع 


جاج من أهلل اليمن ورفض أن يبقى معهما. وبعد موت 
عاجوز حسنة بقي ابنك على دابته في صحبتنا لكننا تفرقنا في جيزان 


¥ را نعثر عليه» فقد اختفى هو وذلك الحبلي. 


ميمون عبد الحوازمة : ابنك طاوع ذلك الحبليء ورایت غمتک ۱ 
فی جیزان یمسکان ہما ويدخلا ما الحبس» وأنا غریب خفت إن 
سألت عنهما حبس معهما. 


إبراهيم بن علي : أو تصدقين العبد اليجوت؟.. لا.. لاء حى 
1 پسجن» کل ما في الأمر ان الجبلي تشاجر م أحد الحوازنةء تم 
مل ابنك واختفى» ول أرما في كل السيارات التي انغقلت ذلك 
النهار. ربما سافرا في اليوم التالي»ء خاصة وأن الجبلي قال انه مجه 
إلى جدة. 


11 


عوش عیسی بکیري : كنت ضهن القافلة التي انشقت 
قافلتنا التي خرجت من القرية» وعندما وصانا إلى جدة . 
بوصولي أختك خديج فجاءتني» كانت متلهفة للسؤال عناك» وعندما 
أبدیت دهشتي واخبرتبا أن العجوز يوسفية كانت ضنمن قافلة اج 
ادت تسال نها وبعد آن آينا الج جاءت إن برقي أن الاج 
محسنة لم تصل» ول أحتط لتشاؤمها فسردت عليها حلم أمك الذي 
حدیني عله حین وقفت وبیدها رمانة» ساعتها بکت خدیج وضربت 
صدرهاء وقبل أن أغادر جدة «ذمتنى» أن أسلمك هذه الرسالة: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
حفظاك اللہ 


بعد السؤال عن الأحوال» الحمد الله نعيش فى رغد بفضل الث 
ول يكر صفونا سرى الأخبار التي تتاقلها الحجاج» فقد بلغنا آنا 
الوالدة عحسنة بنت يوسف خرجت للحج هي وابننا ججيى الغريب»؛ 
وقد انتظرنا قدومهما لأيام طويلة؛ وخرج إبراهيم وحسن للمواقف 
للببحث عنهما وعندما م يصانا خبرما قلنا ربما اتجها إلى مكة ومن ثم 
یعودان إلینا ولکن لا خبر ولا خبر» وخشیت أن يكون قد أصابہما 
مكروه» فأرسلت أولادي إلى المواقف وإلى تجمغات الحجيج والمستشفى 
رگ لخاد کح اد کرد لمات ایرالم جد وأضبنت 


بالكرب والخوف ول بوقف هذا الحوف إلا أخبار بعض الحجيج من 
نما عادا إلى البلد بعد فوات الحج عليهما قبل آن يصلا إلى مكة. 
آختي الخالىة: 
1 


أول ما يصلك جوابنا خبرينا ماذا حدث» وأرسلى لنا سكتوباً مع 


أول متوجه إلیثاء الله الله بالمرسول ولا تترکینا في غمنا وکربنا. 


وسلامي على جميع من يسال عناء وتصلك وصية مع عرش 
بنت البكيري ثلاث كرت» وخس مصار ومضرب عطر»ء وصنبرا 
ومنظار وستة ريال فرانسة. 

مريم؛ أنا مكروبة من الحلم الذي روته لي عوش بئت البكيري» 
لا تنسي تطمئنينا على الأم حسنة والولد ججيى. نحن ننتظر جوابكم 
على أحر من الجمر. 


خرر فی تاریخ ۲۴١‏ ۔ ۷ ۱۳۷۶ 


کٹ آخرج من كل هذه الأخبار السوداء وآمني نفسي بخبر 
آخر. كنت أنتظر عودة حمد عسی آن یکون معه خبر غختلف› وتعلقت 
هذا الأمل» وكلما مضى الوقت شعرت بأعماقي تور وتتجشأ حرقتها 
رحریقها. 


نت فی العزاء أتقبل كيرا من الأخبار غير المجدية» أخبار 
هو. 

بعد الحج يقل المسافرون إلى الشام» وکت رمیا آسال قن 
السافرين لأرسال برسالة لخديج»ء ققد طلبت من إسماعيال خطيب 


,السجد أن يكتب لي خطاباًء وبعد أن أنہاء طالبته مراراً أن يعيد قراءته» 


r 


فكان في كل مرة يستجيب لطلبي ويعيد قراءته بصوت مفخم: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أختي الحبيبة خديج خالدية 
سلمك الله من کل آذ 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته 

الدنيا فانية لا يبقى عليها إلا وجه الله الأعز الأكرم» ونبلغك 
بعزائنا في أماك عسنة بنت محمد بن عبد الله بن يوسف والتي قضت 
نحبها وهي متجهة إلى أطهر بقعة على الأرض» ونبلغك عزاءنا وعزاء 


آهل القرية في الوالدة جعلها الله من معاتيقه وأدخلها جناته» وأن ‏ 


يصبغ عليكم الصبر والسلوان إنه على كلل شيء قدير» ولا حول ولا 
قوة إلا باله العلي العظيم. 

ولا أعرف كيف ماتت» وقد تناقل الحجيج أا سقطت من 
دابتها فجأة بعد أن زادت لهفتها فى طلب للماء» وتقول عائشة حداداة 
إنبا أحست بجلدها يشتعل كالمحمر عندما سقتها آخر مرةء وإن الابن 
یی کان يطلب لها الاء في كل ين ولم يتنبهوا لها لام ج انرا 
يمرون بمحنة عظيمة» فسقطت من على الدابة ودفتوها فة في الطريق . 

والحمد الله م ينقصها شيء فقد حملت كفنها وغسلها معهاء 
والذي أحزنني آم | يغسلوها» ودفتوها کما ماتت» فقد قالت زينب 
حسين أن آمير القافلة قال لهم : 

الحاج شهيد يدفن على هيئته . 

وأدعو الله لها بالمغفرة وان يسكنها فسيح جناته» وإنا ل وإنا 
إليه لراجعون. 
خدیج : 

ونبلغك بأن الابن محيى كان مياسراً لجدته في رحلة الحج» لكنه 


E: 


فقد في الطريق ولا نعرف في أي أرض هو؛ وآنا أقضي الليل أبكي 


ودعو الله أن يسلمه من كل مكروه» ولا أعرف ماذا أصنع؛ ويقول 


كثير من الركبان آنه كان بصحبة رجل جبلي انضم إلى القافلة وله 
معه» وأنا خائفة على ولدی»؛ فکما تعرفین الولد ربنا زینه وملحه وکل 
خوفي أن يلعبوا به في الطريق› أسألك بالله وعزته وجلاله آن تبحڻي 
عنه في جدة أو في مكة وتردي لنا خبراً سريعاً فكبدي مجروح 
وعیناي تہاان بالدمع وأتا حرفة مقصوصة الجناح ولا عرف مادا 
خديج : 
اسالي عثه» الله ليك ؛› ولکي أقرب علىك فهو اين تات 
عشر» أبيض البشرة سبط الشعر»ء له خشم كسلة السيف وجبين 
صغير؛ يميل للطول» عیناه دعجاوان» ویدہ الیسری بہا جرج 
رین . 
يمكن أن تساعدك هذه الأوصاف في السؤال عنه. . الله الله يا 
خديج لا أوصيك في البحث عنه»ء الله جير خاطرك. 
وأخبرك أنتا استلمنا الوصية من عوش بنت البكيري كاملة غير 
منقوصة» وفي الختام سلامي على أولادك وعلى تفسك خاصة وربتا 
محفظکم من کل مکروه. 
أختك مريم خالدية 
حرر بتاریخ ۲١‏ ۔ ٤‏ ۔ ۱۳۷۶١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
جص ة الأخت امحترمة مریم خالدية 

سلمك الله 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته 


۵ 


ا 


(يا آيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 


في عبادي وادخلي جنتي)» بنفس محتسبة تلقينا خبر أمنا الغالية خسنة 
بشت محمد بن عبد الله بن يوسف ولا يسعنا سوى القول (إنا لله وإنا 
إليه لراجعون) وتقبلي عزائي وعزاء أبنائي في الخاليةء وقد حزنت 
كثيراً موتا قبل أن أراهاء وزاد لهفي وجزعي حين قرآنا مکتوپکم. 
وعلمنا آن الابن محيى تاه وقد خرج آبنائي للبحث عته» ولكن أين 
نبحث» فجدة كبيرة ويها من كل جنس ولون» والباحث فيها كىن 
يبحث عن إبرة في كومة قش» لكننا م نيأاس فعسى أن يأتينا خبرء 
فهو بلا شك یبحث عناء وقد زکتا على من پعرفنا بہذا وعسی الله 


أختي أم محيى : أنا انقبض صدري من زهان من اليوم الذي 


خبرتي فيه عوش بکيري عن 2 اد ی - الله يرجها - فقد 


آخر الطريق وأنا لابسة 4 أبيض وفي يدها رمائة نقسها تعط: 
تلاك الرمانة وكلما قربت بعدات وقبل أن تصل تئاثرت حبات الايا 
ونقمتها دجاجة قوقبية. 9 
هذا الحلم گثت دائماً ا خاش 2 ورن 
وينقمها الموت ویتركنا حبات رمان سعثر 0 


مریم : 
خبريني بكل ما يصلك غن مجیی ونحن ہدورنا تبحث عنه 
وسوف نخبرك» وندعو الله أن محفظه في غربته» وسوف نعلمك بکل 
ما محدث. 
ما في يدي إلا الدعاء أن مجبر الله خاطرك بحق هذا الشهر 
٦‏ 


e a e e REE 
الزات ریالان فرانسة وأربح ت‎ i ويصلك مح‎ ky نرا‎ 
. وبدلة ليوسف كسوة العيد» والسلام ختام‎ 


حرر في تاریخ ۲۷ - ۷ ۔ ۱۳۷١‏ 
الله خطاب خديج» وأنا استمع إليه دامعة» وكلما 
انتھ ی استعدته» وضصحت باعل ضوق : 
1 ی مانت .. سات یی : 
يح» فتجمع على رأسي ليلى وقاطمة ويوسف 
ولهينة» وأخذنا ننوح على الغالي الذي سلمته بيدي للضياع والموت. 
کثت فقط آانتظر عودة جمد عسی أن پکون معه. 
ليال طويلة من الأ والحزن كنت أصرفها بالبكاء والدعاء ول 
يعد معي سوى الوقوف على مشارف القرية أتلقى العائدين من الأسفار 
والمتسوقين عل أحدهم مخبرني بخبره. 
كنت أراه يومياً يقف في حلمي منكسراً ومعاتاً: 
قذفت بي للغربة ولن أعود إليك. 
فأستيقظ من حلمي مبللة المحاجر» وحلقي خلاء مجدب 
یي آڻ یردد صراخي؛ فآجد فاطمة تقف Eê‏ بیان پاراي 


¥ 


الفصل الرابع 


مقهى وقرية بائسة استقرا بجوف هذا الخلاء الصامت. 

مقهى قذف في الفلاة يقف على خاصرة طريق عبدته السيارات 
العابرة وبقیت فجواته تض حافك في آماگن متصلددة وهي تلتهم دوالیب 
السيارات الجيدة. 

مھھی » نقطة نضح بالياة في کان موحش » ترك أقامه و خلافه 
مساحات من الخبوت النائمة على أحلام شجيراتها الصغيرة ذات 
الأزهار العنقودية الزاهية» ومن بعيد أطلت تلك القرية البائسة التى 
تتلحف بالخلاء وتغلق عينيها عن القادمين من الطرق البعيدة. 

مقهى يضج بالغرباء ينزلول به ويغادروئه دوت ن يرك في 
نفوسهم سر عل فراقه . 

فرشت أرضيته بالحصى» وتئاثرت كراسيه - المتراخية الحبال - 
على مساحات كبيرة» مقهى ككل المقاهي التي تقف عل الخطوط 
الطويلة به : تار دخان ۽ شیش اة الأحجام» آگیاس فحم » شاي 
تفوج صك روائحج النعناع والخحبق ؛ طعام؛ عیول معلقة بالمدی ۽ أصوات 
تتبادل کلمات عجل مستترة» وسیارات تنتقظر تلاك الوجوهة الغلقة 
لتزفها للمجهول. 


ولا شيء - هنا - غير الغرياء. 
۰۹ 
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تنبهت لنفسي فإذا أنا أرقد على سرير رث» وبجواري نام طاهر 
قرير العين؛ وثمة جوع يعصف بمعدق ؛ ابات تقطم الحلمات» 
وسنافروك ينهياوك للنرول وآخرون للسفر» والنادلوك يتراكضون تلبية 
لطلبات القادمين» ووجوههم تفيض بابتسامة تتكسر في أحيان كثيرة. 
استويت في جلستي : 

هل أوقظه؟! 

دائماً يكرر ابطنك بر لا تمتلئ»» أحس بأمعائي توي لقاع 
بطئي وتتقلص متكورة على هيئة حجر يندفع مفجراً تجويقات معدتي 
واتخرخر» بطني مفرغة شخنات آم عصف بقاعها واستكان للحظات 
ليعاود غاولة فض جدران معدت بعد حين. 

قثت توق لان ألوك أي شيء» آي شيءَ حتی ولو کان ورقاً 
اس تلك الشجيرات القللة التي تثائرت حول المقهى : تبادلت النظرات 
م آحل التادلين > فاقترت می ٠‏ 

- هل تريد إفطارا؟ 

احترت» وظلت عيناي معلقتين بوجهه الكاحل السمرة» ترددي 
جعله يأفل من أمامي راكضاً لتلبية طلب آحد المسافرين الذي كان 
يستحثه بإحضار فطور بصراخ متعال. 

طاهر لا يزال نائماً تتردد أنفاسه ببطء وقد حافظت إحدى عيشه 
على تصف إغماضة؛ وارتوى جسده پنوم عميق» وعندما 1 أعد قادرا 
على تحمل أعاصير الجرع» هززته» فنهض مرتبكاً: 


۔ ماڏا حدث؟ 


تطلعم حوله فهداء وحاول أن یحو د للنوم» تت 2 
11۰ 


أشعر بالجوع. 

م أتوقع ركة: 

آنا أكثر جوعاً منك ناد على النادل واطلب ما ثشاء. 

كان إفطاراً دسماً بقي عالقاً في ذاكرتي لوقت طويل. تناول 
طاهر كأس الشاي ودندن بكلمات عشق قذيمة» وتساءل عن المقهى 
وصاحبه: وعاد لڙانستي . قدم کثیراً من الكلمات المؤنسة وبعد کأاسه 
الثانية تتح شارنه»؛ ونظر في ig‏ 

لكي نصل لجحدة نحتاج إلى نقود» وعليك من الآن أن توفر 

لسعني » فرددت على عجل : 

- ونقودي التي شی 

- وهل تظتها تلد ألم تأكل وتتنقل وتتم؟. . آم تظن أن من 
يقدم لك الأكل والشراب يقدمهما من أجل عينيك. 

- سأعمل عثدما أصل التي . 

- وهل تظن أنني سأحلك على ظهري طوال هذا الوقت؟ 

كنت أود أن آقول له أشياء كثيرة لکنئي خشيت منه» فقد لمحت 
ماه متعكرة تنح بالزفرات؛ فانقدت لامره: سا تبني من عل 

هذا اپتي وأریده أن يعمل لديك . 

نظر إلى صاحب المقهى بالتفاتة مشجعة: 

- هل تعرف في أمور المقهى؟ 
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فرد عليه طاهر بعجل وابتسامة واسهة : 
ا لتيداً في تقديم الطلبات. 


تنحنح طاهر وهو يدور حول كرسي صاحب القهی وابتسامته 


لي طلب بسيط . 
ماهو؟ 
أن تسلمني أجرته» فأنت تعلم أن الصبيان يفرطون بما في 


أيديهم . 
- وماذا يضر الابن وماله ملك آبيه. 


ومد يده وتناول أجري دة أسبوع ملسا ومضی إل حيث . 


لا أعلم» رشو يوصینی : 


E‏ ج 


كنت أعمل بالمقهى»ء أعرك كنحلة لااتمل من العهل» أ 
زبائن المقهى وأغلبهم فن المسافرين , وفي ذھاں 


4 
آي : 
1 


الأجير يظل اا طوال ات @ 
كنت أشعر بلسع حاد حين أسمع رواد المقهى ينادون علي 
بألفاظ مشينة تقل من قدري داخل نفسي› فأمعن في تجاهلهم؛ وفي 
أحيان كثيرة أذعن لطلباتيم حين يقترب مني صاحب المقهى» ويعلق 
آذ بيديه : 
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تعلمت أموراً عديدة بداخل المقهى وبدأت أحترزء بدأت أتعلم 
كيف أحافظ على تفسي» ل أكن لأنام قرير العين» ولا أستجيب 
لدعوات تبعدني عن عيون الناس . 

بعد أسبوع عاد طاهر وحملني لأبيت معه في عشة استأجرها 
على أطراف القرية وأقسم آنه استاجرغا من خالص مالهء وأقسم أن 
نقودي لن يمسسها وأنه سيجمعها لي لأعود لأمي دافعاً أمامي القوافل 
الحملة بالذهب. 


ق “من نومي فلا أجده» بخرج من الصباح الباكر ونلتقي 
ين يعود لاصطحابي للنوم؛ أسلم جسدي وهو لا يزال 
يترنم ڳاغنيات دفينة › وفي ليال عدة كنت أسمع نشيجه وهو يهتز على 
5 شر واحدة سمعته یردد 
عد أصلح لشيء!! 
@ 8® 9 

أصبت بالذعر. 

رجخل غىلىظ الملامح » شحیح الابتسام» دو هيه رنه جر ادتة 
أطفال يصغرونني بقليل قيدوا في سلسلة واحدة. كانوا ييكون» أسرني 
منظرهم وشعرت بالكراهية لذلك الرجل الذي يقودهم كما تقاد 
النعاج. 

دخل للمقهى؛ وناخ بجسده عل القعدء وخرچ صوتاً ادا 

a 

اتطلقت صويه» وأنا أنظر لأولئك الصبية بإشفاق : 

- أريد غشاء وتعميرة. 
11 


كانت عيناي معلقتين بأولئك الصبية وراعني منظر الدماء العالقة 


بشيابہم (أيكون أحدهم مجروحاًء وإن كان كذلك فلا يمكن أن تتلطخ 


ثیاہم مېڏه الصورةء سا شر هذه الدفاء) . 
كنت لا أزال أتطلع إليهم فنهرني بجفوة: 
حقلت لصوته الاد و ماشه النارية وتر ددت قبل أن أسأله : 
ھۇلاء أبتاؤك؟ 


Erk ESE HHO HII EEE GES E ج‎ 
uo Mm E ES ME MG E GE EEE HE mr 


۔ کان صامتاً یذود عبوسه ویہش فباباً كثيفاً تطاير وحط على 
الطاولة التي تجاوره. 

لماذا تقودهم كالمساجين؟ 

صرخ محقداً: 

هذا لا يعنياك اذهب واحضر ما أمرتك به. 

اقتربت ماسحاً طاولته: 

- لا أحد يخضب من أبنائه في السفر»ء وإن غضب لا يفعل بهم 
كما تفعل . 

1٤ 


- إغقر لهم قهم. :١‏ 

وقبل آن أكمل توسلاتي بإطلاق سراحهم» زجرني بغلظة : 

إذا لم تذهب سلسلتك معهم. 

جاءني نادل يکبرني ودفعني آمامه: 

- أتريد أن تصبح عبدا؟ 

عبد لاذا؟ 

هذا الرجل يقوم بسرقة الأطفال ويبيعهم في أسواق العبيد. 

ضحك الثاذل بحمى وأردف: 

- وهل تظن أن العبيد فقط هم أصحاب البشرة السوداء» هؤلاء 
الاس يبيعون آي شيء حت ولو كنت ابن من. .. 

شعرت بالخوف» وعدت لداخل المقهى لا أتحرك» وعندما مد 
لى صاحب المقهى بعشاء ذلك الرجل لأوصله رجوته بتوسل أن يعفيني 
فصاح : 

أبوك لا يعفيني من دفع أجرك. 

وغرس الصحن بصدري وأكمل صراخه: 

هيا أنجز عملك. 

حملت الصحن» كانت يداي ترتعشان فاندلق اللإدام على الرز في 
باطن الصحن» وعندما وصلته كانت شتائمه تلتصق بمسامع أولئك 
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الصبية»ء قذفت بعشائه عل الطاولة وعدت آركض؛ وآثتاء تلبة 
الأطفال بر هشو له ولعاہم یسیل رعیو ېم تسعد وط مح يله وعندما 


انتهى تناول الشيشة وأخذ يتجشأً بصوت مسموع بينما انكقاً الأطفال 
على فضلته لسا وقرمشة كالقطط المشردة وهم يغالبون القيد. 


أہى تعميرته» وطلب كرسياً للنوم» وقام بربط السلسلة 


رجات الكرصي وتيتها وأغلق دائرتبا بققل كبر صبدئ٠‏ والخد يسايق 
الصباح بشخير مرتفع . 

رما الذى يمن أن حدث لو آنئی أطلقت سراحهم؟) 
كثوب بال . أحسست برذاذ زيده يعلق بوجنتي ويسد على ترقوت بقوة 
وصلابةء وعندما استعصت عليه أطبقى بالقید علیها» غاص فژادي 
للأسفل وتعالى وجيبه حين يته يقودني من رقبتي بسلسلة قصيرة. 


(هل سیحدٿ هذا لو قمت بإطلاق سراحهم؟) 


أوقظه» وكلما أقدمت تراجحت وتخیلت رقبتي تعصر بين يديه› 
وأحياناً المحها معلقة بتلك السلسلة القصيرة. وبعد تردد طويل قررت 
فك آسرهم وليكن ما يكون.. تحركت ثحو أولئك الصبية» مستعيناً 
على كشف الظلمة بكشاف صغيرء رأيتهم كالقطط الضالة» يستدفئون 


ببعضىهم . نأثموك بصورة سيئة > فقصر السلسلة لا يمكنهم من النوم 


على ظهورهم فتكوموا فوق بعضهم وقد تلبدت دموعهم على عيونم. 

ا الملابس القطعة هزالهم› وعلقت الدماء بثیاہم في 

آماکن متقرقة» حاولت فك قيدهم بيدي فلم آتمكن. وعندما أحسوا 
ha‏ 


بمحاولاتي أفاقواء واستحثوني بقرح. . كنت أحمل مدية رهيفة الحد 
ركزت سنها بذلك القفل وسحبتها بقوة فمرقت بيد أحدهم ليصرخ 


متألاً ويفور دمه بتدقق فاستيقظ على صراخه ذلك الرجل وأمسك بياقة 
توي صضائحاً: 

والثش لأحملنك معهم . 

وشدني من معصمي فارداً تلك السلسلة وعاولاً وضع القيد في 
معصمي » شعرت بالخوف ولحت زقبتي معلقة بين يديه صخت بڪل 
ما آستطيع»ء لياق لنجدت كل من کان بالمقهى. أحاط به زملائي»› 
ووقعت مشادة كان خلالها ذلك الرجل يصيح بائفعال: 

- هذا الصبي أراد آن يرب عبيدي ومن حقي أن آقتص منه. 


وبعد مجادلة وتدافع بالأيدي رضخ وعتقني» شعرت بالقوة 
والتحدي. فركضت لداخل المقهى وعدت أحل البن وأكيس جرح 
الضبي الذي مرقت عل يده شغرق . قشت أضع الجن وبصري معلق 
بذلك الوجه الجامد وهو يرمقني بغيظ وتہديد مر يندلق من بين شفتيه 
المتشققتن : 


- والله إذا لم تلتزم حدودك لأجعلئك تندم بقية حياتك . 


آهملت تہديداته وانشغلت بتطبيب الصبي. کان وجهه مستديراًء 
وعیناه سوداوین وکبیرتین» وفمه عریضاً ترتشع شفتاه قليلاً عن ناب 
ركب على أخيه فظهر ملائماً لذلك الفم العريض. كان يبعد بيده 
الأخرى القيد كي لا يمس الجرح بينما ظل صديقاه يتطلعان إليه 
پاشفاق: عتمت بر جاء: 


لو سمحت ضع قيده في اليد الأخرى. 
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- يبدو أنك تحن لوضع يدك مكانه. 

فركضت من أمام عيئيه» وعدت لداخل المقهى مؤملاً أن أفك 
قيدهم في الليلة التالية . 

جاء طاهر قبل منتصف الليل وسحبني من يدي وعاد بي إلى 
تلك العشة التي قطناها منذ أن حللنا ببذه القريةء التي توازي المقهى 
وتوت ول أعشاشها نیما . أخبرتة خبر أولغك الصغار فأمساك 
بأذني مۇنباً: 

- أل أقل لك لا تتدخل فيما لا يعنيك» أم أنك تريد أن تصبح 
عبداً تباع في الأسواق. 

في اليوم التالي استيقظت مبكراً ورغبة ملحة تساورني وأهجس : 

الليلة سأطلق سراحهم . 

وعندها وضلت إل المقهى» كانوا يقفون استعداداً للرحيل» 


تبادلنا النظرات المنخسرة ومضوا خلف ذلك الاجر الذي .0 


بنصف التفاتة» فعادت صورة رقبي المعلقة بين يديه ك 
لأركض لداخل المقهى؛ بينما كان أولئك الأطفال يتابعونتي ب 
الذاوي . 
gg ® ©‏ ۹ 

حرص طاهر على ألا أحمل نقوداً في يدبلا . 

كان يتنقل بي من بلد إلى بلدء وفي كل مدينة وقرية جبرني على 
العمل» ويتقاضى آجري بنفسه» يوصلني لرب العمل ويوشوش له 
في آذنه ويمضي بعد أن يتناول نقوداًء وأظل أعمل لوقت طويل» 
وحين أعود إليه أجده مسترخياً كما تركثه. ثرت في إحدى المرات 
واشېمته : 

۱1۸ 


آنت تستغلني وتتقاضى أجري ذون أن تعمل . 
نض من رقدته» وصفعئي على رجهي : 
عليك أن تحترم أباك. 

فصحت بعناد : 


۴ صدقت؟ 
واحن و حاجة لأن أصرخ وبكل قوة صحت: 


بعض ال ء ونبض ليحاورني بصوت يرققه كلما آراد 


زعي خاو تعمیقه وتشحيمهة ٠‏ 


غربة إذا ل يكن لديك أب عليك آن تبحث لك عن أب 
نا أبوك هنا والمسؤول عنك حتى عودتك لأهلك. 


حل آنا آريد أن أعود. 


- وأنا ملك ود أن أعرد لزوجي ونی ؛ ولکننا عتا حان للمالك 
لكي نعود» أو أنك تود العودة ماشياً خالي اليدين وتتسبب في خسرة 
أمك التي أخرجتك لتعود بالمال . 

1 أعد حتاجاً للنقود. فقط أريد أن أعود. 

لا أقدر غلل تركك تعود بمفردك قربما اختطفك أحد 
وباعك. 

انتفضت وشعرت برهبة تسري في أطرافي» ووققت صورة 
أولغك الصبة المقادين بسلسنلة واحدة في خيلتي ۰ وغعادت رقبتي تتلل 
من تلك السالسلة القصيرة» لكن رغبة العثاد نمت بداخلي : 
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- آنا أعمل طوال الوقت وأنت تنام الليل والنهار. 

فعاد لسطوته واحتد غاضباً: 

- آنت سىء الظن» كل الذي أعمله من أجلك جحده. 

ونفضصس یداً بید وصاح حتی بانت عروق رقبته متوترة بتشنج : 

٠»‏ » »ابل آمل آكثر ما تحمل وأحرص عل أن تخود 
لأهلك سريعاًء فقط أن تغود إليهم رافعاً رأسك. 

- آرید نقودي. 

أ نقود تتحدث عنها؟ 

لقد عملت في قرى ومدن كثيرة وكنت تتقاضى أجري» أريد 
هذا الأجر. 

- ألا تفهم؟ أنا أجمع لك النقود كي لا تفرط با أو يسطو عليك 
أحد ويأخذها منك» لكئك سيئ الظن. 

وغمض واقفاًء وامتدت يده لکمره وآخرج مفتاحاً صغيرآء 
وأداره بقفل صحارة اشتراها قبل أيام وأخرج نقوداً وصاح : 

- هل تسمي هذه نقوداء فهذه لا توضلنا إلى أي بلد قريبة ولا 
تنس أنك خرجت من أجل أن تعود حملا بالذهب. وأنا أخطط لك 
لكي تعود حملا بالذهب. 

كنت صامتاً أنظر إليه بتحد وجود» تحرك حتى قابلني ودفع 
بتلك الأوراق المهللة في يدي : 
ب إذا رغبت في العودة بهذه فخذها ولا تريني وجهك من 
الان 

وکمن شعر آن جلته ل تعبر عن استیائه فأتبع : 

- وليكن في معلوماك طريق العودة أكشر خطورة» فكشيرون 
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ينتظرون العائدين ليسلبوهم» وكل ما أخشاه أن تسرق وتباع. 
قبضت على النقودء ووقفت حائرآًء وعادت ضورة أولثك 
الصبية المسلسلين بالقيد تفترش خيلتي» بكيت فاقترب مني وحضئني 
بساعده» قفتاولته النقود» وارتعیت على سريري آجهش بالبکاء . 
خاال هله المدة كنت لا اعرف عه آضيا اسوق ابه ونتف با 


عن امرآة يبحٹ عنها. کان غامضاً حيري بكثير من تضرفاته.. وفي 


إحدى الليالي أجضني وبكلمات مقتضبة أخبرني بالعزم على الرحيل : 

= لآ 

۔ ستعر فا فما بعل : 

وانطاقنا في رحلة طويلة. 

كنت أردد فى داخلي (ما الذي محملني لمصاحبة هذا الرجلء 
کان على آن أعود إلى قريتي منذ أن ماتت جدتي. وفكرت مرة أخرى 
في العودة لقريتي. كنت كل ما أخافه أن أسرق في الطريق» فقد 
عمق في داخلى هذا الخوف. كان لا يترك مناسبة حتى يذكرني 
بالاحتراز من أي كائن. في البدء كنت أنظر لتحذيراته بشيء من 
الأستخقاف > وأقنت منها حن وجدت أولغك الأطفال الثادثة يقادون 
قشنلسنلة واحدة؛ فکاما فکرت بالهرت هنك ا لت نمسي أقاد ستلستاة 
طويلة بيد ذلك التاجر الذي رمقني ذات مساء وكأنه يتوعد بالبيع). 
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وصلنا 01 سحلة , 

مدينة شابة تنام في أحضان البحر. وفي الصباح تفيق وتجري 
في مناكبها الحياة. كدت آظن أن جیزان آكبر مکان يمكن أن أصادفه 
في طريقي» لكن تلك المديئة تقازمت أمام جدة ذات المباني الحجرية 
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العالية» المزينة برواشين منمنمة دقيقة الصئع . 


أقلتنا من الليث قد توقفت بالموقف وتناثر المسافرون في عجلة. كنت 


أجلس فى مكانى مندهشاً فخطف يدي وأمرني أن أقتفي أثره» فعبرنا 


أزقة ملتوية» وكلما أوغلتا فى سيرتا تلاشت تلك الشوارع النظيفة ’ 
والمشجرة والطرق المسفلعة وبدأت تستقبلنا روائح رة لياه آمة ا 


وقمائم ترامت على جنبات الشوارع الضيقة. 

وقف مام نیت متداع وأخرج هن گکمره ماعا ا وأداره 
فانفتح الباب بأزيز مرتفع لينهض سؤال من داخل البيت لامرآة سكنها 
الزن ۔ غلل ها يبدو -: 

- من بالباب؟ 

زاد إلحاحج الصوت: من هناك؟ 

وبضصیق ردد: 
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مهلل صوتهاء وانفتح الباب وذراعيهاء وعندما رأتني أقف خلفه 


تراخت يداها وظلت عیناها تشعان بفرح غامرء وتقافزت بنتان من 


داخل حجرة ضبقة وتعلقنا برقبته وشما تصيحان: 


ای لي 
قبلهما بعجل وأزاح أيديما المعلقة برقبتهء ودخل ل بيت الماء» 


E‏ وقفت حاترا أمام تلك العيوك التي تتربش ي ٤‏ اقتربت ا ا 


البنت الكبرى وسحبتني من يدي وأجلستني على كرويتة وابتسمت : 
T1‏ 


ا اساك 

تلعثمت قليلاً ورددت بارتباك: مجیی. 

- آنا اسمي عواطف وأختي اسمها حياة. 

كانت أمرآة أربعينية تجر قدميها وحزنها نظرت إل بنصف عينء 
ووقفت على باب الحمام تنتظر خروجه» وقف أمامها مباشرة: 

لا تنظري إلى هكذاء جهزي لتا ما نأكله. 

- وهل تظن آن لدینا ما نأكله؟ 


كلما غبت آقول ستتغيرين. لكنك مشل الأشجار اليابسة 


نظرت إل وأعادت وجهها نحوه ورددت: 

- من آین جثت به؟ 

زخر نصوت عند: هذا لا يعنيك . 

- وما الذي يعنيني 

.......... آن أظل أنتظر عودتك من کل سفر؛ کل يوم 
في ترحال وأنا تحمل العنت والجوع وتدبير كسرة خبز لابنتيك. 

فصاح سحتداً: 

هذا الذي آخذه منك تذمر وشکوی . 

كانت البتتان تنظران لشجارهما بانکسار» كنت متضايقاً متمنياً لو 
أنني أستطيع مغادرة مكاني» رأيته يفتح كمره ويمد إليها بالنقود التي 
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عملت بها في المدن والقرى . 

دادیري امرك 

تناو لها باستخفاف : 

- يا ها جاب الغراب لأمه» سوف نصوم على هذه النقود سنة 
كاملة. 

فکشر عن آنیابه وصرخ بہا: 

ء أحذرك من مغبة الاستخفاف والاستهجان. 


- والله لو ر تصمتي لأقذف باك خارج البيت في هذا الليل. 
انسحت لداخل الغرفة الموازية للحوش»› وبقيت فريسة لنظرات 
تلك البتينء وإن بادلت البنت الصغرئ التظرات بشيء من الفرح . 


حضرة الأخت الغالية مريم خالدية 
المحترمة 
إن سألتم عن صحتنا فهي تسركم لا يتقصنا شيء سوى رؤية 
طالت الغيبة يا مریم ونحن متفرقون في هله الدنيا وکنا غنم 
موسي وکل لیل ۆتپار وأنا أدعو الله أن معنا ولا يرقا بعد لقاء. 
£ 


فانكمشت وهي تتطلع إليه بغيظ بيدما كان لسانه يتدلى للخارج | 


أنتظر قدومك مع إطلالة الحجيج» وكنت أمني نفسي أن أراك 
مع حجاج هذا العام» وأسعد بضمك لصدري فقد طالت الفرقة 
ونحن جسدان من بطن واحد» الله يا مريم كم هي الدنيا واسعة تفرق 
الأحباب وتبعدهم وما آقول إلا الله المستعان. 


ويا غارة الله علاك تقطعي عئنى جواباتك وحرمینی من 
أخبارك وأنت العارفة انه مالي في الدتيا غيركء وتعرفي الفل الذي 
يقول «ما المخوة إلا في الدنيا وفي الآخرة بخت تلقاني» فرالله الذي لا 
إله إلا هو إني أبات الليل أفكر فيك وفي سبب انقطاع جواباتك» 
ولعبت بي الوساوس» ساعات أقول مريضة وساعات آقول الرسايل ما 
توصل وساعات آقول حصل فكروه وفي كل مرة أستعيذ بالله من 
هذه الوساوس وأطلب من الله أن يبقيك لأولادك وليء فأنا مالي في 
الدنيا غيرك؛ فال الله على الجوابات لا تقطعيها عني» فبعد أن فرقتنا 
الدنيا لا تفرقينا بقطع آخبارك ورسائلك ولا تفرقنا الدنيا وتبعدنا 
الهموم؛ يكفي ما أشعر به من غربة» ولولا أن الأولاد (مضرين) على 
البقاء هنا ما بقيت يوماً واحداء وكما تعرفين ليس لنا في القرية 
مصدر نقتات مئه ونحن هنا ربا ميسر علينا قأنا أسعى في الدنيا 


هذه» أبيع أقمشة وعطور وإذا قصرت غسلت كم قميص وأهو ربتا 


مار کهاء ولاف إن رحعتث للقرية يضيعوا أولادي وسن أجل هذا 
فنا متحملة الغربة والبعد عنك» وعن فريتي وٽاسي, 

أختي مریم : 

أخبرينا عن الولد يى ما هي أآخباره» أا ۳ آیاس فاد زلت 
أرسل إبراهيم وحسن للبحث عنه في الأسواق وفي آماكن تواجد 
الحجاج» ولكن بدون فائدة» وكما تعلمين أن حجاج كل سنة تتخير 
أياكنهم وجل حجاج جددء ومع ذلك كنت أمني نفسي أن أجده» 
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أخبرك بسبب هذا الاسم من قبلء فعندما قدمت إلى جدة اصطدمت 
سيارتنا الأنيسة بسيارة أخرى ولل ينج من هذا الحادث إلا أنا وأبنائي 
وتم نقلنا للمستشفى ول يعرفوا اسمي فسجلوني في سجلاتهم باسم 
ناجية تيمناً بشجاتي آنا وأبناتي والشصق هذا الأسم بي وأضبحت لا 
أعرف إلا به» ول أحب أن أعكر عليك فلم أخبرك في السابق ذه 
القصة» ولا أظن أن بحبى يعرف اسم أبو الأولاد وهذا يعقد بحثه عنا 
لو استطاع الوصول إلى جدة لكن ربنا كريم. ولا آدري لاذا أحس أن 
يى رجم إليد آقچی أن ياٽيتي ادك وتخپريني آنه عاد. أوه يا 


فكنت آذهب بنفسي في أوقات كثيرة وأقف على بعض الحجاج الذين 
استوطنوا وآسألهم عنه؛ وكلما ذكرت الأوصاف التي كتبيها لي في 
جوابك القديم وأسال عن ساحبها يقولون اليس هتاك أحد ا 
الأرصاف» وأظن أن الرجل الجبلى الذي صحبه ل يقدم على الحج 
وبقي في مديئة أخرى آو لا قدر الله یکول باعه للأحد التجار؛ رانا ل 
أريد أن أخوفك ولکن کل شيء جائز. 

أكثب لك هذا الغطاب وأنا عارفة بما تحسين ولكن يشهد اله 
إني ما آنام وطوال الليل والنهار أفكر فيك وفي أولادك» وما ب 


2 مریم لو لك محيى عليك الله أول ما تخلصي من قراءة هذا 
خاطري إلا غياب جيى» وقبل يومين سمحت من أحد الجيران أنه الموابو##تبين ني وتفرحيني» وقد نذرت/ أن أذبح سة كباشة 


1 ولد يباع في السوق يشبه الأوضاف التي ذکرشہا لي ٬‏ وقد زعها على أبناء | 1 
خرجت إلى السوق بصحبة جارنا الذي أخبرني بالخبر وسألنا البائع ا ۴ لسییل 
ققال إن الذى اشتراه رجل من آهل کة > ولا زلت آدور عل غلوانه 


د 
وبمشيئة الرحهن کا وأتاکد من يره ويقول النخاس الذي باع را لاله نحن بخیر؛ والأولاد يعملوك» فحسن يقرا بالليل 


الطفل إنه اششر پا انی العبيد سن أبو حصات زعلا الاج ي النهارء وقد حصل على الشهادة الإعدادية» ويرغب في 
e a es‏ عق الأغتان حاار وسن الأردية ال : راشع اما ایرام فو ایل با پیت ابی سبکین 
ويعرع م بالمال والحلوى ودم إليه ثم يقودهم إلى بلدان بيط عن : ویعاملونه کأحد أولادهم » ویزورنی كل جعة. 
e‏ 1 1 أختي مریم : 
وإذا کان ابئك هو الذي بيع في مكة 9 ات جدين مع الرسالة وصية أربع كرت»؛ وندلة لیوسشاء وثللاٹث 
ى ولو اطلبت ية ين الامراق را ن أولاوي» بناجر كل بنجر لواحدة من البنات ومضربين عطر جنة النعيم» وروج 
وقري عيناً وعسى الله ججمع شتاتنا بعد فراق إله سميع جيب . الروح ومعاهم ثلاث ريالات عربي وثلاث فنايل وحوك لمبريل . وقي 


الحتام تقبلي سلامي علل نقسكڭ وأولادك فاطية ولیال وحسينة ويو سف 


أختى الغالية: 
وجميع من يسال عنا بدوت تخصيص . 


EE Tg NE‏ فنا 
هنا لا أعرف بخديج خالدية فڪل أهل الحارة ينادونني تناجية ول 


حك خديج خالدية 
حرر بتاریخ ۲٤‏ ۔ ۳ ۔ ۱۳۸۱ 
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الأخت خديج خالدية 
حفظك الله آمبن 


السام علیکم ور حه الله وبرکاته 


المسافرين للحجاز» وفي كل يوم أكتب لك كتابا ويبقى في يدي وأنا 


وأظل أنتظر حتى تأتي أيام الحج وأبعث بهء وفي آحيان يتنافر بعض 


التجار للحجاز لكنهم يعون عن هل الحورابات ويقولوك إا 


تعطلهم» وفي أحيان محملون لي رسالتي لكنهم يعيدون كتابي بحجة 
آم ل يصلرا لحدة» ويبتلعون وضية السمن والعسل الذي أبعثه 
إليك»ء أصل تجار قريغنا بهم خسة. 

فرأت كتابك وتمتيت أن أقرحك» وأقرل لك لقد غاد الغالى» 
لكن هذه الأمنية ل تتحقق» فأنا يومياً أخرج لأطراف القرية وأظل 
أنتظر عله يعود من هناك ومع الغروب أعود وقلبي موجوع . فالطيور 
يا خديج _ تعود لأعشاشها والغائبون يعودون لأهلهم إلا قطعة قلبي 
ما أعرف آين هو»ء يا الله يا خديج لو تسكني في حشاشتي وتحسي 
بالنار التي تحرق داخلي من فراقه» كل يوم أستقيل القبلة وآرفع يدي 
وأدعو الله أن يرد الغائب» وا وال إنى ما بات الليل فكلما خطر 
ببالي ان ابني تتلقفه الأيدي وهو ضائع في بلاد الله أصيح بكل ضوقي 
وآنتحب حتى ان البنات أصبحن خائفات علي أتجنن» وأسأل الله 
القدير أن يلطف به وبي» فأنا ل أعد قادرة على محملل غربته» ولو 
كنت أغعرف طريقه لهان على الأمر لكن حسبي الله ونعم الوكيل› 
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وقبل ما يغيب بحيى كان قلبي خلوعاً على فراقك أما الآن فنار الفرقة 


تأکلني علياك وعل الغالي» ادعي لي في الكعية تعلقي بستائر ها وادعي 
من قلباك إن الله مجمعني بكم . 

كتابك الأخير رد قطعة من روحيء وأظن أن الولد الذي 
أخبرتني عئه في كتابك هو مججیی؛ فأسألك بالل يا خديج تذهبي لكة 
وتسأل عنه» بحق بيت الله وقبر سيدنا المصطفى» ولو كان الولد الذي 
ذكرته في كتابك هو جى فسابيع كل ما أملك وآدقع به لذلك التاجر 
حتى لو أبيع نفسي: 

حلمت يا خدیج بیحیی» رآیته مرمياً في مطبځ وجلده مسلوخ 
والذباب يأكل من عينيه» وبقيت أبكي وأنوح؛ ويعلم الله إني لا أهناً 
بليل ولا بنهار» وقد تأثر حالناء وخرج البثات للعمل ججاودات في 
الحقول» وعندما لا يرل المطر متطبن وربنا ما يضيع عبده. 
أختي خدج : 

أهنتك بدخول شهر الخير والبركة والإيمان أعاده الله علينا 
وعلیکم باليمن والمسرات» وأسال الله بهذا الشهر الفضيل أن يجمع 
شملي بابني ويجمع شملي بك. ولو تدرين إت أصوم على الطوى 
وأنوح مع كل فطرة حين أتذكر ججيى وتلاوته للقرآن في عشتنا 
وإحياءه ليلنا بالذكر والتلاوة. 

وسال اللہ بح جاهه آن يرد علي ابني ويقر عيني برؤیته إِنه 
على کل شيء قدیر. 
أختي خدیج : 

فرحت لحسن وإبراهيم وآدعو الله أن يرزقهما من حيث لا 
مجتسبان» أما قولك إنك تريدين المجيء إلى القرية فهذا يسعدنا ولكن 
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كما تعلمين قريتنا تعيش بالحسد. ولو كان بيدك كسرة عيش 
بجحسشدوناك عليهاء وليس عندنا إلا الجوع والمرض. ونصيحتي لكا 
إبقي مع آولادك وربنا يسخر لكم ولا تفكري بالعودة» فهنا الكل 
يتمنى أن يسافر للحجاز ويترك هذه الحقول اليتة» فقرّي مع أولادك» 
وربنا يسعدك ويرزقك من فضله. 


آما قولك إنك كنت تنتظرين مقدمنا مع وفود الحجيج فكما 
تعلمين آنا حملة بالبنات ولو تركتهن من يرعاهن وكلهن شابات» ولو 
تركتهن وحججت فالغرجة تريد مصروفاً وأنا كل ما ألقاه منك ومن 
بعض الأعمال التي أزاولها آمل به بطونن المفتوحة. ومصيبتي معهن 


أن عيونهن مفتوحة › فکل شىء يرغبن فيه» وهن لسن مثلتا. تذكرين ا 


حین كانت أمنا - يرحمها الله - تعطينا شيئاً نفرح به ملء الدنيا. لكن 
بنات هذا الزمان كل ما أعطيتهن شيئاً يطالبنك بزيادة ولا خاصة 
بئات . 


أدعو آن الله يسهل ا أولاد الحلال وأتخقف سن ولتي 


وأخرج للحج وزيارة قبر الهادي لمن والصادة في الروضبة الشريغة أ 
ومن ثم البحث عن جيى. 


وما أخفيك لا أستطيع مغادرة القرية فعندي إحساس أن يى 


سيعود بنفسه إليناء قهو الآن رجل. لقد مضى على رحيله هس 
سنوات وأظنه الآن يعرف كف يتصرف > هذا اإذا کان صحيحا عاق 
ول يتعرض لکروه أو كما خوفتني آنه بیع کعبد» تصوري يا خديج 
ابن الحر يصبح عبدأء دنيا الله لا ورانا تقلباتها وأن يرجع الخالي إلينا. 
وآخاف إن آنا خرجت أن یعود ابن غمنا مد فأجد خبره معه 
لذلك لن أخرج من هنا حتى أراه أو أسمع أنك لقيته. 
۳۰ 


أختي الخالية: 
يا غارة الله عليك يا خديج تدسين عني خبر صدمتاك بالسيارة 
كل هذه المدة» أسألك باش أن لا تخبي علي شيئاً يصيبك أو يصيب 


الأولاد لا سمح الله» وأدعو الله أن يمن عليك بالصحة والسلامة وأن 


بعد عثاٹ کل مکروه. 

أختي ناجية. . لالا. . ما أحب هذا الاسم أختي الحبيبة 
دیج : 

وصالتنا وصيتك وما تدرين كم فرحنا بہا» فقد جاءث في وقت 
كنا حتاجين لها. وربنا يليك ويرزقك من أوسع أبوابه. وأخبرك آن 
جبريل ضاغي ويقول خديج ما تفتکرني بشيء لأني أخوها من أمها أو 
لأنى منعتها من السفر فحاولت أن أهون عليهء وأعطيته من الوصية 
التي أرسلت بها وقلت له هذا من عند أختك» ولا تشعلي بالك 
فجبريل طيب وكان يعتب وهو يضحك . 

ويصلك مع حامل الرسالة قارورتا سمن وقارورة عسل» وكنت 
أغنى أن أرسل لك جهشةء لأني أعرف كم تحبينها ولكن المسافة بيننا 
بعيدة وسفر طويل ولن تصلك خضراء؛ 

بش لے هڏي الأيام يبرق ویرعد ویمطر والوادی دقع وننوې 
زرع حب وجلجلان ومنتظرون الخيرء ربنا يبارك لنا ويعيد الخاليء 

أختي خديج : 

البئات يسلمن عليك» وتقول لك حسيئة تتمنى منك أن تشتري 
لها شيظر فقد تقطع شيظرها وتستحي أن تخرج به بين صاحباتهاء 
ونحن نكتب هذه الوصية مدت (حسينة) لسانها وغمضت عينيها وهي 
تضحك وتقول: سلمي لي على خالتي وقولي لها تشتري لي دبلول بدل 

۱۳۱ 


الدبلول الذي باعته أمي. والدبلول آنا بعته لما كدت أستعد لاستقبال 


متا الله یر مھا ویدخلها فسیح جناته . 
وفاطمة وليل تریدان زمامین وکل يوم تقولان: 
خرمتي أنفيتا ليلعب ممما الهواء. 
أما يوسف فهو يريد بدلة عسكرية لها فصوص مذهبة. 


أعرف آنا نغقل عليك لكن ما لنا في هذه الدنيا إلا أنت» ربنا 
تيك النا وبيج ليك قصلت رقي ام ل سلاا وسام جع 


أهل القرية. 
ويا خديج لا أوصياك» الوصية أمانة» أوصيك عل محيى 
والبحث عنه برموش عيونك . 


وقي الختام سلامنا على نفسك وأولادك وكل عزيز لديكم. 


أختك مريم خالدية 


حرر بتاریخ ۱۲ ۔ ٩‏ - ۱۳۸۱ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أختي البيبة مريم خالدية 
سنلماك الله ورعغاك 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته 


وضلت رسالتك وقرأناها وفهمنا ما بہاء وما لك علي حلفا 


على خلق كثير وأعطيتهم أوصافه ليدلوني عليه» وقد سافرت إلى مكة 


من أجل هذا الخصضصوص› ونويتها عمرة ودعيت على باب الملتزم وفي 
۲ 


اززم وفي الحجر أن مم الله شما CTT‏ غلك غالىك > و بعل العمرة 


خرجت للسوق الصغير أدور عن التاجر الذي قالوا انه اشترى صبياً 
من جدةء وظللت أتردد على السوق حتى قابلت التاجر الأفتدي وقد 
ندم عندما سمع القصة وقال انه باع الصبي لأحد تجار الرياض والذي 
خفف علي أن أوصاف الصبي المباع كانت مغايرة لصفات ولدناء 
فالمباع كان أخضر البشرة» مفلوج الأسنان ولا آظنه بحيى حسب الهيئة 
التي وصفتها لي في كتابك القديم. وقد وعدني التاجر الأفندي أن 
يبحث عن يحيى في سوق العبيد» وأآقسم إن وجده ليشتريه بنتصف 
ماله من أجل أن يعيده إلى أمهء فقد حكيت له تعباك وحرقتك عل 
بنك وقد سجل اسمه كاملا في دفتره ووعد انه يساعدنا في البحث 


ية . 


ول آترکه حتى أعطاني عنوان ذلك التاجر وقد قلت له إنني 
ذاهبة للرياض للبحت عثه» وما أخفيك الرياض بحيدة ولا أعرف 
أحداً هناك. ولكن لك علي عهد أن آدور لك عنه عن طريق أحد 
جيرانناء فجارنا سائق يعمل على خط الرياض وهو يخيب لشهور 
ويعود لزوجته» وسوف أحدثه بأمر يى عندما يعود وقد أجد طريقة 
تدلني عليه غير السائق شذا. 
يكون هو وأعدك إذا عثرت عليه سأرسلل لك رسالة في الحال. 


آقرل للك :+ يذر علي إن لته أعود آنا وشو لتفرحي فر حتن . 


رفسنا في بطن واحد» ورضعنا من ٿديين لام واحخدة» ومهما 
حصل في الماضي عادك أخويه ابن أمي» وما نسيتك في يوم لکن 
۳ 


كنت أقول مريم حرمة معيلة وجبريل رجال قادر على كسب قوته» 


واسمحني إن آخطيت عليك. 
ويم الله الله غل نفك وحافظي عل أولادك. 


ويصلك وصية زمامان للبنتين فاطمة وليلى ودبلول وشيظر 
لحسينة وبدلة ليوسف» وكرتتان شيت ومصر وسديرية لك واعذريني 
ما قدرت أوصيلك بملوس ۽ ومع الوصية ثلاث فنایل وحوك لبريل 
وهي رضوة. وإن شاء الله ا له ما يسعد خاطره. وقي الختا 


سلامنا على الجميع وعلى من يسأل عنا. 
حرر بتاریخ ۱١‏ ۔ ۱ - ۳۸۲ 
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الفصل اناس 


المدينة تعلماك القذارة. 


هکذا ل طاهرء ول أعرف أي قذارة يعني . 


مرة څجلس بمفرده لحه یردد کلمات اللوم والقريح: 
رس Ss‏ نٹر وساوسه بص ت اا 4 ویطبق غینیه kS‏ 


وقي لحظات شرزده التي يسرقها خلسة من حوله یصاب 
عار وینیب من یقترب هنه: 
في إحدى تلك الحالات وقفت عل زأسه زوجته بحنو وهي 
ردد 
- بسم الله عليك ماذا أصابك؟ 
فوجدت نفسها خحاصرة بشتائمه واتہامها بالتلصص عليه وولغ 
الا التي يشرب منهاء فطفقا يتبادلان الاعبامات» لينتهيا إلى انزوائها 
باكية وخروجه لإحدى سفراته المتعددة والتي تمتد أشهراً. 
مع زوجته یتعکر دمه سریعاً ویتحول إل ذثب جارح» یظل 
يعوي ويدور حول جسده يتمحك بأي شيء ویطلق تېدیدات مُرة» 
1۳2 


وقبل أن يدا غضبه تغيبه الطرقات البعيدة. 


وطاهر من قرية الوضابةء إحدى القرى العلقة على جبال 


الخضري. وجد نفسه في فخاخ المدينة متورطاً في شراك امرأة 


وابنتين» وكلما حاول الفكاك منهن ورجد نفسه يعود لقيده متبرماً. 
جاء إل جدة بحا عن اة جليدة» فعمل بالبنط عند أحد شار 


صتاغة القوارب الشراعية (كان يطلق عليه أبى الزين)٠‏ وأبو الزين هذا 


E‏ قول طاھر د کانت له منجرة تکاد تون هي المنجرة الوحيدة 
التميزة بصناعة الدقلات, التي تمخر عباب البحر لزمن ظويل قبل أن 


تفس أخشابها وتشخرها المياه. كان يصفه بأنه هامة يبتلع كل شيء 


ويظل جسمه ظبیغیاً لا ب يبن ما تلوکه نواجذه. 


يقول عته طاهر إنه كان بحاراً معدماًء ثرك البحر وجلس عل | 


شاظته جم الأخشاب وأسلالة الصقر وعلب التوتوة وهن هذه 
النفايات صنع منجرته ومن تم عمل في صناعة القوارب. 
الشخص الوحيد الذي لا ينسى طاهر ذكره ھی آبو ارين ۽ دائماً 


يتحدث عنه بخل» وفي أوقات قليلة بإعجاب. ويصفه بالموسى ويردد 


في حظات شروده المباغتة : 


- أبو الزين كالموسى جرحه رقيق ودمه غزير. 


ذات ليلة أجلسني بجواره وأسر لي برغبته في الحديث عن عمه 


- الذي آكله كما يزعم دائماً ۔ جلست مصغیا یتما اجلس. پتحدت غه 
بازدراء : 


- أبو الزين قذفه البحر ذات يوم على شاطئ جدة مه مثلنا ومثل 
أناس كثيرين جلبهم البحر إلى هنا يقولون إن عروقه قوقازية. هرب. 


من بلاده خوفاً على دینه» وآخرون يقولون بل فارسي قدم للحج 
lh‏ 


وعندما وجد عملا مغرياً حل إحرامه وثسي الحج وعملل أجيراً في 
إحدى المراكب جامعاً للؤلؤء ثم غادر ذلك المركب وعمل في جمع 
_ طاهر - أن أبا الزين كان يتخفى خلف تلك الهن اليسسظة لبعد عنه 
وبعد أن مات تاجر اللؤلؤ أخرج أبو الزين أكياس اللؤلؤ وبدأ تجارته 
ليمضي في طریق ملوث يالخسة والدناءة. 

ا المعدمي ویسخرهم دته بمبالغ زهيدة» فجمع 
حوله نفراً نفضتهم الخربة على أطراف المدينة. أولغك النفر الذين 
حولوه EE‏ على اليابسة. عملوا معه وسفكوا أيامهم من أجله فابتلع 
کل مدخراتہم وكان يعدهم بالأماني. فقط الأماني العذاب. 

في أوقات کثیرة کان ۔ طاھر ۔ بتسلل إل بعضن متلکات أ 
الزين فيعقرها إن كانت دوابا ويتلفها إن كانت قرارب» وعندما يقرم 
بإتلاف شيء من تلك الممتلكات يعود منتشياً مترنمأًء ويقبل كل من 
حلة, في مث هله الليالي القليلة تنعل روجته بقلیل من رضاه؛ 
وتظل تسآل: 

ما الذي يخير طاهر په الصورة؟ 

جاء طاهر للمدينة غريباً فالتقطه أبو الزين من عحطات الغربة» 
وعمل معه لثمانی سنوات» کان خلالها یأکل ویشرب وینام وعندما 
یتدکر هله السئوات ييح بقهر : 

ابتلعني هذا الحوت. 

دائماً يكرر هذه الجملة بحسرة. في أحيان كثيرة يقودني ويشير 
إل قفتلکات ای الزين E‏ بندم , 

۷ 


- لي في كل ما يملك نصيب. 

وإذا هيجه تعبه سرد قصته من البداية: 

كان أبو الزين برج للمقاهي ومأوى الضائعين في هذه المدينة 
ويعود بهم لصنادق ابتناها بجوار الشاطئ. كان مخزننا كالأسماك 
اللجففة» محشرنا حشرا ويطعمناء وقبل أن نطحن تلك اللقيمات محمانا 
فؤوساً ويدفع بنا لوادي بني مالك لنقتطع الأخشاب ونعود بها على 
الدواب ونخرزغا في خرن گبیر أده لهذا الغرضصس ثم تشحو هله 
الأخشاب إلى قوارب تثشق البحر» هي عدة صفقات سريعة وغامضة 
فإذا به صانع للقوارب» ومتاجر ة في اللۇلۇ. 


۴ جقت انت‎ E EN COE FRE 


آجلياء وفي إحدى دوراته لحني ۽ وضمني لبقية ال كنت فنا 
مضى هزيلا فأجلسثي لأقوم بمهامه الخاصة. وفي غفلة مني زوجي 
بابئةا أحدذ خدمه والتي تكبرني بعدة سنوات فأنجبت عواطف وخياة. 


الزينء وغالباً ينحته تعوتاً ساقظة كلما خطر بباله أو قادتا الحديت 


عنه. نعتة في إحدى المرات با مراي ومرة بالفاجر» وبصاحب الذمة 


الواسعة. وفي كل مرة محدثني عنه يصفه وضفاً بذيثاً. 

ذات یوم» بعد آن تعب من شتمه قال لي عذراً: 

- آريك أن أنعدك عن مثل هذا الطريق؛ فالبشر في المدينة فاع 
آنا تعرز مني ۔ . أتفهم؟ 


في کل مرة يسكب وصاياء وأصدقه» وأقترب منه آکثر. کان 


العمر الزمني الذي يفصلني عنه کبیراًء ومع ذلك کنت آنادیه باشنمه 
ITA‏ 


جردا - حین نکون منفردین - فلا يدعوني لتبجیله بدا ویردد: 

إما أن تكسب الحب وتفقد الاحترام» أو تجد الاحترام وتفقد 
الحب. 

ی و ی 

آنا كالأرض الحدباء لا اء ولا شجر» لقد تشربت بالنفسة 
فأصبحت أرضي یکا 

ویضرب جبهته أحياناً: 

اذا كل هذا العنت؟ 

ا کثیرة تشعر أنه ضحية» قدمته القرى ا للمدن 


را 3 edt‏ ریا ن اء 


دفغتئي قریتي للمدينة کي یسیل دمي › وإذا جاء أحد متهم إلى 
هنا كان من معاتيق المدينة لذلك عجن نفسه بماء المدينةء وانسلخ عن 
قبيلته» دافناً عاداا وتقاليدها في داخله» اصطك لهجة مغايرة وانتمى 
للمدينة ونسي كل التفاصيل التي يکن أن تعيده لقريته. وحین رأى 
تلك الفتاة تقف بالباب عاد بجفر عن جذوره ويستذكر لهجته ويجرصس 
على التفوء بها في كل أموره. ولم يعد يشغله سوى الخروج والسياحة 
بين قرى تهامة بحا عن تلك الفتاة التي صعقته ذات يوم. 

خرجت عواطف تحمل وجه أمها وكثيراً من عتادها وطول أبيها 
وشغفه يمن حب» وكانت حياة آققر عذوبة وفتنة وقك تشربت 
وجتتاها بصخب الأنوثة والرغبة في الحياة. 


۳۹ 


يقول طاهر عن حياة: إنها سلافة الروح» وضعها في رحم أمها 
حين كانت تشاغل باله تلك الفاتنة التي أحالت حياته إلى بحث دائم» 
لذلك سماها الحياة معرّفة فتكرتبا أمها. 


في كلل ليلة يصعد سطح المنزل ويظل يلرك لوعته بالشعر 
والأغاني» وإذا سمع زوجته تنادي عليه ليكف عن ذلك الغناء رماها 
بأقذع النعوت وعاد يدندن بحرقة. 


كنت أجد في لوعته قرياً من لوعتي» فكل الأغاني التي يسمعها 
تحرك لواعجي» أنصت له وأتحرق شوقاً معه. في إحدى المرات 
صعدت إليه» كان وجده يثلظى وحرقته تفوح من تلك الأشعار التي 
جمعها وظل يرددها بهيام منكسر. أجلسني بجواره لأستمع لتلك 
الأشعارء واقتريت منه. كل يوم أسمع نتفاً عن تلك المحبوبة التي 
أحرقته ورحلت تاركة نيرانها تتأجج بصدره. أجلستي بقربه وهو يردد 
أغنية باليةء يقطعها بآهة منخمة : 


- آنت الآن فتى وإذا أردت أن تحرف سر الحياة فعليك بالحب» 


هر الشيء الوحيد الذي يمنحلك سر الوجود. 
وتناسال حدیثه : 


کشت يتما وهربت من قریتي بسبب تعنت عمي » و جلت 


نفسي أرافق فافلة طويلة بلغت بنا جدة بعد مشاق مضنية» وهنا 

تلقفني آپو الزن وسضخني نين طوبلة» کشت اغبت بشباي كيرا 

فلحقني العطب سريعاًء فأوكل إلى بأداء المهمات التافهة البسيطة. 

وكنت ألح في طلب الزواج فدفع إلى بإحدى بنات رجاله وقد عبرتها 

ستول طويلة سن الحفاف» كنت ختاجا لأف شيء ينهي ئېمي؛ 

فالتصقت اء وسرعان ما مللتها. كانت كالشجرة اليابسة. میزتہا 
i‏ 


باکیاً. 


الوحيدة أنها واقفة فى وجه تقلبات الفصول. هناك نساء يعلمناك 
الفضيلة» فالمرأة الكاملة تبعد غواية الشيطان عنك» وهناك تساء 
كالبصل المعطوب يدفعنك للرذيلة حتى ولو كنت عابداً ناسكاًء فقد 
تدفع بنفساك لطريق الخواية لتهرب منهن ومن فروجهن اليابسة. 

بعد زمن استعدت صحتی › وم أفرط في سکب مياهي في تلك 
البئر الخربة» واشتقت للخلاص. ل أكن آجد وسيلة تبعدني عنها إلا 


_ وقمت بہاء ومع كل غاولة لغادرة باها أجدها تسبقتي لخلق باب 


آخر. رضيت بہذه الحياة البالية وفي انسكابه للقدر أفقت: لو ل أرها 
لكان حالي أفضل من الآن. 


رأيتها أول مرة تقف عل البات فضصعقت لمحمالهاء وغدوت 


Ê‏ ینا اء ووجدت نفسي مندفعاً إليها. كانت تجاورناء تعرقت على 
| اء وافيخت أقضي الوقت الطويل معهء ألحها بين اين 


والآخرء وأفتعل الأعذار لرؤيشها أو سماع صوتباء» وشاغلتها حتى 
أضبیحت هواءها» وذات ليلة طرقت الباب» وظرقت انتا بجواره 


لقد رحل ذلك الرجل بابنته . 
كنت على وشك أن أخطبهاء على وشك آن أجد الحياة بين تلك 
لعن اللجن فيان سرا جت آنا من الى قزى وان 
وخرجت أبحث عنها. في كل مرة أشد الرحال إلى قرى تغاتق أبوابا 
دون الغریب فأغود آکثر جديا غا مض : 

الله كم يقتلنا الحب» وكم نقتل أنفسنا حين نفرط في لحظة أن 
نعيش» هي لحظة إذا لم تكن متنبهاً لها وتستغلها تضيع. وها أتا 
أمضي ما تبقى لي من عمر أبحث عن تلك اللحظة الضائعة» تلك 
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طاهر افتح لي الباب. 

في أوقات كثيرة كانت تنام بجوار الباب المغلق. 
عودتي لأهلي» وقد أخطات ذات يوم حين فاتحت طاهر بذه الأمنية : 

ل لا تعيد بجیى لأهله. 

فار فجأة». وشتمها وغادر المنرل لثلاثة شهور» كنت خلالها 
قوم بمهام اخل الست وکلغها حاولت الحودة لقريتي ٿرجوفي 
زوجته حتى يعود ووجدت نفسي منجذبا لليقاء لبعض 
الوق وي كل يرم ازداد التصاقاً برغبة البقاء. 
چ 1 
وار ل يكن بؤخرني من العودة لقريتي سوى خوف من آن أقع 
قفريسة تجار الرقيق» وقبل ذلك ل أكن أملك النقود التي تحماني 
| ت البحث عن خالتي بداخل جدة. 
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اللحظة التي ضيعتها بكثير من المماطلة. ليتني خطبتها قبل أن أن 
خوف ذلك الرجل على ابنتة. 

وختم حديثه بتنهيدة حارقة : 

ساغة الخحظ لا تعحوض. 

وأوصاني مراراً: 

- لا تضيع فرصة تعبرك أبداً. 

هو شخصية متقلبة لا يمكن أن تمسك بطينته» فهو کالاباريق 
المصظلية بنارين» رخو وصلب» خشن وناعم» حارق ویارد ولا 
يمكنك من اللإمساك بخصلة دون نقيضها. 
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يرا سن کایتها : کانت تقول : 

طاهر مثل الشمرة الخسثة. عليك أن تتعامل 2 
التاضحة:› وهو ذاثماً اول أن يظهر هذا اللات فقط . ي 

وعلمت آنه بدد تصيبها في إرث بها على ههه انعد( 
يبق لها | إلا حسرة جری بحلقها يوميا. كانت بابشغف ا 
القبلة وترفع يديا داعية أن بريه الله من تع رگپگیان تلا 
الالتقاء اء رأقسمت مراراً آنا الى التقث باالتخطبها له بشسها. 

في المساء تتزين فيزداد بؤس وجهها وتطفر التجاعيد الصغيرة 
المتنامية أسفل رقبتها وتتراخى وجنتاها فتبديما كالخروق المكرمشة. ‏ 
تطرق بابه فلا جيب» وتظل منتظرة أن يجن عليها ويفتح لها الباب» ‏ 
وهي تتوسله: 


انفجرت جدة خارج أسوارها ولم يعد أحد يعرف أحدا. 


هذه أول جملة وجدتها في طريقي حين سألت عن خالتي في 
سوق العلوي» قالها الصدفة بثقة» وأردف بملل : 


لا تبحث عن أحد. 


يقولون إن الصدفة يعرف كل أزقة جدة وحواريا؛ فقد ظل 

لنصف قرن يدور من الغلس بين منعطفاتها ويمضي ظهیرته متنقلاً بين 

مقاهيها وفي المساء يعود ليتام بالقرب من البحرء انتظاراً لسفينة 

آیحر ت ذات ليلة علها تعود ذات يوم فن الهند وتحمله لأهله. ل 

پاس . كان يومياً يعلق شاله على وتدِ دقه في مواجهة الغرب» حتى 
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فة أو 
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إذا جاءت تلك السفينة ول یگن بانتظارهاء كان شالة راية لوجر 


3 إبعاداً لروح البحر الشريرة عن طريقهم» وبسرعة عجيبة غادرت 
وانتظاره لسفينة أبحرت من زمن بعيد. 


السفينة موقعها لأجد نفسي هائماً على الميثاء. كنت أبكي بحرقة وأنظر 
للمدى البعيد» وألوح بيدي» ل تفلح تلك التلويحة في إرجاع السفينة 
الاخرة عباب الغيب» تجمع حولي نفر وحاولوا حملي معهم فأبيت 
وظللت في مكاني بالقرب من رائحة البحر وصياديه» أشفق علي 
الكثيرون» ومن فرط إشفاق أحد النواخيذ أقسم على حلي للهندء لكنه 
تراجع حين خبطه على ظهره أبو غنيمة : 

أين آئت وآين الهند؟ 


دة : 
فاد 


کان عزوفا في کل شيء. م يبع أو يشتر› يقاسم زبائن المقاهي 
ومشربم ويسيح في الأرض. كان يضع بقشته بداخل صنبوك 
تداعى على الشاطئ مترقباً الرحيل دون أن يحمل شيتاً معه. فقط كان 
RRS‏ 
رات: 


وقلة قليلة تقول انه عاشتق لامرأآة من أهل المدينة» كانت تقطن 
بجوار البحر فتيم بها واشتغخل بحبها فترك كل شيء واقتفی راا 
وكان مجمع التراب الذي تسير عليه وضر بعضا منه في كيس وكتب 
عليه تلك الجحملة» وغندما تزوجت وتركته يذرف عشقهاء تسكع ة 
الشوارع عله يلمح عينيها ولا أحد بالتخديد يعرف تلك المرآة. فةط 
إذا هيجه الشوق نثر قصائده الركيكة وتناشج ببكاء مكتوم وهو يتضرع 
له: اللهم ابعثني مع أهل هذا التراب. 
يضحك كثيراً حينما يتذكر شيخ الحواتين عبد الصمد: 
رجه الله هو من أطلق على لقب الصدفة. 
كنت صغيرآً حينما وجدت نفسي منسياً على ميناء جدة. كثت 
انو اید ایی ٢ران‏ لاعفا ار وه دال الجر بغ 
رست سفيتتنا التي ستقلنا إلى بومبي . انزلقت من بين يدا وذهبت 
باتجاهه. ويېدو أن أمي ظنت أي معه وهو ظن أي معها بينما کن 
أتابع سرب نوارس كانت تتخاطف سمكات صغيرة تقافزت وتعاركت 
لابلاع فتافت عيش طفا على سطح البحرء بعد أن قذف به المسافرون 
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والله لو كانت في آخر الدنيا. 

أبو غنيمة: وهل تعرف مکان آبيه؟ 

الدقل : وهل تظن الهند كجدة 

محيى المصبن: والله لو بحشت فيها عشر سنين لن جد ضالتك. 
فیها بشر کالدود. 

خسن اش : هیا اذهب وصم كفارة عن يميئنك. 

صدةة : نحن تتفل نك ا وکأنه عند أيه 

الف حولي الكثيرون» ول أصطحب أحداً متهم وظللت بہذا 
المكان لا یر حه إل للمسجحل» وهنالة تعلمت القراءة والكتابة› وها ان 
أنهي من الصلاة والدرس حتى أعود راكضاً لهذا المكان. ومنذ ذلك 
الرعن أطلقى الشيخ قك الصمد على لقب الصدفة» ونسست اسمي 
ونسي معي الاس ذلك الاسم (ختار خان). 

نبتت غلاقتي بالصدفة بصورة غامضةء وتالفنا. كانت الأيام 
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تقربنا من بعضنا وتربطنا ببعضناء وکلما توثقت علاقتنا استعصی كنت أشعر بخربتة التي يجمعها بآهات حارقة ويظل يقلب كفيه 


أن أساله عن صرة التراب التي محملها معه أينما اتجه. أول مقهى ویصیح بجملته : 
عملت به کان قريبا من جلسته فكنت أعبره حيباً وفي أحيان كثيرة لا يدوم إلا الدايم. 
مصافحا. آستجيب لدعوته أحياناً وأحياناً أغافله قبل أن يدعوز : 

لمت عليه : 


مشار کته وساوسهة. كان يقضي معظم وقته حت ظل عمارة ب د 
بقلب كفيه؛ وفي أحيان كثيرة يرفع صوته متحسراً: عم صدفة يقولون انك تعرف كل أهل جدة. 


لا يدوم إلا هو الباقي هة . ے کان زمات, . ما الآن فقد انفجرت له خارج أسوارها. 


وأخذ يتحسر على أيام زمان» ووقفت أستمع لحكابات كثيرة 
نثرها على مسامعي حين كانت البيوت تتلاصق بجدرانها قبل القلوب. 
کیا اف مه جا ھا کان یذیات ک یز دشو کا بک ع 
تفرف شمل آهل حارتها وكمن وجد أذناً تصغي له انقرط يعدد 
العائلات التي غادرت مراقحها: 

يا خسارة كلهم نسوا الماضيء لا آحد ياتفت للوراء. 


يقولون إن سبب تردیده لته هذه آنه تزوج امراة امن بتات 
جلده ۔ يعد أن يس من العثور على عبوبته ۔ فلم تطق خروجه 
وهجرها والوقوف في مواجهة البحرء فعافته ورحلت باه الذي فى 
أجشاتها. 

كان عط إشفاق الكثيرين. قبعد أن قرضه الزمن نسجت حوله 
متظلم ليكتب لهم المعاريض التي تذهب وتعود حاملة إليهم حقوقهم. 
لكته لا يتقاضى أجراً على هذه الهمة. 

كان يسيح في طرقات المدينة وحيداًء وكلما قيل له: 

الآن تستطيع العودة لبلدك. 

ردد : 

- وهن رج الغربة من داخلى لقد سكنتني ولا فائدة من 
الرحيل . 


وقي أخیان ر دد: 


اعتذرت منه» و#ممت بالمغادرة»؛ فاستوقفني : 

إياك آن تبحث عن الاضي قد تجده متعکراً فتموت مرتين. 

آنا آبحٿ عن خالتي» فأنا غريب هنا. 

كلنا غرباء في أيامنا. 

أحسست بالضيق» فخطوت من أمامه» استمهلني مرة أخرى: 

- لا تزال صغيراً ستجلس ذات يوم وتتحسر على الماضي. لكن 
أخبرتى ألست ابن خيرية وأجاب بنفسه: 
- أضاعوني صغيراً وأ يبحثوا عتي والآن لا حاجة للبحث خيرية ليس لها إخوةء أخذها أبوك كمتاع وتركها مع بناته» 
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لېت أن قول أنه ا أ ف حشیت أن يدخلني ف ابات 


التي ا" تنتهي فنهضت» وهو يو صيني بالنساء : 
اناع يعرفن ما لا يعرفه اکت إسألهن . 
فت ر کته وصصيتا رهي لا پزال ردك : 
- اذا يضيع الناس حياتمم بالفراق؟ 


تالت کلماته لداخلي وأخذت تعيث فساداً في روحي» ظللت 


آردد جلته کثیراً: 


اذا يضيع الناس حياعيم بالفراق. 


آسنکت ببائعات الملانس والمغسلات في الوت سال عن امرأة 
تدعى خديج خالدية» وكلما سألت إحداهن بادرتني بأسئلة أكثر 


جو ن ا 
ای و 
- ما هي أوصافها؟ 
- بماذا تشتخل؟ 
فاحتار أمام هذه الأسثلة. وعندما حاولت أن أسأل عن أبناثها 
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كان النهار يشرثر بين أزقة الحواري وجر خلفه رطوبة فاترة 


تلهى على أجساد المارة تاركة ضيقاً بجوس على الملامح برتابة. 


كنت أشعر برغبة ملحة للتخلص من ثيابي التي التصقت 
بجسدي الفائر وعرق غزير يتصبب من أماكن مثفرقة من ثنايا 
جسدئ . 

وقفت آمام دسواتا رة آسال س خالتي ۽ ا آدور كالمحمرم 
بارتیاب» وترکني . وبعضهم صرح باستنکافه بصوت متلئ بالدهشة : 

ألا تستحي تسأل عن امرأة» ما اسم زوجها أو ابنها! 


E E‏ رچ ي 
E‏ آي شام هذا ١ا‏ الذي يقصدونه› ا أن ا سلادلة 
طويلة من المدن» تلقفت اسم جدة من فم جدتي حين قالت: 
- ستصال جدة ومن هناك نتوجه إلى مكةء فهل تسكن خالتي 
بمگة؟ 
اخترت أن أعمل ليلا بالمقهى لمكن في النهار من البحث عن 
خالتي وها أنا أقطع الشوارع والأزقة سائلاً دون أن أعثر على طريقها. 
أعود مع الظهيرة - للصندقة التي ابتناها لي طاهر في آخر الحوش ‏ 
یبا 'فالتف عل نشی کاآفغی: ملت من باجا االشحرق, وظلت 
تسترجع ذكريات قديمة من دفء العيش الرغيد. كانت عواطف 
رأسها وتتمتم بصوت منخفض : 
ِ - يسعدني آي شيء أقدمه لك. 
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مشطت e‏ نیت في خاضصرة جدة وأصابئي اللإرهاق واليأس» 
فجالستت بجوان أحد البيونت المسررة«بأشجار الليمون واللوز الد 
اجتاحني هواء لطيف فشعرت بالانتعاش وتلهفت لشربة ماء» كانت 
عيتاي زائختين بين تعرجات الحارة» كنت أفكر آياً منها أسلك لمواصاة 
هذا البحث العقيم» وفي أحيان كثيرة أفكر بالكف عن البحث 


- آتذكرني؟ 


خد قت E‏ و جهة: وحة دائری ۽ یناه سوداوان وکبیرتان» 


عريض ترتفع شفتاه قليلاً عن ناب ركب على أخيه فظهر ملائماً لذلك 
الفم العريض. كانت قامته طويلة برغم ملاعه التي تشي بيفاعتهء 
هزاله مفرط کما ابتسامته» ظللت غدقاً به فرفع کم قمیصه وأشار 


جرح قديم تقبقب واندمل بتشوه: 
هل تذکرت؟ 


م أن قادرا على تذكره وإن كانت صورته تلوح CF‏ 
ا ظللت صامتاً› ا وجهه»ء فتقترب مني ما شید آُذک 


تلك الشفتين ا 0 و 
أظنك ل تتذكر. » 1 
- نعم لم أتذكر. 

ابتسم» فقفزت شفته للأعلى : 

القف جوحتى ذات اليلة : 


أفاقت من الذاكرة صورة ثلاثة أطفال مقيدين في سلسلة ينامون 
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غا بعصم عب غير والدماء ت تلطح ئيابہم . واقتربت وفاضت تلك 
الليلة مخز ونا › ابتسمت وهللت: 


- نعم 
MILL‏ 


ا ا ا واسمی حامد» وآنت؟ 


منك» فأنا لا أعرف اسمك. 


تعلدت أسمائي» ففي کل مقهی أعمل به أخرج سنه باسم 
1 وقااستقروا عل البوري. فحضنني بشوة؛ واندلقت أسثلته 


الذي جاء بك إلى جدة؟ 

۔ جشت لاأعمل . 

Rag 

آهو کما تری» هنا وهنا. 

اوا 

لا زلت عبداً والذي أحده لسيدي إنه رحيم. 

وما الذي جاء بك إلى هذه التاحية؟ 

أبحث عن خالتي . 

افترقنا بعد أن وعدني أن يبحث معي عنهاء واتفقنا على الالتقاء 


وأن نصبح صديقين في هذه الخربة. بدأت لقاءاتنا خاطفة» نتبادلها 
في أوقات متفرقة. في يوم الحمعة يذهب سيده إلى مكة فيخرج معي 
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للبحث عن خالتي في آحياء جدة المتفرقة وفي سيرنا كان مجكي ل 
فة عبوديته . 
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في قرية تقف خلف سنابل القمح وتمد طرقاتها بسعة صوب 
الشرق» كانت لنا أبقار وأغنام تسرح خلف الحقول»ء وكنت أنا وأخي 
الصغير نركض خلفها. وفي أحيان کثيرة نمرج بل قوائم السنابل 
نطارد الفراشات فذات الألوان الزاهية. كنا عبورين بطفولتناء نخ 
في أوقات ختلفة للحقول حاملين الزوادات أو راكضين خلف أغنامنا 
لإبعادها عن قرائم السابل التي رفعت سيقانما عن الأرض. 

كانت الشمس كوردة يعتصرها الشفق فتسيل أشعنها بين 
السحب القاقة: وومیض برف خاطف یسال سيوفه ن تاحرة الشمال 
منذراً بليلة ماطرة» وأصوات الرعاة تتواصى بالعودة. كنت آنا وآخي 
غالب ندفع أغنامنا وأبقارنا صوب القرية. 

بزغ علينا من بين أشجار الأئل والشمام»؛ شاربه الكث وعينا 
الزائختان أصابتانا بالهلع . انكمش غالب خلف ظهري» فأمسكت به 
مرتعداء یئ غالب بەخرقة وردد: 


TD ih 
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)۲١(‏ النباش حيوان أسطوري تتعدد مسمياته وفق المنطقة الجغرافية؛ فهو يشبه 
بالضبع وفي أماكن آخرى بالغوريلا. وتقول الأسطورة إن من يؤذيه يصبح 
هدفه بعد الوت. . حيث يصيح به أثثاء الموت قائلا: «حلالتي بك وبعقب 
عقبلك۲ء آي آن الشخص المخاطب حل له هر وذريتهء فإذا مات قام 
الوعود للسهر على قبره ثلاث ليال بعدها لا يقدر التباش عل إتيان 


ا 
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واسع خطوته حتی اقترب منا: 
۔ آنا غریب عن هذه القرية» رتل ماء. 


كان أخي يحمل كوز الاءء فناوله مرتعشاًء سقط الكوز وسال 
الماء» امتصته الرمال الناعمة بسرعة) خاول أن يظهر ابتسامته فازداد 


أرجوك أريد أن تدلني على قرية الحمام» فلي أهل هناك. 

نظرت إليه بفزع»ء وأشرت بيدي في اتجاه القرية: 

إغبا هناك خلف تلك المراعي. 

قال : 

لآ أعرف کف أخترق حشائش الحلقا آریدكما أن توصلا 

- ستمطر ولن نستطيع العودة. 

لا تخافا فقط أرياني بداية الطريق . 
الصخيرتاف العا احشائشن اخلفال, هان ايترةد لأجخى النافر هنه: 
وکلما آوغاتا في المسير وحاولنا أن نتراجع يتردد إلينا بقطع سن 
الحلوى التي لم نكن نعرفها فنتلمظها ونواصل معه وهو يسكب 
الوعود: 

عندما توصلانی للطريق سأمنحكما كيس الحلوى هذا. 

وأدلجتا في الليل. كان وميض البرق يلمع فينير بعض الطرقات 
البعيدة» وصوت الرعد يقصف مسامعنا بدوي مجلجل. بكى غالب» 


ior 


وأحسست بيده تجذبتاء» وننعطف عن مشانا. أذكر أننا أخذنا نبكي 
وهو يدفعنا بخلظة» أدخانا لعريش قبع في منطقة نائية» وكمم فمينا. 


1 سم ليلتها. کانت دموعتا مستبقظة » وقليانا الصغيراك يرفان كأجنحة 


طيور مجهدة وثمة مطر بالخارج يتصبب كالموج. 

في الصباح افتطى فرسه وقادنا بسلسلة طويلة خلفهء بعد لياتين 
كنا في بلد جديدة وحال جديد. مر بنا لإحدى القرى والتقى بأخد 
رجالها فاستضافه وأسلمه طفلین آخرین ۔ كنت شاهدتہما في المقهى . 
آما غالب فلم يقطع تلك الليلة. 


مانت غالب في اليوم الرابع حين بتنا في حظيرة خیول صديقه» 
فقد ے2 مجمعنا في الليل على ب بعخضستا ونمنا وشهقاتنا تثعال. كنتت 


مستيقظاًء دار حصان حول الرس لنافحتها فأحرنت» قفز برجاله 
الأماميتين على وركها فتقدمت عنة لتسقط حوافره على رأس غالب. 
شهق شهقة عالية وارتفعت قدماه للأعل وشخب دمه في وجوهنا 


وعل صدورتاء ضر ختاء وغالب تیخبط لین دماله» وغندها شمر 


جسده ظلت دماؤه لزجة على وجوهنا وثيابتا فظللنا نصرخ الليل بطوله 
دون أن جيب ضراخنا أحد. وفي الصباح أحلوا يده من بيننا وحملوه 
TN‏ وواصانا الرحلة ولا أعرف أين دفنوا جسد أخي غالب. 

عندما فشلت فى فك قیدنا بالمقھی» انطلق بنا غسن آبو حصان 
وهلا انمه د إل الظاتف وعرضئا للبيع» فبيع ياسين الأحد التجارا 
هناك وانتقلت آنا وعمر لجدة فبيع عمر لتاجر من أهل مكة واشتراي 
سيدي . فأحد اله أنك ل تبع في الطريق وأن الله سخر لك رجلا طيباً 
كطاهر حاك من مغبة الطريق وعبودية ذليلة. 


ok 


الفصل (ساوس 


كانت منكفئة تيرس لي قرص حنطة خلط بزيت سمسم؛ فما کان 
ريشي يموج باشتهاء» رقمب على رأسنا رشك ية بشوة عل صدعي : 

- هل أربيك لهذا. 
وأتطلع لعيئيه المزمومتين بغيظ . كان منفعلاً ورغبة معاودة صفعي تطفو 
على أطرافه: 

الرجال لا يقفون في الطبخ. 

کان جائعاً وطلب أكلا؛ ما الذي حدتث؟ 


ا أريد ر يته بالمطبح ام تریدین يصب (رابح خوات)": 


خاضص بالنساءء أو أظهر ميوغة لا تتناسبا مع مظاهر الرجولةء أو نص 
عن تحمل الأعمال الشاقة التي يقرم با الرجال. وعادة تطلق وفق عدد 
آخوات من يقوم بهذا الفعل فإن كان له أختان يقال له (ثلاث خراته) 
وهگذا. 


EE 


- وهل رآیته جخبز أو يعجن؟ 


يكفي آن أراه هنا والرجال لا يقفون مواقف الذل حتى وإ 
ماتوا. 


تراکضست بنتاه وزوجته؛ وأجلسنني غلل السزير : کان صراخ 
زوجته يصائي من مکان بعيد وهي تولول بغزع : 


: O 


2 تدبر ا هجا کان‎ e 


في المقهى ظللت أقدم الطلبات دون آن تطاوعني نفسي لدخول 
المطبخ وإعداد الشاي والحليب» وفي كل مقهى أعمل به أظل مقده 
للطلبات. فكان هذا التصرف يثير دهشة أصحاب المقاهي وزملاثي من 
القهوجية ويبخس أجري . 


وفي بيت طاهر كدت أموت في الأيام الأولى فلم أكن أجرؤ أن 
أتحدث عن جوعي» ل أكن أعرف تجهيز أي أكلة يمكن أن تسكت 
أمعائي المغتوحة على الدوام. كان علي أن أنتظر فقط مواعيد الأكل 
انتظارا يصل حد التضور. 

في إحدى المرات كاد يغمى عليّ» نما جوعي وأخذ يفك 
2 ووجدت تفسي عاجزا عن فعل آي شيء 
فعادت للبرندة مرتعشا شا وأعراض ألمَنها: هبوط حاد وجفاف پتیبس 
بجوف حنجرتي وعرق يتصبب بغنف فخرجت أستند غل الحائط . 
کان صوت واهناًء وعصف بي دوار وغابت ملامح الأمكنة. يبدو أن 
عواطف لمحتني» وقبل أن أقع انتشلتي طاهر مستفسراً: 

ماذا بك؟ 


- يا بومة كفي عن الصراخ» فأنا أعرف حالته. . بطنه غلوء 
بالدود. احضري له أكلاً وسينهض في الحال. 

أحسست بيدها تحشر لقيمات في فمي» بعدها شعرت بقواي 
تعود لي زویداً رویداً. 

ومنذ ذلك اليوم لم تترك عواطف بطني فارغاً قط . 

حاول التخفيف عني» تازحني وتلق المواقف لإأضحاكي. تخالس 
مها وتأتي» تحدٿني عن أمور کشيرة وتنتشلني سس ترددي ۽ وكلما 
خطرت خطوة ناجحة فرحت وضمت يدا على صدرها بغبطة وهي 
ترفد : 


ستحقق كل أمائيك . فقط احرص على نفسك. 

في آول أيامي كنت طوال الوقت أظل قابعاً في الحوش لا 
أعمل شيا سوئ الجلوس واجاًء أقلب بصري بتشتت. رقت خيرية 
لای کانکا فا رقم ی جعفی اتر رقم شی چیا 

اذا لا تخرج لتلعب؟ 


سمعها طاهر ففار كإبريق انتظر طويلاً فوق نار حامية وصاح 
دا بخواء وآن معدتي سقط , پا : 
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الأزقة أسلم قدميٌ للركض ولا أجيب أي صوت يناديئي . كنت خائقاً 
أن تعلق يد أحدهم بظهري . 

آدير المفتاحج بياب البرندة وأغلقه» وأرقي لاهاً حتی إذا هدا 
خوفي أتفقد ما حول . 

وقي كل ليلة أجد صحناً أعد بعناية وتنوعت أكلاته ألتهمه على 
عجل دون أن أفكر فيمن أعده» وأثام وأنا أستمع للراديو. وقي 
أحيان تپيجني افوقو عابر فأنام مسكاً بدموعي . 


e‏ الأيام أصبحت عودتي من المقهى ومكوثي مستمعاً 
للراديڑ اا أطرب له وأظل للهزيع الأخير من الليل مترنماً بأغنيات 


ر ٠‏ القاهرة 
. اح الباكر تون تمة عينان تشربصان بي من خلف 
ال اا ت E‏ بالبرندةء قتطردان الوم ص دعي لأمض؛ 

¿ أخرج لرؤیتها تكون قد اختفت. 

- إا هي . 

أهتف لداخلي ذا الهاجس فيتسع صدري انشراحاً وأغدو أكثر 
ہجة من أي وقت مضى . 

في أوقات كثيرة أظل جالسا وعبوس الغربة يفترش وجهي 
ويملا قمي بالتأفف والضيق» فلا أجد مناصاً من تبديده باستعادة 
أغنيات حاتها غيلتي من حقول قريتنا البعيدة» وفي أحيان ترديد تلك 
الأغنيات الشجية التي يرددها طاهرء فأسمع خيرية تردد: 


هذا الصبي ل يخلق للعب» فاتر كيه وشا 

- وهل پعجباكف أن يظل اويا هذا . 

تك وشأنة :+ فانا بحت له عن عمل . 

ظللت على هذا الحال لعشرة آيام» أستيقظ لأجلس في البيت. 
أتطلع لعواطف وحياة وها تحملان بشنؤون البيت أو تشاركاة 
زميلاهما اللعب»ء فأشعر بالخجل من نظراعين وضحكاتين المسترسلة 
وهن يتطلعن باچاهي ؛ فأبحٹ لي عن مکان يبعدتي عن عيونهن؛ 
وأحوم 0 البيت و ا ا 
المائلة حين ا E‏ شحتدمة معهن في الکلام. في أرقات >: Es‏ 
تتركهن وتآتي لتجلس معي . كانت خيرية تعاملني بلين لكنها تغخضب 
لرؤية عواطف وهي معي فتزجرها بحنف: 

- هيا يا بنت العبي مع البنات. 


فتتحرك صوب زمیلاتہا بینما عیناها مصوبتان نحوي »› 
تكون حياة منشخلة عن نظراتي بألعاا التي لا تنتهى. 

اتتظمت في العمل ومقيت شهور طويلة اذمل )اعود ل 
فا“ e‏ جر بدي البهجة؛ ا رکا د م به 


شين الاحتمالات تداهم غيلتي› Hh‏ طوال الطريق أقراً القرآن 
7 من کل مکروه. 
نت اآحکرر داشماً آل أعبر من بخض الأزقة حيث تتطوح 
القامات وتدلى خدرها وهي تمسك بقوارير همس خسات. عتد تلك 


- أصبح بيتنا خفلا لأغاني البكاء. 
ذات ظهيرة جاءتئني عواطف وفتحت نافذة كانت مغلقة عني : 


e 
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لماذا لا تكتب لأمك تخبرها عن حالك. 

کتابتي ضعيفة ولا أعرف أحدا أرسل معه رسالتي. 

الصدفة يكتب رسائل تبكي الحجر»ء إنه يكتب لن يريد. . 
إذهب إليه» وسوف أتدبر أمر إرسالها. 

كلامه كثير فقد سألته عن خالتي ففتح لي أبواباً كثيرة. 

إذهب إليه وقل له أريد أن أكتب رسالة وستجده فرحاً بهذاء 

ماذا اقول له؟ 

۔ کل ما تود أن تبر به أمك. 

- ودفعتني للخارج برجاء حار. 
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کان مجلس كعادته تحت عمارة بخش . ترددت في الإقدام عليه. 


وعندما رآني آشار بيده لأن أتقدم : 
هل وجدت المرأة التي تبحث عنها؟ 
استقېلني ذه الحملة فرددت ببرود: 
ا 
E‏ 
كان مجلس جلسته المعتادة» رابطاً شاله على ظهره وعاقداً طرفه 
على رکبتیه» ویېتز وکانه یتأرجح : 
e E‏ 
I!!!‏ 


د 1 فاا مشج ترات :رة اطي ولا رلت :لک 
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الغوف أن من تبحث عنهم أسقطوك من حياتهم. . ساعتها سيكون 
انتظارك غباء ل قائدة مةه 


!!!1 
اذا آنت صامت؟ 


8 
عش وكأنك مع من تحب. ساعتها لن تشعر بالبعد. 
IIE‏ 


۔ لماذا ثقف هکذا صامتاً کہنت عذراء خطبها کهل . 
غمغمت بكلمات غير مسموعة فتطلع لساعته الصليب وردد: 
لأ زا الوقت مبكرا على موعدا ملك إل آين ذاهب. 


لتسآل عن تلك المرآةء أعرف أن أباك قاس في أحيان كثيرة. 


كنت أتطلع للسانه الذي لا يستقر في فمه بشيء من الجحفاءء 


فقريئي إليه بتودد: 


- دعني أفطر ونخرج للبحث عنها. 
قلملت وقتمت: 

جتخك من أجل أمر آخر. 

- (تراني سداد) قل ما هو؟ 
أريدك أن تكتب لي رسالة لامي 


1 


تسمر في جلسته وهو يتفحصني : 
أو لا تعرف الكتابة؟ 
0 


تعقد با مسجد لتقوية ضعفك . 

هززت راسي موافقاًء فأبدی استياء من صمي وقبل أن يترکني 
سالني: 
- صاح بانفعال: أعفظ شيعا من القرآن؟ 
- انتهى زمن العتالة قالزمن القادم زمن علم» وعليك أن تتعلم. 
الآن آريدك أن يكتب لي الرسالة وسأتعلم فيما بعد. 
= والله لن يكب الرسالة إلا آنت حتى ولو بحد سنة. 


رددت على الفور: أحفظه کاماا. 


نظر إل غير مصدق: أو سبح سارك مقرلعك تذحب حكذاء 
أسمعنى من قوله تعالى : #واذكروا نحمة الله عليكم وميثاقه الذي 
واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات 
وجذبني من يدي ووقف أمام مدير مدرسة الفلاح لتزكيتي . اا 
استعذت من الشيطان الرجيم وتلوت على قراءة عاصم : 

ليا أا الذين آمنوا كونوا قرامين لله شهداء بالقسط ولا 
جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله 
مغفرة وأجر عظيم. . . . 4 
أقرأً بقراءات ختلفة» عندها فقط التفت إلى مباركاً ومهنئاً وشد على 
كتفي : 

- ستكون من خيرة الطلاب. 


وتعهدني بعنایته . 


وجدت نفسي منتظماً في مدرسة الفلاح» فقد خطفني الصدف 
من يدي ووقف أمام مدير المدرسة لتزكيتي بلغة عربية تتقافز عجمتها : 

هذا ولد جب ولا یا أن یدرس . 

ول يترك للمدير قرصة لأن يقول شيئاً وقد تعهد بجلب أوراقي 


تركني بداخل المدرسة أتلفت كالضائع أبحث عن ألفة جديدة 
بين مجموعة كبيرة من الطلاب. كان منظري بائساً وترددي واا 
دفع بي مدير المدرسة لأستاذ الدين لتحديد مكاني داخل الفصول. 
وقفت أمام الأستاد عبد الجواد خير متلعثماً حين سألني عن بعض 
الفرائض؛ قال بصوت رصين خخالطه بحة خلقت معهء على ما يبدو : 


قبل أن آسألك في شيء غليك بحضور حلقات الدرس التي 
1Y‏ 


وتخاصما لبعضس الوقتا. کان طاهر یردد 
1 


قم فأنا أمون على أبي فاطمة سيلحقه بتابعيتك وأآنت واقف. 
وقفت أنظر إليهما حتى غيبتهما الأزقة الملتويةء» وبعدها بأيام 
تنازعه ألقاب كثيرة حصلت عليها من خلال العمل في المقاهي» ول 
@ ® ® 


- حى جاء ليعمل لا ليقراً ويکب . 

فبادله الصدفة الصياح : 

- والله إنك رجل غريب تحرمه من أمه ومن نور العلم. 

اقلت لك الا شان للك 

أشاك في أنك أبوه» فليس من آب يحمل قسوثك. 

يا صدفة لا تتدخل فيما لا يعنيك» وهذا الصبي لا بد آر 
يعمل . 

وجدت نفسي آتدخل بصوت ضعيف مرتعش : 

ساعمل باللیل. 

خفتت حدة طاهر وتعالى صوت الصدفة: 

اغد ليك آن توصل أأوراقه الزسسة اللمدرسة. 

- وأي أوراق رسمية! 

طلب بالالتحاق بالمدرسة وصورة من التابعية. 

- لکن یی لیس مسجلا بہا. 

- ألسنت تقول انه ابنك؟ 
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- وإلى الآن لم تلحقه بالتابعية. . يا لغفلتك» اتق الله في هذه 
الأمانة. 


وبدآت آتعلم» شت أضمل ليلا وفي الصباحج آقف في طابور 
آل ا علي من شدة النعاس. 

حفظي للقرآن سهل مهمة أن أتعلم بسرعة متناهية» كان طاهر 
داثماً بدي تدمره: 

وما فائدة أن يتعلم الإنسان؟.. على الرجل أن يتعلم كيف 
حلب رزقه» آما أن تبقى طول اليوم تقرأ» فهذا الذي لا أحبه لك!! 

وبعد عدة أشهر كنت أكتب بدون أخطاء» جت لعراطف 
فرساًء قلت لها: 

کیت رسالة لامي: لکن لا أعرف مع من آرسلها. 

قفزت فر حة وزددت بحبور : 

- آي يعرف کل شيء؛ إسأله . 

جاء من سهرته الأخيرة أكثر مكابدة زوجتا بجت ی عنها. 
كان ذابلاً كعروق نبتة أخرجت من أرضها وظلت لأيام ملقاة في 
العراء» وققت آهافة: 
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كان طاهر ينظر إليه بحئق» بينما كان الصدفة جذبه من يده: 


11 


طرفت عیناه بوميض مدهش» وقتم : 

رسلا : 

لا أعرف أحدا يوضصلهاء 

حك شاربه» وتثاول رسالتي» وأعادها إلى وتقتم : 


بعد اليوم. فنا سوف آتكفل بإرسال كل شيء لك. 

يصلك مع حامل هذا الحطاب خمسون ريالاً عربياً» وسوف 
أرسل لكم في الأيام القادمة مبلخاً آخر. سلامي للجميع وخاصة 
إخوتي» فاطمة وليلى وحسينة ويوسف. 


ابنك البار 
- اقرأها على . 
ا : 3 أ یی الغريب 
وما أن انتهیت من قراء تجا حتى وقف معترضاً: رh‏ 
بتاریخ £ _ 0 _ ۱۳۷۹ 
هل هذه رسالة ابن غاثب عن آمه ثلاث سنوات ونصةا حرر بتاریج 
ويريد أن يفرحها بدل أن يعم قلبها. اول الورقة وطواها ودسها بالظرف» وطالبني بوضع الخمسين 


با 
هذا الذي شعرت به. 


اف واک 
تناولت ورقة بيضاء ناصعة» وآخذت أكتب وهو يمل عل : 


ھی کے بک إدفع لي ما آدخره تلاك . 
تذكر تلك النقود أبداً فهي وديعة. لو ألفت الأخذ منها 
هی رد بل آمك بما غلم. 
و“ -ولكتني لا احمل نقوداً. كلها معك. 
تضرف 
اذا أصتع؟ 
وأمام حيرت ربت على كتفي متصنعاً ا حزم : 
- لا عليك سوف أقرضك المبلغ وعليك آن تسدده فيما بعد» 
وهذا يتطلب أن تبذل جهداً مضاعفاً للحصول على دخل مضاعف . 


O ©‏ 
السلام عليكم ورحمة د ت 

آنا في أحسن حال»ء وقد من الله علي وسخر لي رجلا كان 

الأب والأخ في هذه الغربة» فبعد موت جدق قررت ألا أعود إلا 
وأنا أسوق أمامي قوافل الذهب» وأطمئنك آنني بخير وفي عافية» 
سؤالي الدائم عن صحتكم الخالية. 
17 


شعرت باخجل منه ونېضت أقبل زأصه؛ فترکني وهو یردد : 
- سوفا تصل رضالقك خلال هة وجچجيرة» آنا غرف رجلا 
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مسافراً لتلاك النواحي وسأوصيه بإيصالها بنفسه» لا تتم . 


ولأول مرة أشعر بشيء من السعادة. كانت عواطف تكاد تطير 
وهي تراني على هذه الحالة» ENT‏ 
ضمتئي إليها فتخلصت من بين يديا بصورة منكرة وخجل عنيف 
يخترك بداخلى؛ وبدآت آتخاشی آن ججعنا مان واد أو أن أبادلها 
النظرات. كنت آأبحث عن عيني حياة في كل لحظة من اللحظات» 


لکنھا كانت تذهب ما ا فأزداد شوقاً لرژية حور عينيها» وزاد 


قلقي حينما لر تعد تلك العينان تتربصان بي من خلال شقوق البرندة. 
8 ® @ 
على غير عادة جاء طاهر فرحاً. کان وجهه يشع بفرح بكر» 
حضني وکلماته تساېقه : 
تصور ماذا أحمل لك؟ 
يكن بذهني بارقة خير يمكن أن تأي منه» فقد لقت طبعه 
غير المبالي والمغرط في الأهمال» فرفعت كتفي ومطيت شفتي 


الا آخرئ. 

ا 

کن چن 

ضحك بجفاف ودس يده يبه وأخرج مظروفاً مهلهلا: 
أنظر. 


۔ ماڈا؟ . ۔ جوات. 
هز رأسهء وذفعه إليّ» فتحته عل عجل ۰ وقرآت : 
ITA‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


| لا ا لحبیب جى الغریب 


السلام عليكم ورحة الله ويركاتة 
ل تتصبور مقدار فر حتنا بجوابكڭ» ET‏ سعلدات به سنعادة بالغة»ء 


) وهرزرت عل کل بیت بالقرية أخبرهم بخطابك »> والذى أثلج صدري 


النقود التي بعثتها إلينا وأتمنى أن تعمل وتعمل من أجل إخوتك» 
وإباك أن تفكر بالعودة فتحن عتاجون لعملك لكي تيعث لئا يما 
نحتاج . 

الاين یی : 

يظهر آن طاهر الذي حدثتتي عنه في كتابك هو رجل طيب» 


فسر معه واسمع کلامه وإياك أن تخالفه: بحق طاعتي عليك لا تخالف 


له رآیا فالکبیر کبیر یا ابٹی 


یی : 
أخبرك أن حالتك انتقلت إلى مدينة الرياض وهي مدينة تبعد 


كيرا عن جدة ونصيس لك أن تبقى مع طاهرء فقد سألت عنه 


الرجل الذي أوصل جوابك وعلمت أنه رجل فاضل بحب عمل 
الحيرء فامكث معه ولا تلق بنفسك قي التهلكة بسفرك الطويل 


لخالتك. ولو فكرت بالسقر للرياض فلن تصلها بسهولة وكل الذي 


أخشاء عليك أن تبتلعك الضصحراء أو أن تقاد إلى حظيرة الرقيق 
وتصبح عبداً ساعتها سأموت من الكمدء قعليك بملازمة طاهر كظله 
واسمع ما يقول. دوك معارضة. 
ابني یی : 
نريد منك مبلغاً من المال فتحن في أحوج حاجة إليه» تحمتى أن 
تبعثه مع الرجل الذي بعشثت معه الخمسين ريالا السابقةء فهو رجل 
۱14 


مين › وکل شهر وهر بالقرية لان ل غجارة عندناء له تشر 'آن ت 
معه بالنقود. 


الاين اى : 
OE‏ 


غ اسمع کلام طاهر في کل شيء› وتقبل ساام 
اخوانكف فاطمة ولیلی 4 حسسينة ویو سقا. 1 
آمك مريم التي تحبك 

حرر بتاریخ ۷ - ۸ - ۱۳۷۹ 


شعرت بالسعادة تغمرني» فأاخذت أصفق وأقفز عالياًء وأقإ 
طاهر» وآصیح بزوجته: 
: آنظري» جواب من ئك آهی. إنها سعيدة ا 

وقف طاهر في مواجهتي ومد إلى بورقة : 


عا هل؟ 
أب أي أقرضتكف. 
i JE‏ 


- أو تقس عة الممين ربالا الي بحت با لمك .اة 
تأكدت من وصولها. 
TE‏ تسننتا. 
وکتیت له فطواها وخباها في جيبه : 
الآن غليك أن تضاعف من عملك فآمك عتاجة للمال. 
- نعم سوف أوفر لهم كل ما يطلبون. 
- وقبل ذلك عليك أن تسدد دينك» وتدفع الخمسين التي في 
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خذ من مال الذي ندا . 

لل نتفتق أن تلك وديعة لا تمس؟ 

ومن أين أحضر لك بخمسين ريالا. 

دبر أمرك» وتعلم أن لا تبات وفي ذمتك دين لأحد» وكي 
لا تكون هذه الورقة شفرة على عنقك» وأشار للورقة التي كتبت فيها 


تعهدي بدفع الدين الذي بعنقي » سمعته یردد : 


_ آنا أعلمك وعليك آن حدر من کل شیء. 

شعرت بخسته فجأة» وطوال الطريق إلى المقهى وأنا أفكر في 
تقلباته التي لا تخطر ببال» وتغیبت لساعات وعدت أحمل في يدي 
مائة ريال ودفعتها إليه: 

خسون ربالا الدين الذي عليّ» والخمسون الأخرى أبعث 
چا لامي وسأكتب لك كتاباً . 

ها آنت تیت زجرلنك› لكو من أبن لك كل هذ الغرة؟ 

اقترضتها. 

وهل هناك من يقرض مثل هذا المبلغ؟ 

@ ® 8 
وقفت آمام اجب القهی هاا 


_ أريدك أن تقرضني مبلغ مائة ريال. 
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تطلع لوجهي باحتقار: 

- مائة ريال دفعة واحدة, 

هة 

- وماذا ترید أن تصنع به؟ هل تريد أن تشتري السوق؟ 

- أبعٿ پا لأمي. 

ضحك فاهتز کرشه عالیاً: 

- لو بعت هذه القهوة وصبيانا معها ما حصلت على مائة ريال . 
كنت أرجوه بحرارة» فدفعني صائحاً: 

- إدهب وانجز عملاك» فالزبائن ينتظرون الطلبات . 

- ولکن حاجتي مليحة . 

- قلت لك لو عملت ثلاثة أشهر متوالية ما سددت هذا المبلغ. 
وصرخ بقوة لأتحرك من أمامه منكسرأًء تلقفني قدورة: 

ll‏ يصرخ بك المعلم؟ 


وجدت نقسي أسكب على مسامعه نتفاً من مشكلتي» قمد بده 


إلى جيبه: 
- هذه مائة ريال تصرف ا وغداً عليك بمغادرة هذه القهرة. 


دس المبلغ بجيبي› وخرجت لأمنحه لطاهر کي يبعث بنصفه 
لأمي» E‏ أعمل ليل نهار لكي أوفي بالتزامي . وفي كل مرة 


آکتی خطاباً وأبغث لأمي بالنقود. 
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الفصل سابع 


ديك شرس خرج من بين الماء نافشاً نشك وخامشا الأرض ينقم 
حبيبات خضراء» يمشي بعجلة وعرفه الأحمر يتدل على رأسه الصغير» 
غيناها الصافيتان لا تستقر تستقران على موضع . 

دجاج اووس يبتعدان عن خطواته» أعجبني منظره ۔ صنفقفت 
و له جل م ES‏ ومقضى د ينقم أطرافي فأسقط 
بجوارة نصف جثة. لح را سي پتل حرج فيتبعني › ب ا بجوار 
حظيرة ة الدجاج ویتخس الکره شد جع رسي فيصيح الديك 
ليتجمع كل الدجاج والصوص على هامتي» فقأ إحدى عيني فقفزت 
من حجرها كحبة علب خسثة» وحين هم بفقء عيني الأخرى صحت 
EET‏ فتجمح طاشر وزو حه ویشثاه) کانت خيريه تضع رأسي عل 
درا وتقرا المعوذات وصوت ظاهر ايهر 

ماذا بك؟ 

III 

قالت عواطف بإشفاق : إستعذ بالل . 

شعرت بالخجل حين وجدت نقسي مخروساً في صدر خيرية 

YT 


زوجة طاهر فترت ودأبت على الكوث ععت ظل البرندة الكبيرة 
تقلب أوراق الكوتشنة وتتسلى بقراءة الغيب. 

في البدء كانت تسلي نفسهاء و سخ آقبلت غلیها جاراا 
نامت أخپار أوراقها المقلوبة انتعشتا وأخڈذت تصدف کل كلمة 
تتقوہ با وکلما جاءتہا إحدی جاراتہا آخذت تعدد لها ما سیحدث 


- هذا الكابوس يعاودني من ليلتين. 

فضحکت خيرية : 

لو آنك جلست لأقراً لك طالعك لففت عنك. 

صاح طاهر بضیق : 

- أنت تقتربين من الخرف قبل الأوان. 

حدجته بنظرة خاطفة قصيرة» وعقبت : 

تاك آنا لا زالوا يارسون أعمال الشباب بينسا را 
ابیضش و“متهم بردت , 

طقر الغخضب من عيني طاهر: 

- تنبهي لا تقولين ؛ فنحن لسنا وحدنا. 


ومر ابئتيه بالمغادرة وأمسك شعر خيرية بعنف: 
لو أحرق شعري البياض فساظل فحلا . كل ما في الاير أشن 
أعافك من زمن بعيد. تخ 
IT‏ 
ننظر إلى في خجل غا يقول: ا 
۔ استح یا رجل فضحتنا. 
الآن أستحي؟ n‏ 
فاندفعت من أمامه واضعة يدها على فمهاء بينما تبغها وهو 
يلعنها في كل كتاب» وجلست قي سريري متلهفاً لرؤية عيني حياة. 
@ ® ® 
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بعد عدة دعوات جلست أمامها. كنت فقط أريد إشعارها 
الراتی التي بداخل› قلت لها: 
- أحب فتاة وأريد أن أعرف هل تبادلني الحب. 


فتحت عینیھا عل اتساعهما وضحکت بعمق وهي تہش بیدها 
آي ااي 

هل غرفت هذا الداء؟ 

فهززت راسي . خبطتني على كتفي ونثرت أوراقهاء وطالبتني 
بسحب ولد السبيت - وفعلت كما أمرت - وضعتة بيدي وقربته من 


الأوراق و«فنطت» أوراقهاء تطلعت لوجهي بتأمل مفتعل : 
2 


ثلاث لساء يقترن منلك» اتنتان تحبانك والغالفة تنأى عنك 
وستحبك عندما تنأى عنها. وأنت تبتعد عنهن جيعاًء تحلم بالال 
وتأخذ مته الكثير لكن لن يصل بك إلى مكان. وهناك طائر لن بعتا 

فجأة قلبت الورق وتتمت: 

a آن اا‎ STR 


- هل ترغب في آن تچرب. 

شحرت بالارتباك» ولذت بالصمت» وإن كانت عيناي تشيان 
برغبة دفينةء قال حزم : 

الليلة نذهب سوياً. 

لآ 

ستحرف هة بعد» فقط علاك إحضار خسة ريالات . 


مع اله وقف عمر النقمة أمامي وهتف خحرضاً: 


5 
ا 


- عندما يصبح منبسطاً أخبريني 5 0 وراءه ملوب الإرادة» کنا نخترق الأزقة› 


ډب تطرق الباب وتمضي ثم نعود فنجده مفتوحاً. . لا تنسى. . 

دع هذا الطريق؛ فطالعاك صعب یا یی ! إياك أن تتراجع . 
E E e A QC 8 ® @‏ 
شيءَ ما ترف . 0° طرقاً منغماً سريعاً وواصلنا السير» وقبل ا تباغ هي الزقاق :عدن 


وتا الباب موارباًء دسسنا جسدينا للداخل بعجلة. كانت ثقف 

ة وحشية ضفائرها سرحت بنمنمة بديعة. جذبتنا وأدخلتنا لخرفة 
شبه مظلمة تظايرت أبخرتها الافريقية النفاذة» وبسطت بخسف جدل 
بإتقان وتدلت من عل الحدران معلقات فاقعة الألوان» وثمة فراش 
بقي مهيا للمضاجعة غطي بلحاف ناصع البياض» لكزتني بكتفها 
بغنج : 


E 


سفت بها وهو هد منهماف في و صقب مغامرته الليلية والتي انت 
بنشوة احتلت کل مشاصله. يزدجر وواصل eT‏ تلك المغامرة 
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دفعئي عمر: 

هذا 

ونغزها في خاصرتها التي طفحت بالشحم وتشنت بتعرجات 
بشعة : 


لا زاله بکرا۔ عليك آن تعلميه کل شيء. 

کت اق اس خف قعل تخل قي ,اة اة 
ا 1 

هذه النوعية متعبة ولا بد أن يدفع عشرة ريالات. 

- سيكون زبونك الدائم . 

خرج عمر وبقیت بمقردي معهاء كانت روائحها النفادة خنقني 
ورغبة مجنونة تدفعني إليها. حوطتني بذراعيهاء أحسست بجسد رخو 
انغرس به كالقطن ودفعتني للفراش المدود» وغبت في لهاث انتهى 
بصرخة مكتومة وطفح جرى بيننا. كنت مخروساً بها وهي تلزني لزأ 
قدفعتها وخرجت مسرعاً بالرغم من صرخات عمر التي كانت 


۶ ي 


تبعتي ' 

انتظرني حتى أنتهي. 

شيء ما بحترق . 

ظللت لأيام ثااثة أشعر آي دنس خر کت آدخل للحمام وأصب 
الاء صباًء وآدعك جسدي بقطع صابوك ذابت ٻين عاشمي»ء وفي کل 
مرة أحس بذلك الطفح يسيل بين فخذي ويغرقني في مساحة شاسعة 
ن الدنن : 
جاء عمر النقمة مصطحباً شاباً دقيتق الملامح عيثاه واسعتان 


VA 


وسوداوان تغريان بالتأمل في حدقتيهماء وله ابتسامة عذبة فترت على 
فمه باستر خاء» صافحني عمر بحرارة؛ وعرفنی على مرافقه: 

۔ صالح مستعجل . 

فضخط على يد وبقیت ابتسامته متأرجحة بين شفتيه فيما 
واضا, عير حديثه : 

صالح راغب في التعرف عليك وهو يسعى لهذاء 

ارتبك صالح فجأة وعقب: 

سیت یل , 

وتلعثم مرة أخرى وهو يبحث عن كلمات هربت من لسانه: 

لم أسع» عفواً. . حدثني عنك عمر فأحببت التعرف عليك 
TO r OH‏ 

أين أنت يعد تلك الليلة. لقد أفرعت المرأة. 

ما دام صالح سيكون صديقنا المشترك فلا بد أن أخبره 
بحكايتك غلل أقل تقدير. ستكسر هذه الحكاية تحرجكما من بغض. 

وقادى في سرد تفاصيل تلك الليلة واصفاً لصالح كيف أنه 
سمع صراخ نشوتي وكيف انطلقت راكضاً لا ألوي على شيء. علق 
صالح بخبث : 

يبدو أنه أول مرة يضل . 

- يا شيخ هذا غشيم» لقد روت لي أنه أتعبها. 
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ودس فمه في أذن صالح ليكمل له ما حدث» وانفرط الاثنان 
في ضحكة عمومة. 

فأحسست آنني آهوي وأآهوي إلى قرار سخيق من الدنس. 

شيءَ ما ترق . 

لكي أوفي بطلبات آمي أصبحت آعمل ورديتين متقابعتين . 

كل ليلة أعود مع قرابة الفجرء وآوي إلى هذا الركن القصي من 
الحوش» آقذف بجسدي وأنام» لم يعد هناك وقت. لن أفكر بغربتي. 

في أحيان كثيرة نتأقلم مع أحزاننا ولوعتنا ويصبح الراهن حياة 

و تایا او SSR PE‏ القديمة. . في 
أوقات كنت منسجماً مع نفسي» أقتات لوعتي القديمة وأبتلعها كما 
تبتلعني أيامي المتسارعة. 

عند بسبرعة: 

تعد هذه التوصية تبكيني» بل تشعرني بالغيظ وتتآمر خيلتي 
ع راچس ی اعام ی 

الو آنا تيك ما أخرجحك وأتت لا تزال صخيرآء :كما أن 
رسالتها كانت متلهفة للمال ولا شيء غير المال. 

ظللت أباماً أبكي لهذه الوحدة» حتى سكنتني. فلم أعد أطيق 
فراقها. وسعيت لتطبيق جلتها بتلك الرسالة: 

- إياك أن تعود يا بجيى فنحن بحاجة لعملك» اعمل وابعث لتا 
بالئقرد . 

أصبحت مكلفاً بالعمل. ليس لي من دور في هذه الدنيا سوى 
العمل. 

شيء ما حرق . 
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هل أستطيح أن أحدثها؟ 

تجمح على الدوام» فأزداد تعلقاً بدلالها: 

- لذا نحن للساء إذا عصفت بنا الوحدة؟ 

كثت أضع هذا السؤال آمامي كلما وجدت نفسي وحيداً أقتات 
ذكريات قديمة؛» ولا آجد جواباً شافياً. 

في برلدة قذفت في حوس واسع » کیت مضي اتر الوقت› 
وثمة عينان تتربصان بي من بين تلك الشقوق فيعتريثي الحبور 
وأهجس : 

- إنها هي . 

وافتعل كثيراً من الحركات التي توهم من يتطلب إلى بامتلاكي 
لروج طيبة . گانت تشارکنی هذه الصندقة قطة جلبتها هن ا 
وكلما لمحت تلك العينين تتربصان بي ألامس جلد قطتي وأبشها 
لواعجي ؛ ناسمع تنهيدات تلك العسينْ» واڪښر بقلبي خف وأدندن 
بالأغاق . 

يومياً في الصباح» وقبل دخول الأصيل» ألمح تلك العينين 
تخترقان وحدتي وتجالساني. وعندما بخطر بالبال أها هي تصبح قامتي 
عالية والمكان مساحة رحية وأغدو طائراً قق بجناحية الفضاء. 

جاس بداخلي إحساس غريب» سرى بخدر ولوعة. رؤية عينيها 
تصسيہني بارتياك ويتصبب عرقي ؛ وأتلعثم كلما حدثتها. فأهرب ص 
أمامها گلما عتا مکان › وأعود آیحث عتها. 


ات کیچ رداب م پک د 
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وتدلت من شفتیها جرتان ملتهبتان تزمهما بغنج؛ وتترك يدها صاعدة 
هابطة للقبض على غرتما وتنسيقها على جبين استوى واتسق مح وجنتين 
تشين بالانوة, 

- لو ل تکن با هذه الأئفة! 

في أحيان كثيرة ألوم نفسي لكلية بدرت هن داخلی ۽ وأظل 
متخاصماً معها لوقت طويل» وكلما حاولت أن أكبح جاحها يفيق 
بداخلي ذلك الإحساس فتغلبني نفسي على أمري فأعاود الحماقات 
مهمل ألقي في طريقها فتعبره یومیا بلا اکتراث . 

کنت فی زیارة لامد ببیت سیده» استقبلنی استقبالاً حافلاً 
وظللت تة لبعض الوقت. وفبل أن أخرج رآیت وردة ناء گال 
على غصنهاء وقفت بجرارها أتلمسها» ضحات حامد بخبٹ : 


۔ تحب الورد؟ = 


- نعم أخبه. ډ 

خبطني على ظهري : 

لا أقصدك آنت. O‏ 

- تقصد من؟ 

- تلك التي تحدثني عنها. 

لا أعرف ماذا تحب وماذا تكره. 

امتدت يده لتلك الوردة وقطفها وهو يضحك: 

جرب واعطها. . فالساء عبن الهدايا. 

اکت بالوردة وعدت فرعا کانت پل بجوار الشيش 
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تحطلع للشارع بلهفة» دخلت وناولتها الوردةء قذفت بها جانباً 


وتعتمت : 
ےآ تذهب لعبالاك؟ ام ئك نتسور جدران الناس لقطف 
اراراور دشم . 


أحسست بشيء حاد مخترق أحشائي ويثمو كرهاً بغيضاً لنفسى . 
توقفت عن التطلع لعينيها. كنت أمني نفسي أن تتراجع عن كبريائها. 
لوقف بليلتين كنت أجلس بالبرندة كعادتقي وسمعت 
فرعا زاغا قان مسمار صدئ قد اتخرس بقدمها 
په فطوحت بیدي ؛ 

٠‏ قلت لك ألف مرة لا أريدك أن تفعل شيئاً من آجلي. 


5 
@ ترإكعها وعدت إلى داخل البرندة» لتلحق بي عواطف وهي 


لا تخضب من حیاة فهده عادتپا. 


حل کان اعتذارها عن تصرفات آختها جافاًء ولم تکن کسابق 


عهدها. سالتها: 

وآنت ماذا بك؟ 

- لا شيء. 

ألححت عايها فطفرت دموعها فجأة: 

گنت آنتظر آن تعطيني الوردة. 

ومضت مسرعة تغالب دموعها الحساقطة. بدأت احس پاء 
وتلوعني عينا حياة» تلك العينان اللتان تجتاحاني وتتركاني موجة مبعثرة 
تحاول جع نفسها على شاطئ قريب. 


AT 


الفصل لتاس 


في المقهى تتطاير الكلمات» والقفشات وأدخنة الشيش» وشيء 
ما يقوح من هناك له طعم الحلم. حكايات مبتورة» وأغان ركيكة» 
ومزاح ثقيل. لعب» وسعال ونظرات» وعشق نام وعشق تيبس في 
الذاكرة. 

أشكال وألوان ختلفة من البشر يتقاربون في مقاعدهم 
ويتعارفون ويشعلون الليل بكلام عابر» وضحكات عذاب. 


ألففت کل سيءَ هنا» وغدوت جزءا من الكانء لفت خصام 
المعلم وطرده ليء وإعادتي للعمل بخاعات وتوصیات ن يعرفه ومن 
له حظوة من زبائن المقهى. وتآلفت مع تلك الصيحات الغاضبة 
والمازحة والطالبة والسائلة . تالفت مع كل شيء حتى تلك النبزة الثي 
للتخلص منهاء أصبحت تثل شخصية أخرى أعيش بها ولها تمطها 
وعاداتها التي تالف سا زبائن الشھی» تت آسبر بالقهی ۔صافدا: 


۳ : 
٣ واحد بوزرى"‎ I TI 


(۲۲) في أقصى الجنوب» وتحديداً في المناطق التهامية المحاذية للحدود اليمنية؛ 


يطلقون لفظة بوري على الشيشةء آما في الحجاز فإن لفظة بوري تعتي 
صوت بوق السيارة. 
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وأمط لفظة بوري بصوت صارخ › فتخلق لدى رواد المقهى شيناً 
من السخرية أو تكون باعثاً للضحك» ونسي الناس نبزتي القديمة 
وأصبحوا ينادوني ب (البوري). 

اغتظت من هذه التسمية» وحاولت التخلص منها بتحذيرات 
واهية كنت أطلقها على مسامع من يناديني بالبوري» وكلما اديت في 
غضبي تادوا في تعليقها على مسامعي. وعندما لم أجد مثاصاً من 
الإذعان لهذا الملسمى الجديد أصبحت أعجب لمن لا يناديني بتلك 
النبزة. 

كنت منسجماً مع عملي الذي يبدأ مع الخروب إلى ما بعد 
منتصف الليل بقليل» فيشع المكان بالبهجة وتنثال الضحكات صافية 
ريانة» بينما تجلس مجموعة من الشياب في ركن منعزل من المقهى 
یدیرون أحاديثهم بصمت» وفي أحيان كثيرة محتد جدلهم وينشهي 

کان قدوري أكثرهم عذوبة» فعندما خحدئك تتمنى ألا يوقف 
حديثه» وكنت أقوم على طلباتهم بنفسي» فأسمع منه كلمات رقيقة 
مهذبة فانجذبت إليه وأصبح يربطنا ود كبير» وزاد حبه في قلبي حين 
نقدني مائة ريال لأفك ضيقتي . . ومضت الأيام دون أن يطالب 
باسترجاعهاء سألني ذات مرة: 


- أشعر أنك لم تخلق لهذا الحمل. 

HH! 

ء عليك أن تبخث للك عن فرضة آخرئ: 
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- تعلم . 

عظيم. . . عظيم› وعلك أن تقرأً كشيراً وتفهم ما يدور 
حولك. 
ومنحنی عدة كتب كنت ألتهمها وأعيدها لهء مطالباً بالمزيد. 
قال للأصدقائه ذات مرة حين وقفت لتلبية طلباتيم : 
- هذا القهوجي أفضل من أناس كثيرين تدب في الأرض ولا 
تفهم ما يدور حولها. 

شعرت بالزهو. لکن رفيقهم حسن ل يمکنني من مد قامتي 
طويلا» فقد عقب على مقولة قذوري بإشارة مستخفة من يده: 

هذا؟ 

- نعم هذا. 

لوی حسن فمه باستنکار: 

فهز قدوري رآسه وعیناه مشبتتان بوجه حسن الذي آكمل 
حل یڅه : 

3 آنت تسبغ عليه حلة أكبر من حجمه» هذا إذا فلح 
یمکن آن يصبح صاحب مقهی. 

شعرت باحتقاره ري ي دمي ۽ فتسادلنا نظر ات عدائةء لأسمع 
أبو عزة يتدخل بجملة قصيرة: 

هناك كثيرون آفضل منا فلا تنقص الئاس أقدارهم: 

YAY 


شلة شي الناصرية بواري وأبواق› 1 أقل أنكم تجمعون 
الأبواق فقط لتعزفوا مہا. 

عدت لتلبية الطلبات» بينما كنت أرمق قدوري يعنف حسن. 
وقبل أن يغادرا المقهى دس قدوري في يدي کتاباً وهو يوصيني : 

- اقرأه ولا تدع أحداً يراه. 

عدت إلى البيت» كان طاهر قد ابتنى لي برندة صغيرة في آخر 
الحوش» ملأا بمستلزمات متراضعة. فراش وسرير وغطاء 
وصحارة. وأصبحت هذه البرندة هي المأوى الذي أستكين إليه› 
عدت مسکاً بکتاب قدوري ومتلهفاً لقراءته ووصیته ترن بأذی: 

- لا تدع آحداً يراه 

کان عنوان الكتاب عريضاً يمتد على ورقة جلدت من الخارج 
بدقيق وجعت دفتي الكتاب بورق مقوى ذائب. قرآت العنوان بتمهل 
(القومية العربية). وبدأت أقراً. . كانت كلمات كثيرة تتسرب من 
خيلتي دول أن أغي ماهیتها› وظللت آقراه لعدة آيام» وو حلت نفسي 
آردد بعض الكلمات مع أصدقاء وأبتهج بما يبتهجون . 

قال قدوري لأصدقائه: 

- لقد كسبنا قهوجياً قومياً. 

وأسر لهم بقراءتي لعدة كتب أعارني إياهاء فتهضوا لصافحتي . 
وحين عرفوا بحماسي الشديد لكلماتهم التي كانوا يدسوتها في آذان 

كانت عين المعلم معناء وبعد أن عدت كانت عيناه تعبشان 


AA 


بمخياتي . أهملته تماما وتشاغلت بتجهيز الشيش» أشار لي بالاقتراب 
من جلسه. تحرکت صوبه بتخاذل : 

- يبدو أنبم بوك . 

III. 

لادا ا ترد 


وآنا أحبهم. 

ندث هن فمه ابتسامة ساخرة وقال مستفسراً: 

- دع الحب جانباًء لماذا يصافحونك؟ 

- يعرفون فدري . 

کرکر بعمی : 

قدرك» وما هو قدرك؟., انتبه! هؤلاء الشباب من أسر غنية 
وتحميهم أسرهم مهما فعلواء بيتما أبوك لا يقدر على حاية نفسه. 

وعندما وجدني صافتاً رقد: 

إقبالهم عليك مجعلني أشك بك. 

تشك في ماذا؟ 

أنت تتساهل معهم في الحساب ولهذا هم يبونك. 

قبل قليل قلت إنهم من أسر غنية» أي أنهم ليسوا في حاجة 
للقروش القليلة التي يقدمونا لك. 

لمعت عیناه بمکر: 

- نعم لا يمكن أن جمعكم هذا السبب والأرجح أنك تعمل 


على إشباع رغباتهم. 
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- آنت كالبهيمة لا تفكر إلا با تحت تواجذك أو ما بين 
فخذيك . 

قذف باللي الملتصق بشفتيه وفز من جلسته وصفعني على 
صدغي : 

اکر أك هبي 

كان هجومي مفاجئأء ل يتوقعه البتة. فقد انطلقت غارساً رأسي 
ببطنه بقوة فسقط عل الأرض جاذباً معه الطاولة والشيشة قتناثر الجمر 
على جسده وظل يستغيث ببقية صبيانه ويلعن الساعة التي جعلته يقبل 
بي أجيراً عنده. تجمع حولنا نزلاء المقهى وأحاطت بي ثلة الشباب وفي 
مقدمهم قدوري» بينما ظل صبيان المقهى يسكبون الاء على المعلم 
لإطفاء تلك الجمرات التي استقرت على جسده»ء ولم يستطع المعلم أن 
يعود للشجار معي واكتفى بأن طالب جيع القهوجية بأن يفوا على 


حروقه الملتهبة» وهو يصيح بحنق: 4 


والله لن أعيدك للعمل معي حتى لو قبلت قدمي. وان اتل 
| 


فيك شفيعاً هذه المرة أيداًء 
وعندما أحس أنه لم يشف غليله صاح : "o‏ 
منذ أن رأيتك قلت انك لا تصلح إلا للميلاجاة. 0 
وصاح بالقهوجية المتجمهرين على رقدته: 1 
صبوا الا هنا. . الا بل هتا بوا لاء على كل جسمى: 
وأخذ يتأوه وهف بيديه على جروحه النابتة. وعشدما وجد 
مرزوق القهوجي معلمه على تلك الحالة أبدى كثيراً من الامتعاض 
المفتعل» وظل لسانه يذرف الكلمات وجاول الوصول إلىء بينما 
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وقف في وجهه وجدي وعمر. ولكي لا يفوت على نفسه فرصة 
إظهار عبته لمعلمه صاح بي : 


- أمن أجل مجموعة فاسدة ليس لها إلا الكلام تقعل بمعلمك 


سنتنا وأخذنا نتفكك من الأيدي الممسكة بناء وكل 


واخك خصمه بسحق عظامه؛ فوقف قدوري أمام مرزوق 
وخا بلین حاولا تہدثته بالتربيت على كفه فنظر إليه إسماعيل بعين 


ډوکجلی ‏ پر 

انت الوحيد الذي ل تغهم ما يدور حولك . 

وتبادلا السباب لوقت قصير» لينهض المعلم من سقطته عاري 

الصدر بعد أن مزق ثوبه وفانلته وتبلل بالماء وفمه يقذف حماً من 
- حرم عليكم دخول هذا المقهى . 


(۳) أبو زبيبة إشارة للعبودية. وأبو زبيبة تطلق عل العبيد ذوي البشرة الغامقة؛ 
فيقال فلدن أبو زبيية إشاره إل أنه عبد» وإذا أراد شخضص ألا يضرب مغلا 
على فساد عقلية العبد قال: 
أذنك من فين» وهذا الل دلالة على حكاية لا أعرف بالتحديد مصدرعا 
تنص أن عبداً سثل : أين آذنك فلف يده حول عنقه وامساك بالاأذن البعيدة 
عن يده» ويدلل ببذا الحل على فساد عقلية العبد. 
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وأمر صبيانه بإخراجنا بالقوة» تدافعونا أمامهم كالقطيع المنفلت 
وصياح المعلم يتعال : 


- سأعرف كيف أقتص لنفسي . 

کت حزیتاً لهذا الموقف› فقد عرضتهم لا يكرهون. وعندما 
رآني وجدي واجاً علق يديه بکتفي مهوناً مصیبتي : 

- لا تحزن» جهز نقسك في الخد لتعمل بدكان أبي بدلا من هذه 
المهنة التي لا تليق بك. 

في صبيحة اليوم التالي كنت أقف بدكان الأفندي» ونسيت 
طريق المدرسة» غرقت بين الأعشاب وخلطاتما وبدآت أتعلم سر مهنة 
العطارة» آظل طوال الوقت أستمع لشكوى الزبائن وتقديم الأعشاب 
المناسبة لكل علة بمساعدة رجل هندي يعمل منذ عشر سنوات في 
هذه المهنة وقد أوصاه وجدي أن يعلمني كل أسرار هذه المهنة. 


في المساء أنضم للشباب بمقهى آخر استبدلناه عوضاً عن المقهى 
الذي كنت أعمل به» واجتذبت محي عمر النقمة وصالح مستعجل» 
وفيما بعد دعوت حامد لأن يكون معنا. 


گان حامد یآتینا لبعض الوقت حین يکون سيده بمكة وجلس 
للحظات جاورا خوفه وعجلته› وسرعان ما يغادر المقهى قبل أن جف 
آول الكلام فأصبح غخطة تتذز لشاب (البشكة)» وأطلى عليه عرو 
لقب (الحمامة). فلم يكن يأبه بتلك النبزة» وظل على تخوفه في كل 
مرة يأتي للمقهى وعندما علم عزيز بقصة حامد حضنه حخففاً عنه 
ومعتذرا عا نلف من الاستخفاف به وغلق: 


ء لن خلصك من عبوؤديثك إلا شخص مثل أبراهام لنکولن . 
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کان ردي يفتقر للکياسة والتريث حين صحت بحماسة وبأسثلة 
مقاء متا حقة : 

أبن اهو لنكولن هذا؟.. تعرفوثه؟. . ادعوق أقابلة للأرجر أن 
ساعد حامد. 

تضاحکرا بصوت صاخب» وقادئ حسن في إظهار اغتباطه 
بالاستلقاء على ظهره وقدف قدميه في الهواء وهو محاول إسكات 
ضحکاته » وقبل أن تنضب قهقهاته ردد بكلمات مقطعة: 

هذا هو (الفلتة) الذي تعدنا به يا قدوري؛ فضحتنا مع 


ضوفتا. 
تسم اثنان كان عجلسان بمحاذاة وجدي» وأطلق أحدهم ضحكة 
جافة : 


وتظنون أن لنكولن بائع خردوات في الحراج. شعرت بكل العيون 
تقتحمني واحتقارها يسيل هن أهدااء وتبرخ قدوري لتخفيف 
فجیعتهم بما تفوهت به: 

البوري من الطبقة الكادحة ولا يفهم كثيراً من الأمورء 
ومصیره يقهم ويعي كيف تسير الأمور. أوقفه الرجل نفسه بإشارة من 
ية : 

انتبه بقولك هذا تستعير مصطلحات الشيوغيين» وأنت لا 
تعلم أو أنكم تجمعون من تجدونه في الطريق. 

عاد حسن لصرامته وردد بانفعال : 

ا لی فا 
عيني تموجان بدمعة كبيرة) ومضى يتحدث غففاً عني واولا 

4۹۳ 


الئاس تسخر من كل شيء٠‏ تريد آي شيء لتسخر منه» ليس 

عيبا آن تخطئ لكن العيب أن تستمر على هذا الحطاً ولكي تتجدب 
الأخطاء لا بد أن تتعلم. 

كنت آستمع له وآنا آمسك بحسرتي وهواني» وشيء مر يعبر 
حنجرتي ويصيب كلماتي بالتيبس بينما واصل حديثه بثقة : 

العظماء لا تغير طرقهم الألسن المعوجة. 

کان يسكب كلمات كثيرة وجثني على تخطي كل المعوقات التي 
من شأنها أن تؤخرني عن دوري القومي . 

أول سڙال تبادر لذهڻي بینما کان حامد سیر معنا بصمت: 

- من هو آبراهام لنكولن. 

(هذا زعيم أميركي ظهر في القرن الماضي علم نفسه طوال 
حياته ومارس المحاماة. اعتبر الرق ظلماً وشراً وقاوم اتساع طاقهء 
ویعتبر حرر عبید أمیرکا) . 

قز حامد من الخلف: 

- وهل سیحررنا؟ 

ظهر الغيظ على غا قدوري ٠»‏ وأردف: 

- أنتفا لن تفهما بسرعة. 

ومن أجل هذه الجملة قرأت كثيراً لأفهم»ء وبدأت أفهم شيتاً 
فشیثاًء وأسمع تردید اسم جال وأتابع خطبه وسیاساته من خلال 
صوت العرب. 

$ © @ 

كان جدالهم مرتفعاً وقد ارتج على بعضهم ما مجدث على 

الحدود. كنت أصغرهم ول آستطع أن أسفه ما يقولون حتى وإن 
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أبديت رآياً فلم يكن يعتد بة. كنا ثلاثة أشخاص نحضر هذا المجلس 
ويصفوننا بالناصريين الصخار (عمر النقمة» وصالح مستعجل» وأنا) 
ولم يكن لرأينا أي قيمة» فقد تركزت الآراء السديدة عن الناصرية عند 
قدوري ووجدي» فهما على حد زعمهما أكثر تشرباً بالناصرية لقربهما 
منها حين كانا متواجدين بالقاهرة لاء دراستهما هئاك. . فقدوري 
انضم لفئة الناصريين وتشبع بمبادثهم وأهدافهم» ووجدي کان یکتب 
في الحرائد المصرية باسم مستعار عن زعامة عبد الناصر وما مججمله 
للأمة العربية من وحدة قومية تجعل العرب يستعيدون أجادهم الغابرة . 

سما فقط صاحبا الرأى الخمن من قبل المجموعة ويعتبر قولهما 
المحطة الأخيرة لتلك الآراء التي تلسكب من تلك الأفواه المتروية في 
جلستها بمقهی اتسعت أطرافه. 

فجآة طالب وجدي جيع المجموعة بالالتقاء في منزله بالشرفية. 
كان الجميع يعرف سبب تلك الدعوة باستثناء الناصريين الصغار. فقد 
جلسنا نسمع ونسکب دهشتنا مع كل رآي ينطلى في فضاء المكان. 
كنت حريصاً على الانتباه. فقد اكتشفت أنني أجيد الحفظ أكثر من 
القهم» فركزت لأحفظ كل كلمة يتفوهون بها لكي أعود إلى البرندة 
وأستعيد مقولاتمم علني أصل إلى شيء يزحزح ظنونهم ويعزز قيمتي 

اجتمعنا ببيت وجدي بعد صلاة العشاء» كانت وجره المجتمعين 
تشي بالقلق والتوتر وكانت كل الأفراه تمضخ الكلمات وتدمغها على 
أنها الحقيقة التي لا ريب فيها. 

کان الاختلاف غتدماً. بیتما تناثرت بعض قصاصات الحرائد 
اللصرية على أرضية الغرفة التي نجلس با. 

هدا وجدي تلاك الكلمات المتضاربة ورحب بالمجموعة المتنوعة 
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والتباينة ونوه بابتسامة صافية خالطها غمزات سريعة وقصيرة: 

قد تجدون وجوهاً لأول مرة تشاركتا المجلس؛ فهؤلاء زملاء 
لنا نختلف معهم هذ في التوجه وطريقة المعالجة ولكن لا بأس من 
E e E‏ ولکي نفهم 
بعضنا علا آن نلترم بالإصغاء لكل متحدث. 

بدا الحديث رجل بلحية كثة ووجه منبسط كابتسامته المسترخية 
بعد أن حرضه وجدي عل الكلام: 

als‏ اچ العجيلي فهو يمشل اليمين المحتدل. 

تسشعت ابتسامة ذلك الرجل ومص شفتيه وتطلع في الوجوه 

مدا حدیثه بذكر الله والثناء على رسوله وأخذ صوته يرتفع زویدا: 

- لقد جاء الإسلام راسماً كل الخطوط التي يجب علينا 
کمسلمین اتباعها بینما صاحبکم یمد يده للسوفیات ویریدنا أن نؤمن 
بمقولاته» هذا أولاً. أما الأمر الآخر فإن دعوتكم تحمل طابعاً مناقضاً 
للدين حيث تجعلون القومية العربية مكان الإسلام وهذا الذي لن 
خلا ارما د هة اللجوة ارا اة جعت ای ع 
والغافلين عن هذا الفصل لكنها لن تجد القبول عخد الغالبية العظمى 
من الشعوب الحربية . فمشروع القومية يفتقر إلى الديناميكية المحركة لها 
لكي تحقق وجودها. وأرى أن تحريكها لن يتم إلا بالاتكاء على الدين 
کمنطلی جوهری ؛ والأمر الأكثر خطورة أن صاحبکم وضع يده بيد 
ملحدین وهذا یژکد ابتعاده عن جرهر الإ سلام. 

قاطعه وجدي باباقة معتذراً من الجميع للرد على العجيل : 

أولاء القومية لم تطرح نفسها كبديل لاإسلام وإنما هي دعوة 
لتوحيد الصف العربي في مواجهة قوى أخرى تسعى إلى تفتيت الصف 
العربي وجعله أصواتاً متفرقة» وهي بهذا تنادي بحق مشروع مثلها مثل 

141 


كثير من الدعوات التي ارتدت لجذورهاء وارتدادنا لجذورنا العربية لا 
يعني بالضرورة النكوص عن العقيدة التي جاءت بلسانناء أما وضع 
يده بيد السوفيات فليس له دخل بالعقيدة فهذا عائد للتحالقات الدولية 
ضده» أو لسيتم العدوان الثلاثي بسرعة. 

فتداخل معه لیل آبو الحدا: 

صاحبكم يفتقر للكياسة وصراخه وعجلته في إظهار أنه 
الزعيم الأوحد آديا إلى العدوان الثلاثي» فقد رغب في تحدي القوى 
العالمية ذات المصالح الجوهرية في المنطقة وجاء حديه بشكل سافر حين 
تم تأميم قناة السويس» وهذا التصرف أضرٌّ بمصالح دول عديدة. 
وما قامت به الدول الثلاث إنما يمشل رغبة الكبار في ضربه وتأديبه, 
كما أنه تناسى وقوؤف كثير من الدول العربية بجانبه ابان ذلك 
العدوان» حتى آن آميركا وقفت معه. . أنسيت إنذار أميركا؟ وموقف 
الدول العربية المشرف بالرغم من صراخه الذي كان يستهدقهم 
مباشرة؟ ونحن الذين أوقفنا تصدير النفط لفرنسا وبريطانيا من أجل 
خاطر غیونه؟ کل هذه الحمائل قابلها بالشتائم لا يقدم عليها رجل 
الشارع» فما بالك بسياسي يطرح نفسه رمزاً للوحدة. 

رد عزیز پاتفعال: 

- یدز ان آبا الندا یی سببات كل فا حدث ويعلق التحرش 
بأسباب واهية» إن الخرب - يا غزيزي - لا يريد رجلا مشل جال 
ولذلك حاول قص جناحيه قبل أن ملق على هاماتم وصوره في 
عيون القادة العرب على أنه الموت الذي جاء لينتزع أرواحهم من 
بروجها. 

صاح أبو الحدا تجا : 
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خير لك من متابعة أخبار السياسة. السياسة - يا صاحبي - وقائع 
بالکلمات . 


تضرج وجه عزيز بألوان ختلطة وغدا فاثراً: 
أنتم الذين تراهنون على الغد بالكلمات وتنسيقهاء هل 


قتا ۾ ۾ 


تدخل قدوري : 

- | نحضر إلى هنا للمماحكة. جنا من أجل الوقوف على آخر 
الأخبار وما الذي يمكن أن محدث بدون مزايدات أو الدخول فى 
هتاك بعضنا سپذڏه الصورة. نرید کالما موزوناً: 

قال العجيلي : ات . فلتهدأوا قلیلا وما دمتم ترون في 
صاحبكم موحداً عظيماً فلنعد لنماذج العام ونطبق ما يفعله صاحبكم 


مع تجاربهم. هل أبدا؟ او 


ودون أن يتخظر من أحد الموافقة واصل حديثه؛ ب 
النأخذ غاندي» هذا العظيم الذي يسعى لتوحيلر قازثه حا 
القدمين ومجمع القلوب بالحب لا بالتهديدات ال 
سارك من قبل ل یکن عب لدم کا مو میا دا ر 
أجل و خلة ا 
قال العجيلي : لا تدخل صلاح الدين فيما نحن فيه؛ فصاحبکم 
4A۸‏ 


الغير. 
فصاح حسن پوجدي : 
ارد قدوري ېلو + 
ا . كنا تنشد الصالح العام ومن نتوسم فيه الخير 
شن وو ا او ا ای ن ا 


د ب ی ت ی او و 


| بعداك. 


رح كان سزان يلوب في يكي ورغبة حاد الان أقذقه ل 


مسامعهم . فلم آکن أطي البقاء ساکتاً بينما الكشرون يتحدتون. كنت 
رید آن كسب وجوداً بصوت. . انطلق سوال کسهم منکسر ندم على 
خروجه الناصريون العثاة: 

لماذا لا يعلن جال الوحدة ويتهي كل شيء؟ 

قا سالا سانجا تلق اموت ببزودء تكن آبا ادا مساك 


السؤال ضاحكاً ورشتهكماً: 
- انظروا كيف تسطحون الأشياء» فقط يعلن الوحدة وينتهي كل 
شي« 


وضرب کقاً بف : 
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آي وة درن مها وتكن الأ اعرف بع ةا عضا 
ونحارب بعضنا بعضا؟ آی وحدة وصاحبكم قد فشل مع سوريا! فهل 
تتصورون رجلا ينادي بالوحدة العربية ويحجز عن تطبيقها بين دولته 
ودولة أخرى» حتى اليمن التي كانت طرفاً ثالثاً أقدمت على الدخول 
في هذه الوحدة الهشة خذراً من مقولات صاحبکم. وأتصور أن 
دخول امام أحمد قي ذه العاهدة إنماهو خوف من صراځ 
صاحبکم اللنادي بضرورة التخلص من الحكومات الرجعية. ولاأزه 
پبحث عن صوت يقف معه. فقد استند على الجزائر عندما وجد أن 
العربي. ولأن الحرائر صوت واحد لا بحقق له تفث هيبته يلجا الآن 
لليمن ليحقق أوهامه . . واختتم حديثه بتوصية حارة: 

دعوا الأحلام جانباً وتنبهوا! فصاحبكم سيحرقنا. 

عقب وجدي بصوت أقرب للانفعال : 

الظرف لم يسمح بقيام الوحدة مع سورياء وأي تجربة أو فكرة 
تخرج باخطائھاء كما آن الغرب يعمل بکل أدواته من أجل اهيار آي 
وحدة عربية وهذا خطط له من اتفاقية سايكس _ بيكو حين توزعوا 
العام العربي» وتحمل الاتفاقية ضمنياً ألا تقوم وحدة عربية. وقرلك 
أنه يتك على الحزائر أو اليمن فهذا حى من حقوقه» خاصة وآن 
حلف بغداد أنت تعلم من يقف خلفه. 

ماذا تغني؟ 

۔ آنسیت أن حلف بخداد ما هو إلا تنفيذ لرغبات الغخرب وفي 
مقدم‌تهم بریطانیا وأمیرکا؟ 

قال محمد الوافي : 
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- دع التمحك بالغرب وتحريلة إلى شماعة» فصاحبکم استند 
عليه في قيام ثورته لو أردت الحقيقة. قالملك فاروق عندما أصبح 
ورقة عحروقة التفتوا فوجدوا في صاحبكم جنون السلطة ووضعوا 
نجيب فى المقدمة فقط كتكتيك؛ لکن جنول السلطة قاده إلى مزالق 
كبيرة أهمها مناداته بالوحدة وهو غير قادر على تمشل الواقع. وأول 
الدروس الفاشلة التي ألقاها أنه أ يفلح مع دولة واحدة فكيف يريد 
أن يطبق الوحدة مع بقية العرب. 

فر عزیز من صمته غاضباً: 

أمثالكم من لا يقدر شيئاًء» كل ما يفعلة الرجل تتحدث عنه 
هذه البساطة. 

رڌ سعد ابو اليل : 

- وأمثالكم يطبلون للهواء العابر ويعدونه مفخرة عظيمة. 

وعقب العجيلي : 


-بدل أن يرسل جبوده لليمن يزسلها لإسرائيل؛ وسيجد كل 
العرب معه بدون أن يحتاج لكل هذه الشعارات: 


اغتاظ وجدي : 

هذا كلام ساذج وغياب عما محاك في الخفاء. 

وتدخل حسن بعشوائية صائحاً: 

- وهل يحارب بمفرده» لا بد أن يوحد العام العربي ثم يجحارب. 

قال أبو اعيشة: 

لا أعرف من منكم قال إن صلاح الدين كان محارب الكفرة 
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والمسلمين في الوقت نفسه» فلماذا لا يفعلها صاحبكم أم أنه بخاف 
على زعامته من السقوط . : 

رد وجدی : 

- وهو ها يفعله الآن. 

تنحنح النويري : 

صفق قدوري بحدة: 

- الرجل الأحر يريد أن يتحدث سيعيدنا لعصب الاقتصاد. 


ضصحك النويري وهو يتمتم : 

- نعم فالاقتصاد سيد الأشياء ولا أتصور دولة فقيرة مهما كان 
زعيمها فذا قادرا على تحريك وتفعيل بقية العناصر لصالحةه» ولا 
أخفیکم آن ظهوره کان مفرحاً لنا لکنه سرعان ما خيب الآمال. 
وأرى أن انحيازه للكتلة الشرقية ليس قناعة بمبادئها ولكن لظرفه 
السياسي › ودلیل عل تخبطه اندماجه بتکتل ثالث هر دول عدم 
الانحياز. وهذا 'دليل آخر أن الرجل يسعى لأهداف ليست منهجية 
وإنما قفزات خيال. والدليل الآن ما بحدث في اليمن؛ ققد سمعنا 
مساندتة لقورة اليم اوتكبيذ بلأدة خسائر لا طاق لها بتحملها: 

وآمن العجيلي قاثلاًٌ: 

بالرغم من الاختلاف الاد والجوهري مح البادئ التي بعتنقها 
النويري لكنني أضم صوتي معه» فكيف لدولة مضعضعة أن تقف 
موقفاً عدائباً من جيع الدول سواء الغربية أو العربية وتستند على دولة 
فقيرة أيضاً. 


TY 


قال سن ` آي دولة صد . 

- هل تظن أن السوفيات دولة غنية» هي أفقر من حلفائها. 

صاح النويري بالعجيلي : أختلف معك جذرياً فالسوفيات دولة 

- عظمى أو عظمة فهي لا تقدر على حاية مناصراء ومن 
بحاول الخروج عليها تدق عنقه. آل تسمع بموقفها مح حلفائها من 
دول أوروبا الشرقية. 

اشتط الثويرى غضباً: 

نتم تمغلون التخلف . تريدون القفز من تخلف إلى تخلف آخر 
بصضورة ججحاول إفهامكم أنها تمثل التقدمية . 

وقبل أن يواصل 3ھ رجاهم وجدي بلباقة للعودة للحديتث 
الرئيسي : 

تذكروا أننا جنا لتقييم الوضع الراهن وليس لفتح دفتر 
الحسابات . السؤال: هل من الممكن أن تقوم حرب على حدودتا؟ 

تبرع قدوري بالإجابة الأول : 

داو قة: 

- ل. . صاخبكم أهوج. ومن الممكن أن يفعلها وسنجد أنفسنا 
حترقین بمقولاته؟ 


وألقى العجيلي قنبلته: 


- لو فعلها کیف سیون موقفکم آنتم؟ : 
۳ 


فصمت الحميم؛ وتناسلوا باروج . 

خرجنا أنا وقدوري وعزيز وحسن ونحن نتلقت خوفاً» وتفرقت 
بنا الطرق دون أن يودع أحدنا الآخر. 

كانت أصواتهم تتعالى في خيلتي وبقلبي حريق»ء ماذا لو قامت 
الحرب هناك؟ يا الله. . سيحطم كل أحلامي. فأنا على وشك أن 
أعود» أريد أن أرى قريتي كما تركتهاء عل أن أرحلء فلم أعد 
صغيراً. أستطيع أن أتدبر أمري» وأستطيع أيضاً أن أستشمر الأموال 
التي جعتها. أوه. . هل أستطيع أن أغادر عيني حياة! 
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كانت الأخبار التي تصلتا تئبئ بانفجار الحرب. 

وقفت أمام قدوري أستشيره فأشار علي بالعودة وحمل أسرتي 
دة وردد: 

التحليلات والواقع يفضيان بقيام الحرب عن قريب . 

وققفت آمام طاهر : 

= رید قود . 

- آي نقود؟ 

التي أجعتها عندك. 

- وماذا ترید آن تصتع بہا؟ 

- نويت العودة لأمي. 

قال طاهر بثقة: 

لا پمڪن أن تعود. 

اذا 


- ألا تسمع ما محدث على المحدود. 

ما الذي حدث؟ 

لقد انشجرت الحرب. 

® ® ® 

خاتلني طاهر وغادر سحلة . 

استدنت مبلغاً من الأصدقاء» واستأذنت الأفندي في الرحيل 
وذاکرتی تسبقني بالالتقاء بالأحبة. وسجسرة مرة تجری بالیال . 03 شيءَ 
وشخب إخوتي وغنمتي الوحيدة» وفرحة الأعياد» وغناء الحمالة 
والمجلاب وسوق الحواتة. كل شيء ألمحه يدنو. لم أكن فرحا بالعودة 
كما كنت أنوقعء فقد قشل تلك الفرحة خوف تمدد بين الضلوع» 
وحسرة أن أعود فارغ اليدين» والتياعي لعيني حياة وفزع الحرب التي 
تناست على الخحدود. 

طوال الطريق كانت وصيتها القديمة تتقافر: 

وة وات تدفع أمامك قرافل الذهب. 

الطريق طويل. . وأنا أجلس في مقعدي أهش أمامي سرياً من 
خوف شرس ينعت بالبال: 

د لن جد ادا ستقبلك . 

تثقلت الأجساد کنمل اظ ین الع لعشش المتقاربةء وة حكاية 
جديدة تشعل مساءهم بالحديث والاستماع. قلة متهم کان يملك 


الحقيقة ويقدر ما حدث» أما البقية فقد تناقلوا الغبر كحكاية يبدأ بها 
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الساء جولته على تلك الأجساد المهلهلة. كان الكثير منهم لا يأببون 
بما حدث ولا يعني لهم شینا سوى خلق جو جديد من الإثارة: 


اليعن. 


کے 
َ 


: قامت ثورة في 
: وما هي الثورة؟ 
: سمعنا إن السلال قتل الإمام أحد. 
ت ٤‏ : الإمام أحمد مصوب من العام الفائت . 
: یقولون قتله وهو مریض . 


: لا لا.. الإمام أحمد مات موتة ربه. 


صوت ۳: لا وال يقولون قتله وهو على القراش . 

صوت ٥‏ : يا غارة الله عليه ماذا فعل به؟ 

صوت ١‏ يريد جمهورية. 

وت ۱ : يعني تتجمهر. 
صوت ۷: وماذا يعئي تتجمهر؟ 9٩‏ 
صروت : لا آدري. : 
صوت ۸: خلاص قثلوا الإمام أحمد وابنه. ۹ 


صوت :١‏ يا جماعة الخيرء الإمام أحمد ما 
بالبدر إماماً وسمعت خطبته في الراديو» سمعته يقول انه سشيجعل 
الن سوسا ا وانقلبوا عليه قبل ما يتم ثمانية أيام في حكمه» 
وسمعت من بعض بعض الهاربين أن واحدا اسمه حسين السكري أطلق 
النار على البدر. 
وقفز صوت ضثيل من آخر المجموعة: 
۳۰٦‏ 
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. ا د الس اج کرت ااا‎ AE 
رد عليه من جاء بالخبر: لا لاء البدر هرب علينا فحسين‎ 
السكري عندما أطلق النار على البدر تعطل زناد البندقية وتم القبض‎ 
. عليه » لکن العقيد عبد انل السل«ل اغتنم الفر عة ونادی با لمحمهورية‎ 
يقولون إن المدبر للثورة ضابط اسمه عبد الغني‎ : ١١ صوت‎ 
قتل أثناء المقاومة من رجال اللإمامية.‎ 
قال لكم كل هذا الكلام.‎ ¿ 
راديو صوت العرب وبعض الهاربين من رجال‎ 


وات 1 
صوب 
الإمام. ر 


RE ا‎ r 
ONT ٤ 9 
صز لتا ۳ مسکن › بعد الملك يصبح هارباً.‎ 
تأوه نفس الصوت بحخرقة:‎ 
سا دام مات احند ا فللا بد أن شياطن الرس قل‎ 
تفلتوا۔‎ 


تقول قتلوه. 


ت ١‏ : لیتهم يتفلتون من کل مکان ویرغونا ما نحن فيه. 
كان من يمتلك جهاز راديو يديره على إذاعة اليمن قتتصاعد 


)۲١(‏ كان يطلق على الإمام أحمد حيد الدين إمام اليمن أيام المملكة المتركلية لقب 
أحمد وَاجئاه إشارة لارتباطه بالجن وتسخيرهم لندمته والدفاع عنه» خاصة 
بعد عدة عحاولات لاغحياله دورن أن تجح تلاك المحاولات. ويبدى أن ما 
قاله هذا الصرت هر اجترار لقصة سيدا سليمان مص الجن 


a¥ 


الأناشيد الوطنية» وبين حين وآخر ترتفع خطابات حماسية تتناثر بها 
الكلمات فتصفق لها أكف نشوى لا تحرف سوى الخصفيق» وتتمايل 
مع محمد مرشد ناجي وهو یتغنی : 
ياطير يازمادي کر غ بش ادى 
اة ا حول وآتنا فادى بلادي 
فجأة تحولت قريتنا إلى مجموعات كبيرة من مناصري الإمام. 
کان تعاملتا معهم حذرأء فبعد أن أبدوا كثيراً من الامتعاض من عيوننا 
المبحلقة بم بدهشة واستغراب» بدأنا نشعر أن الخد سيكون أكشر 
رهقا. كان الحو غفا وتناقل الناس أخباراً وحكايات مرعبة. 
يقولون: 
- ستقوم الحرب. 
- حرب من مع من؟ 
۔ مال أرسل جنوداً غاربوننا۔ 
- وشاربوننا لاذاء هل نخن کفار؟ 
- أليس هو الذي يقول إنه سيحرر القدس؟ 
صوت ساخر: 
که سبا القدس سنا , 


= والله يقولون إنه أرسل رقا ودبابات وطیارات لليهن 
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يا غارة الله عليه» ماذا عملنا له؟ 

- يقولون بريد البدزر. 

وهاذا يريد من اليدر؟ 

يوند تسايمة للسلال . 

وأين رجال صعدةء أل يدافعوا عن إمامهم؟ 
- تفرقوا» نصف مح الخحمهورية ونصف معه. 
- صحیح في حرب. 

- تسمع إنه في حرب. 


- تقول ما ينقضنا إلا الحرب» فقد أكل الجوع كل شيء ولم يعد 
باقياً علينا إلا الحرب. 

دع هذا الكلام وتدبر أمرك. 

اجتمعت كل القرية في فثاء المسجد. كان الخطيب إسماعيل 
مرتبكاً وكأنه يقف لأول مرة على النبر» وأوصى المجتمعين بالصبر 
والاحشساب. كانت الأسئلة متلاحقة وهو لا يعرف بماذا بجيب» 
وسرعان ما تحولت الاستفسارات إلى رعب وتواصت القرية بالهرب . 

[جزء ما رواه عبد الله عمر ليحيى الغريب عند عودته] 
@ ® ® 

أعلنت الحرب 

هكذا فجأة وجدنا أنفسنا في وضع جديد» وغادرت القرية 
أعشاشها بعد أن قدم حسن موسى من نجران. كانت حكاياته كفيلة 
ریجعللنا جمیعاً نفکر بالهرب . 

۹ 


فقد تنافل الئاس حكاياتهء وتعددت تلك الحكاتات› وتقول 
أهل القرية كل واحد يروي ما عنده: 

عبده إبراهيم : 

فن تہربا» الصارية معهم مناظير پرؤنك وات داخل طشك 
ولو كنت في ليل آحلك. 

ځیی صمدي ال سوال أطلقه أحد الفلاحين: ما هي 
الدبابات والقنابل؟ 

الدبابات صفيح صلب لها أيادي تمسك بمن هرب» والقثابل 
مشل الحبحب يرمونبا من الطائرات تخرب البلد كلها 

ليل عبدية تروي عن زوجها قي مجلس ضم كيرا من النساء: 

احضروا جتوداً كأنہم العماليق يسقطون من الطيارة على 
الأرض بواسطة شرشف دون أن يصاب أحد منهم بآذى. 

وقال عمر آبو الكرايب: كانت الطائرات في نجران تعلق على 
لالتقاطها تعطرهم بقنابل تترك أجسادهم متناثرة. . 

وروت خقصة : البارحة جاء څمد ولدي يلوك حااوی فأصابني 
الجنون. سألته من فين لك تالحلاوى. فقال لقيعها. وخفت تكون 
مسممة وجلست أنغره حتى طلع كل ما في بطنه» وكل لحظة آحس 
يقول جنودنا إها. . . إا حلاوى مسممة. وزاد من رعبنا تلك 
الحکایات التي رواها على مسامعتا حسن موسی العائد سن تجران : 

(في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا عاودت الطائرات المضرية 
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الغارة الحديدة عل نجران» وأالقت قنابل مضيئة فوق البلد حتى أنتا 
نرى الشوارع والبيوت والأشخاص كما لو كنا في منتصف النهار ثم 
أمطرت البلد وابلاً من القنابل والصواريخ»ء وكانت مهمة المقاومات 
الأرضية تتركز في إطفاء القنابل المضيئة وذلك عن طريق إطلاق 
القذائف عايها لتمزيقها وإستاطها حتى لا عبتدي الطائرات المغيرة ليلا 
على أهذافهاء وفعلا نجحت المقاومات الأرضية في القضاء عليهاء 
وفي أثناء الغارة شعر الناس بلع شديد وخاصة أنبا الأولى من نوعها 
إذل يسبق آن جاءت غارة جوية في الليل ولأول مرة نعرف القنابل 
المضبسئة . 


وكان مدير الشرطة جري في الشوارع وحطم الملصابيح والقناديل 
المعلقة في الشوارع والأسواق لكي لا تهتدي الطائرات إلى البلد عن 
طريق هذه المصابيح» وكان مجحمل في جيبه مجموعة من عروق البصل 
لیسعف سا الصايين حن الغازات السامة. 

وقررت مجموعة منا أن تخادر البلد حيث ل يعد مكاناً آمناً ولا 
بد من الخروج إلى خارج البلد حيث تتوافر كهوف بمثابة ملاجئ 
فأخذنا أورلادنا ومراد توينية وقضينا ليلشنا بداخل تلك الكهوف: 

رقد هجر معظم السكان البلد ول جوا إلى سفوح الجبال بحثاً عن 
ملاجئ إذ كنا نتوقع مزيداً من الغارات› د إشراقة الصبح كانت 
عيونا معلقة في السماء مترقبين غارة جوية". وفي هذا الجو عدت 
إلى قريتي لأحمل أولادي لكان آخر أكثر أماناً. 


)٠۵(‏ في هذا الفصل استفدت من مذکرات شاهد عيان کان بنجران تم تحوير 
اسمه وإدخاله كأآحد شخصية الرواية» وقد احثفظت بصفحتين سن 


المذكرات» وغند كثابة هذا العمل لإ أستطمع تذكر المؤلف أو الكتاب. 
۳١١‏ 


- واین رر الله مبروك؟ 

حاولت أن أصحبه معي لكنه تسلق مقبرة ونزل في أحد 
القبور» وقال لو جاءت ميتي فهذا قري ؛ ويبدو آنه من شدة الرعغب 
مات في مكانه» ففي صباح الغارة عاد بعضنا لداخل المدينة فوجده 
ميتاً في مکانه» وقد تبقت يده خارج القير بعد أن امتلاً القبر 
بالترات»؛ وییدو آنه مات قبل أن يدفن نقسه. 

ارتفع صوت زوجة عبد الله مبروك عالياًء فنهرها الإمام 
إسماعيل صائحاً: 

- وفري صراخك يبدو أن الموتی سيكونون كثراً. 

والتفشت إل خسن موسی متسائاا: 

- إل این ستک جه ؟ 

- إل جیزان فهي أثر أماناًء ونحن هئا قرييون منهم. 

وانطلقت مقولته بين أهالي القرية فحمل كل منهم أبنا 
وانطاقوا هاریين باتچاه جیزاك . م 

أاجزء تما ا [ais‏ 


حالة الحرب التي اجتاحت القرية r ye‏ 
يسيرون وعيوشم زاثخة وقلوبهم واجفة لا و 
يتحرکون وآلسنتهم مذي بکلمات لا يعرفوا وإن بقي سؤال مذعور 
غاری بینهم يتبادلونه بقلق 

ماذا نصنع؟ 

حالة جديدة وفريدة أقلقت مرقدهم فهرب النوم من الأهداب 
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Î‏ ماذا به؟ 


وركض الخوف في الأفثدة. وأطل شبح الموت من خلف الوادي؛ 
ووقف الجيش على الدود. 
جموعة كبيرة من الناس جمعت من كل حدب وصوب يرتدوك 
اللابس الزيثية المبرطقة ويحتزمون بأسلحتهم» بينما ظلت عيونهم 
وققت أمام 7 ووقف معي سؤال واحد: 
تم غیی؟ 
ءلول معي 


a‏ ر 


- حرج سل سنوات ول يع هل رایتموه؟ 

فتتنزه ضخكاتهم على وجوههم؛ وتتبعني سخريتهم› وكلما 
رأوني أقف بسؤالي بينهم تصايجوا: 

- ابي یی . 

ظنوا ۳ الخنون؛ یترکونني آهڏذى عا مسامعهم طویلاًء ویتبرع 
يروون حكاياتهم الوعمية» أظن أنني كنت وسيلة تسلية جيدة لهؤلاء 
السك 

عسکري طویل وله شارب کث: 

1۳ 


- رأيت بحيى في مدينة االطائف وقال لي سلم لي علن أمي. 

عسکري مربوع ابيض شعره قبل الأران: 

یی صديقي وقد تزوج وآنجې 2 طفلین سمى آحدصا عل 
اسمي . 

نكري فن الوت سقو قل قار بوجت 

- بحيى يسكن بجواري وقد أوصاني أن أسلم عليك. 

غسنکرتي خاضمت عياه وظل قله يوزن اخولالهها بابتسامة 
اة : : 

کک أصبح بائعاً للغنم وبوصيك أن ترسلي له كل الغنم 
الوجود بالقرية . 

حكايات كثيرة نشروها على مسامعي» وفي كل حكاية أعيش 
للحظات وأكتشف أن آلسنتهم ابتعدت عن باب الحقيقة» فأعود 
لسۇالي : 

هل رأیتم ابني ججیی؟ 

بعضهم يصعه . وعندما آشخنکر أوصافه يعيكد وصفه كما ورصقفهة 
لساني. بعضهم يقول إنه رآه ويطالبني باليشارة. . حكايات كثيرة كنت 
یکذ ب . 

فتر لسافي من ترديد اسمه بين العسكر ولم أيأس في أن أجده 
غلل أحد الألسن. 
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رڄل «شرقي ۲" تجاوز الأربعين أو وقف عليها» كان يزم عينيه 
ويتفحصس و سج ية باشتهاء : 


هله ابت بتاف؟ 


- نعم . 

أحسست بعيثيه الدوديتين تلخران جسل حسينة الحض»؛ء وقد 
ظهر كتفها الأيسر من خلال کرتة قاطمة الحمراء: 

آنا أستطيع أن أوصلك لابنك فانا أعرف مكانه. 

| أصدقه. لكنه كان بارعاً في حبك حكاية جعلتني أتعلق 
بکلماته ووعږده ویېدو آنه اف حکایاته من تلاك الحکایات الي كئثت 
أهذي با للجنود. أصبحت أسيرة كذبته. يومياً آتيه وأقدم له الهدايا 
کي يكمل سيرة بجيى التي يعرفهاء فكان يماطل كثيراًء واشترط أن 
يتزوج بحسينة لكي يوصانا ليحيى. منحته «وجهي»"" أن آزوجه 
بحسيئة إن أوصلني لابني» لكنه طلب الدخول سا قبل أن يوصلني 
للغالي فتركته وعدت للبيت ونار حاسة عجري في عروقي . 

وعندما علم جبريل بخروجي ووقوفي بين العسكر اشتط غضباً 
وأقسم أن يقطع قدمي لو خرجت مرة أخرى. 

والتزمت بيتي» وإن كنت أتوق لكذبة أخرى أسمعها عن بجيى. 

BB ® @ 


)۲١(‏ في منطقة جيزان يقال لمن يأتي من نجد شرقي. 

(۲۷) لك وجهي جلة قسم دون الآتيان بقسم صريح؛ غفالقائل يكتفي بقوله: لك 
وجهي ويمرر سبابته من مفرق الرأس إلى الذقن بخط مستقيم» وعللى ما أظن 
ان لها جذراً أسطورياً كبقية مثل كثر من باقي الأفعال التي تغارس بالنطقة. 
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أيام قلائل وارتہك کل شيء؛ فأخبار الحرب ل تعد FEA‏ 
وتحولت قريتنا إلى موجات من الذعر كان خلالها الكل يسأل: 

مادا نصنع؟ 

تكن هناك إجابة شافية» كلماث إسماعيل إمام المسجد كانت 
مبعترة» وفي آحيان كثيرة حائرة» إ حرص على تجویدھا کما کان 
يفعل في خطب الحمعة والأعياد» وعندما أعياه ترديد جمل الصبر 
تفرت هن بين شفتيه حملة حارفة: 

عليکم بالهرب. 

فضج المسجد باللغط» وصمت صمتاً ثقيلاً ظننا آنه يهم بالهرب 
من حينه› ولكي لا محدث ما توسوس به نفسه ثبت قدميه في الأرض 
غارزاً عصاء الطويلة التي يتوكأً عليها بين حرائج النبر وأطلق صوته 
امتردد لإسكات المجتمعين بتذكيرهم بالابتلاءء وقبل أن يتمادى في 
خطبته يعود إليه ارتباكه وتشتته كلما سمع ذلك السؤال الغامض : 


ماذا نصنع؟ 
ترکه المجتمعوك معلقاً بعاه واتجهوا ونت شيخ القريةء وزاد 


قلقهم حين علموا بسفره لجيزان. وقف ابنه الكبير رحبا بیج فانبری 


- لم نت لتضيفنا. أين آبوك؟ 

ارتبك ابن الشيخ وأجاب بعسر: 

- تم استدعاؤه إلى هناك. 

استدعاؤه. . . آم هرب وترکنا للموت, 
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- يا عم علي نحن جيعاً هناء فعيب عليك هذا القول. 

قفر عبد الله عمر من أول الصفوف المجتمعة منفعلاً: 

- ذهب ليجهز لكم المأوى. 

وصاح بالمتجمهرين : 

- صدق إسماعيل اهربوا لميزان قبل أن يأكلكم الرصاص. 

@ &@ 8 

رأيث ابن عمك خد. 

فززت كاللدوغة ولم أصدق أذنيّ وفاطمة تروي لي تلك 
الواقعة: 

من الحهة الضيقة التي تقود إلى جبال الظوافرة حير ععحملة ومن 
خلفها كان حد يمتطي بغلة متعافية ويسوق آمامه تلك الحمير. كان 
يلف على رأسه شالا ناصع البياض» ول يكن مستقراً على دابخه 
فالتفاتاته مستريبة» انحرف بحميره شرقاً صوب حقول العريئي» وحين 


سے کی 
فأاحکم شاله على وجهه ونہرنی بصوت حاول تعییره ‏ 
من حد؟ 


ماذا بك ألم تعرفني أنا فاطمة ابثة الغريب؟ 
- وماذا يعني لي اسمك حتی تذکرینه؟ 

- أل تعرفني؟ 

- ومن تکونین؟ 


قلت لك آنا فاطمة ابنة الغريب. 

آنا لا أعرف أحداً بهذا الاسم. 

مد کف عن مزاحاك . 

تأدب یا بنت آنا لست من تقصدين. 

ودفع یره أمامة بعجل . گانتا ا لحمیر تسیر بتثاقل غوت اقا 
تفرت منها روس مدببة كأنا خناجر مسئونة. 

صخت پا : 

- هل أنت متأكدة ما تقولين؟ 

- والله كما أقول لك وقد تركت حطبي بتلك الناحية وجتت 
لأخبرك. 
E MAS EF eT I‏ 
یی . 

كان العسكر يتجمهرون حول حير خرطت أكياسها وفتحت عن 
بتادق متعددة الأحجام بينما وقف ينهم مد مكتوف اليدين» وعندما 
حاولت الاقتراب عن كثب نهرني بعض العسكر فتراجعت على كره» 


ıi 


و حا , 
حمد. . آين غيى؟ 


تحرك صوبي ذلك الرجل الشرقي الذي خطب حسينة وجذبني من 
يدي مبتسداً بي عن المکان: 
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- ما الذي جاء ببك؟ 

جت لرؤية خد 

من جد؟ 

- هذا الذي بينكم. 

عليك بمغادرة هذا لكان في الحال فليس ليحيى مكان هنا. 

- ولکن! 

قلت لك ابتعدي من هنا قبل أن تصابي بأذى. 

ما الذي عدث؟ 

قال بعجل : 

- تم القبض على مهرب سلاح وإياك أن تدعي معرفتك به. 

وعاد حشاً كانه وهو پوصیني بالا بتعاد. 
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- الحرب قادمة ولا بد من الرحيل. 

قال جبريل جملته تلك وجلس شارداً. 

۔ جمیعنا۔ 

نعم 

- وأرضنا وبیوتنا نتركها لن؟ 

- وهل تحتاج الجشث لبيوت تظللها؟ 

گان وجهه ضامراً منطفاًء وعیتاه شاردتین وأسنانه تقضم شفتیه 
الرقيقتين» وشيء ما ججري في دمائه بخبث» قلت جلثي بارتعاش 
ورعب من المجهول: 
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- إلى آين یمکن أن نمضي ؛ ولاذا؟ 


- ليس لنا خيار سوى الرحيل. 

- ولو عاد یی . | 

شخرد یق الطاقح من حال سه وت الذي كان يدع 
الكلمات دفعاً: 

الآن لم يعد هناك أي تفكير. يجب أن نخرج. 

وخیی؟ 

حتى لو فكر ججيى بالعودة فلن يعود في مثل هذه الأيام وكل 
الخیر آن نستعجل باروج . 


تلقي بنا في مدينة كبيرة لا عرف بها أحداً. لنب هنا ونحتكم 


بأمر الله . 

- هنا بأمر الله وهئاك بأمر الله لكن هناك أكثر أماناً. 

- هنا نحن في بيوتنا وهناك آين سنبقى؟ 

نول غیت تادان خي زوجتي . 

- غيلان. . أعرف زوجته لها تفس مرة وهي لا تقل بزيوجها 
وأولادها معها فكيف تستقبلنا ونحن ببذه الكثرة؟ 

لا أظنها كما تصفينء وعللى أية ل سیوا ماد اة 
كبيرة في صبيا وجیزان لمن لا جد مکاناً 

لکا 

- كفي مجادلة ألا ترين القرية خاوية؟ أم تودين البقاء بجوار 
الأشجار الراقفة؟ 

وكمن أخى مهمة عصيبة وقف على باب العشة موصياً: 

۰ 


لا تأخذي آي شيء معك. 

يا غارة الله يا جيريل أخرج بطولي. 

مضی وهر یردد : 

بعد قليل سنرحل فتهيئي. 

طريق طويل» ومجموعة من الدواب تخب بالفلاة. شيء ما كان 


رض ناا تو من عيون لان و تدلت من a‏ 


ي الاتجاهات» والقلوب تخفق برعبها والألسسن ا 
یسلمنا الله من کل مکروه. 
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۾ بعيد ظهرت مدينة جيزان. OTE‏ 
۳ عل صوت الطائرات وهي تقصف هدوء‌ها وتشعل الخوف 
قلوب اهلها لیخرچوا للدنيا بحثاً عن مأمن آخر. 
G0 @ @‏ 
مشهد آول: 
المكان: المنعرجات والسهول المزدية لمدينة جيزان. 
القريبة والأودية السحيقة وقصدوا جيزان» ليتبضعوا ويخزنوا مؤنا 
احتياطية لأيام قادمة لا يدرون إلى متى تمتد»؛ يلتقون كمجموعات 
النمل في المنحدرات أو السهول وفي الطرقات يلتقون بسرعة متناهية 
ویتبادلون سۇالاً والحداً: 
۲١‏ 


متى تقوم الحرب؟ 


ولا ينتظرون الإجابة. يتشعبون في طرقاتهمم» عائدون من 


جيزان أو ذاهبون إليها ويتواصون: 


مۇن. 


أيام الحرب ستكون طويلة وعليك بتخزين كل ما تستطيع من 


مشهد ثانِ: 

المكان: مدينة جيران. 

الوقت ضحى رطب من يوم الجمعة. 

في الميدان تثاثر الباعة حول بضائعهم وتزاحم المشترون حول 


تلك البضائع. آکیاسن حبوب ودقیق وقول وتنکات ملئت بزیت 


على تلك البضائم القليلة. 


فوت ١‏ آرید كسا عن الدقى, 

صوت ۲: سوف أشتري كل ما لديك من حبوب. 

بائع الحبوب الثاني : أعرف نيك ولن أبيعك. 

وط 2۳١‏ اریت ادققا وجا وقازا وکنا : 

صوت :٤‏ يا ناس افوا الله ابقوا شقا للمساکين . 

صوت ۲: کلنا مساکین . 

ہائع الحبوب الثالث : 

م يعد سعر الحبوب كما كان. فمن يريد الشراء بالسعر الجديد 
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صنوت ۵ : آلا يكفي الخوف الذي نحن فيه حتى تأي آنت 


لتضيق علينا؟ 


بائع الحبوب الأول: من أراد الشراء بهذا السعر فليتقدم. 
صوت 1: وما هو السعر الحديد؟ 

بائع الحبوب الأول: الكيلة بعشرة ريالات . 

صوت :٤‏ دقيقاك مليء بالسوس وتتشرط . 

بائع الحبوب الأول: غداً ستبحث عن هذا السوس. 
صوت ۷: أو لم تسمع بقول الله ويل للمطففين. . .). 
بائع الحبوب الأول: أو لم تسمع نت بنذير الحرب؟ 
صوت ۸: في هذه الحالة ستأخذ ما نحتاج إليه بالقوة. 
صوت جاعي: نعم نأخذ بالقوة. 

ضوت الباعة: :تراصوا وسیاخذ کل منکم نصیبه. 


هرج ومرج وتزاحم وتدافع ودهس وصياح ونتف من البضائع 


تتخطفها الأيدي وشتائم تنتهي قبل أن تصل لتلك الأقدام المخراكضة 
بما تحمل. 


مشهد ثالث : 
اكان نقسه. 
تكوم المتبضعون حول الباعة وهم يتصارخون طلباً خاجياتبم» 


وقد ذهبت معظم البضائع للقادرين نیقی الكشيروك پبحشوك عن شيءَ 
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من تلك البضائع التي تقاسمها القلة وابتلعتهم الدروب المتفرعة: من 
اول ايدان بظهر عبده حسن حاملة نندقیته القديمة وعابراً السوق 
بخيلاء ينما كائت الألسن تابعه بالاأستلة: 

هه! ما هي الأخبار؟ 

استأنس بالحفاوة التي حظي بهاء فانطلق لسانه يذرف الكلمات 
بدون هدی : 

اطمشنوا . 

اسو لتا 3 کف نطمتن والحیوش عل الحدود. 

عبده حسن : وهل متحملهم على ظهرك! 

صوت :١‏ هذا يعني آن الحرب قادمة. 

عبده حسن (باستعلاء): ستظل الخال كما هي غايه. 

صوت :١‏ يقولون المصارية عندهم قتابل . 

أصوات مجتمعة تصيح بفزع: قنابل . 

صوت ۳: لو رمونا اين شېراس: قالقنابل تضصل لآخر الدنيا. 

یتزل عبده حسن بندقیته فن على عاتقه ویځرز کعبها بجوار 
قدميه ذات الحذائين المهترئين : 

رفع غیاان صبو نة في ا 

- تسألون هذا الأهبل» وما يدريه؟ 

نظر إليه عبده حسن شزرا واندفع نحوه غاضباً: 

- سأعلمك كيف تحترم آسيادك. 

وهوی بکعب بندقیته على صدر غيلان الذي سقط يئن لبتجمهر 
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حولهما المشترون حاجزين عبده حسن عن مواصلة دق عظام غريمه. 
شلد قىه : 

- وهل أخبرتك زوجتاك أو أملك بأنه لن يقدر! 

فاشتط منه واستغل قرب قدميه الممددتين على الأرض وعهرسهما 
بيخذاثه المهترئ. 
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كان نزولنا عليه مدعاة للتعب لنا وله» فقد حشرنا بداخل عشة 
واحدة» وظلانا نتبادل هواء ر ونتقاسم الأرغفة كما تتقاسها الطيور 
الجوارح ونتبادل النظرات الصامتة باز تیاب » نظرات اسر يعة فبتسرة 
تغض الطرف وتعود لأعماقها توسوس بتذمرهاء وفي أحيان كثيرة 
بانكسارهاء بينما ظلت أنفاس آمنة الضيقة تحرقنا. فقد آبدت تضجرها 
وفحيحها ينعا : 

- في زمن يتبرأً المرء من أخيه تبتلينا ببذه الكومة من الأجساد. 

يا مرا خافي الله . 

اا کوټ : 

قن عك کل ی انا افم اکب 

لا أخزيك ولا تخزيني . آنا لا آرید أحداً في پيتي . 
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- والله» والله لو لم تخرجهم لأذهبن لأهلي وأترك لك الجمل بما 
حمل . 

خافي الله یا مراء 

القد ارك 


حاول كتم غيظه» وهو يقفز من الحوش لداخل العشة متمنياً الآ 


نسمع ما يدور بينهما. لكن أصواتهما المتطايرة وصلت لآذاننا فتكومنا 
على بعضنا ننظر لجبريل الذي أطرق صامتاً بخالس زوجته النظر» 
ویتآفف بضيق . 

انتھی خصامھما بحملها لبيت أهلهاء وظل غيلان مجاول 
استرضاء‌نا بابتسامته الشاردة» فقد اکتشف آن زوجته کانت تحمل عنه 


تعب أولتاك الصبية الذين يتناوبون على البكاء فيحيلون المكان إلى 


pe E e یھ ظلت يذاه‎ 


اشيسو ك ڭود خا افا خر غل سنه ای یہس تلاك الابتسامة 


المعلقة. همست لزوجة جبريل : 
عليك أن تقنعي غيلان بإرجاع زوجته فئحن نچ 


خروجها من بیتها. ٤‏ 
وافقتني» واقتربت من أخيها راجية صفحه عك إإة راتاق 
الفور وردد: 0 
لن تقبل بالعودة: أنا أعرفها فی و زرا وآنا لا 


(۲۸) إذا غضبت الزوجة وغادرت لبيت أهلها فإن إرجاعها لبيت زوجها يتطلب 
من الزوج آن يقدم لها رضوة» والرضوة عبارة عن كسوة وذهب» وتختلف 
وفق إمكانية الزوج . 
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قلت له: 
دعنا نذهب أنا وأختاك رنستسمحها. 
۔ نى أن تعود معكما. 
قال ماه وانسحب لإسكات تلك الأقراه المغترحة بالبكاء. 
خرجت مع صالحة زوجة جبريل بصحبة عائشة ابنة غيلان 
و و آمها. 
رع معيأة بالتوجس والخوف» وثمة عسكر انتشروا 
E‏ ا والناس يسیرون حاملين خوفهم بين أهداہم 
ن الأخبار بلا مبالاة ويدفعون ضحكات جافة عبر هواء 


رلب طف . كنت أسير وعيناي تلتهمان تلك المدينة الصغيرة بشيء من 


فة نة وشعور بان قدمی خی عبرتا .هذه الأماكن› فتزداد 

ت ولسان عائشة يوصلنا بالأماكن (هنا القلعةء هنا جبل 
هنا المسطاح» هتا الميدانء وهناك الطلع› وھا .٤ء‏ آم 
دان هذا اكان الذي تاه منه الخال . تسمرت آبحٹ عن رائحته 
عن وجهه بين تلك الوجوه الشابة التي تتقافز بمرحها وصخبها وجري 
الحياة في أوردتها كمياه صافية غير عابثة بكدر أخبار الحرب. 


اذا توقفت؟ 
هذا هو اليدان الذي ضاع فيه جيى. 
ربا جبر خاطرك» دعينا نمضي قبل أن يساء الظن بوقوفك. 
۔ وجللای لا تطاوعانی . 
كانت عائشة تنظر إل دون أن تفهم تفسيراً لهذا التخشب» 
تتقدمنا وتتراجع : 
YY‏ 


- بيت جدي في الساحل وليس هنا 

وتسحبنا وهي تنظر بدهشة : 

- هل أعجبك الميدان؟ 

وعندما لا شيد إجابة تعاود جذبنا وهي تردد: 

بيت جدي في الساحل وليس هنا. 

الميدان مزدحم؛ وأصوات الباعة تتعالى . . كنت آعنى أن أوقف 
کل شخصن هناك وأسأله عن يى ؛ استجبت لذب صالة مكرهة. 
كنت أسير معهما وعنقي ملتوية صوب الميدان. 

فجأة نفرت من بينهما وأخذت أركض بصعوبة صوب صبي لا 
يتجاوز عمره السبع سنوات امتطى ظهر حار لا أنكره. نعم حار 
أمي . ذلك الحمار الذي امتطته وهي مغادرة للمكةء لا يمكن أن يكون 
سواه. هو نفس الحمار» فرجله الأمامية المسلوخة وكأا عضد رجل 
احترق» کنت أركض وأنادي على الصبى الذي توقف محغربا اهن 
امرآة تعدو خلفه وقد تخلت عن غطائها. 

جذب الصبي لجام حماره وتطلع إلي بدهشة بخالطها تردد 
بالضي» أمسكت باللجام مع وصول صالحة وعائشة وهما تلهثان 
وتصيحان : 

ماذا جری لك؟ 

أهملت لهاثهما وصيحاتما وأمسكت بالصبي : 

لن هذا االلمار؟ 

کان مستريباً: وعندما أعدت عليه السؤال آجاب مرتبكاً: 

- ارتا 

خن ان اشتریتموه؟ 
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۔ لا أعرف. 

ایت ابن هن؟ 

HHI 

لا حف قل ما اسمك؟ 

اسمي طاهر . 

طاهر من؟ 

طاهر صالح الحنوني. 

-وآین تسکن؟ 

- في حي المسطاح . 

ونغز خهاره ميتعداً؛ وظللت أردد (صالح ا لحنوني) کي لا آنسى 
هذا الأسم› واستجیت لدفعات ضالحة والذهاب لاسترضاء آمنة زو جة 
غیلان . 

بیتما كانت عائشة تروي كيف حرم صالح الحنون من الذرية 
لسنوات طويلة حتى رزقه الله بهذا الغلام الذي أصبح أغلى من عينيه. 
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صالح الحنوق. 

هذا هو الخيط الذي سيوصائي لإبني. لبت لیت اهدق مېذا 
الاسم ولم أكترث كثيراً بالمقابلة السيثة التي استقبلتنا بها آمنة ورفضها 
العودة لبيتها قبل أن تذل غيلان. 

تخضعنا لھا کشراء وبعد سحادلة وتقبيل رآسها مراراً رضیت أن 
تعود بعد أن أخبرتها صالة أننا لن نمكث أكثر من يوم واحد» 
فعادت معنا ولسانها خوك الشتاثم المبطنة. 
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فكرت بالذهاب لبيت الحنوني مباشرة» لكن صالحة حدت من 
اندفاعي وهي تلومني بلطف : 

ليس من اللائق أن نذهب في مثل هذا الوقت خاصة وأننا لا 
نعرف الناس» فماذا سيقولون عنا. بصعوبة انجذبت لدفغاتاء وعدت 
للبيت منخظرة بزوغ الشمس» وكلما غفت عيناي أيقظتهما بتذكر 
ملامح میی»؛ وخاطبتها: 

الخالي يقف على مقرية منك وآنت تغلقين أهدابك قبل أن 
تریه . 

ظلتا تستجيبان لإغراءاق» وفي آخر الليل هربتني معها في 
إغفاءة أكثر إغراءء أرتئي مجيى وهو يقف أمامي مبتسماً بملابس نظيفة 
وشباب طض مادا پدی وعوطا عل بتراعيه ويسکب فة خارف 

أخيراً رأيثك: 

تمفنت لاه لصدري فوقف بيتتا جداز» وسمخت خفيراً 
وأزيزاً عاليين ولحت السماء تومض بأآضراء لامعة وأشياء تتقصف 
بدوي رفرقعات وغبار يتعالل في سماء المدينة وحم من نار تنسكب 
بين الشوارع . 
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مشهد سادس : 

الكان: مدينة جيزان - حي المسطاح. 

الوقت قبل صياح الديكة بقليل من فجر السبت. 

طائرات تحلق فوق المديثة بمستوى منخفض في استدارة نصف 
قوس . أهل المدينة غارقون في نوم متقلب» آزيز الطائرات يقترب 
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وتلقي بقنابلها فيشور الدمار ويتطاير الغبار وأوصال من لحم آدمي 
تناثرت في كل الاتجاهات» وفزع أحرق المديئة؛ فخرج الناس 
يركضون في هيثات ختلفة لا يعرفون إلى آي الاتجاهات يمضرن» فقط 
بقيت أصواتيم معلقة : 

صوت ١‏ : فعلها جال . 

صوت :٦‏ الحبان جم على مدينة نائمة. 

صوت :۷٦‏ والله لقد رأيت الطائرات وكأنا ہم بالهبوط . 

صوت :٤١‏ هذا قعل الروس . 

صوت ۵۸4: الروس مالنا وما لهم. 

صوت :۷٤‏ يعد لنا مقام . 

صوت ۸۷: اهربوا إلى صيا. 

ضوت :1١‏ لا لا فرسان آمن . 

صوت ۸۲: البر آمن: 

تثاثر الناس في كل الاتجاهات وذهب كثير منهم مجمع أوصال 
تلك الحشث من بين الأزقة والبيوت ليعيدوا لكل جثة أوصالها 
المخناثرة. 

ووقف المتبقوك في المدينة يتقبلون العزاء بدموع غريرة وشتائم 
متدفقة لمال وجيشه. 

8 ® &@ 

صباح ليس ككل الصباحات» أفاقت المديئة على أصوات 
القنابل . كنت أركض مع الراكضينء ول تعد الحياة مستحبة. كنت 
أريد الوصول إلى بيت صالح الحنوني قبل أن تقبرني قنبلة أو شظية. . . 
الأيدي تشير صوب تلك البيوت التي آصابتها القنابل وحشد كبير 

۳١ 


مشهد ثالث وعشروك 
الكان: وسط البحر باتجاه فرسان. 
الوقت قبل محصف الليل . 


كان اليناء الصغير يستلقي سېدوء في عتمة الليلء وثمة قوارب 

تعرك سكونه بقلق وأصوات البحارة تتعالى في عاولة لتهدئة الركاب 
الذين رغوا بوسط القارب يسألون الله النجاة بعد أن رأوا قي السماء 
و نهيك» وقلك صرح mr‏ الناخوذة مراراً آسراً إياهم 


يتراكض صوب تلك الناحية. عندما وصلت إلى بيت صالح الحنوني 
کان الناس يبحثون عن يده ورجل ابنه المفقودتين . ) 
ولم أستطع آن أسأل زوجته في تلك الحالة من أين جلبوا ذلك 
خرچ للأجد EEE‏ صاتعاً: 
E‏ تة سنل زەن 
- دعي هذا الكلام وتجهزي للهرب. سأكون آنا وغيلان عندكم 
بعد قلیل. 


- إل ين الهرب. ۾ - بغبائکم س ستصيينا قنبلة لاأ ععالة. 

- إلى فرساڻ. @ نا لقدمة المركب صاثحاً بہم: 

واجتمعنا على الميناء» وركبنا قارباً حشر حشرا واتجهنا إلى جزيرة نزلوا الأشرعة وجذفوا بكل قواكم. 
Er‏ 


فازداد ارتباك الركاب وتصاحت النسوة وأخذ بعضهن يتحسرن 
لمخادرتين قراهن ومدنهن» فنهرهن الناخوذة وأقسم على قذف من 
يرتفع صوتبا طعماً للبحر» فسكتن بينما ظل الرجال يعلقون أبصارهم 
فى تلك السماء العمياء. وخاطب غيلان الناخوذة بتهكم : 


مشهد تاسع : Q٩‏ 
مدينة جيزان. O‏ م 


أناس يركضون في اتجاهات ختلفة باي تجم ستهتدي في هذه الظلمة؟ 


وأصواتٹ تصیح : - بنجم أمك. 
ایکا : شعو غيلان بالإهانة خترف امه وهم بالاقتصاصس لکرامته 
وججموعات من البشر نازحة للمدن الشمالية على طريق لكته تراجع حينما سمع هدير طائرة تحلق على ارتفاع منخفض ؛ 
الساحل . 


فانبطح الجميع على وجوههم وهم يتلون القرآن ويدعون الله متضرعين 
أن ينجيهم من قذيفة تزهق أرواحهم. 
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للصمتة وة قوايين من غلل الساعخل تراق بضوتها اضاذل 
وتتربص بالسماء الخالية خوفاً من ضربة أخرى. 
قله قليلة» و تغللادنتا سبل الهاربين› فمنهم هن فك جزيرة فرسان 
ومتهم من قصد صبياء والسواد الأعظم انطلقوا إلى البرور بحثاً عن 
مأمن يقيهم من طائرات الميغ وقنابل النيبل [النابا!] التي صبت على 
رۋوسهم فجر اليوم. 

کان صباحاً دامياً لإ يكن في الحسيان.. . 


مشهد خامس وأربعون: 

اللكان: مديثة حدة. 

الشباب (وجدي؛ فدوري» عريز» وبقية سن الشاضرين 
المنفعلين) يتحدثرن عن الحرب ويظهروت وجهات التظر المختلفة» 
ويقرأون قصاصات جرائند ويرددون أخبار الإذاعات ويخساءلون 
پإلحاح : 

هل فعلاً قصف جال مدتتا؟! 


مشهد خامس عشر: 

الكان: مديثة حدة. 

انتظمت صفوف الشباب وخرجت في مسيرتا التي بدأت من 
T+‏ 


مدرسة الفلاح عابرة القشلة باتباه السبعة القصور. 


مشهد حادي وعشرون : 

اللكان: شاطئ مدينة جيزان. 

قوارب متعددة وقد قلبت فظهرت من بعيد كالبيوت البيضاء 
التلاصقة» وبالقرب منها وقف الهاربون ينتظرون قارباً يقلهم للجزر 


هدير عال وطائرات تعبر خاطفة وتلقي قنابلها تاركة قوارب 
گالقضیض و سادا نخرها الموت» اومن بعد تعالت أصوات مفجو عة 
تلد موتاها. 
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الفصل (لتاسع 


ليتني أغادر سخلة . 
هذه الأمنية لازمتني عندما أطللت على قريتي. 


| تعد تلك القرية كما تركتهاء تيبس الخوف بين دروباء 
واستيقظ الحرص وجال بين أطرافها بهمة. ظلت سنابلها تستقبل الريح 
باهتراز کسول ؛ وطفحت سیقانا باخضرار شا حب ۽ واستخالت رمالیا 
الفضة التاعءة للوك مصفر باهت وفاج عطن س دواعپا القليلة المتناثرة 
في الحظائر. وفرغت حزائن الحبوب» وجفت الطرقات من المارة. 
كانت تقف وحيدة تستقبل الخبار وتودع الهاربين وداع الجنائز الذاهية 
للثری . 

ثمة قامات قليلة تخب في المنحنيات بسرعة وتختبئ ولا يثبت 
أمام بصرك سوى قامات لعسكر يقفون بأهدابہم الذابلة على وجهك 
بريبة قبل أن تخطف الطرقات أقدامهم صوب الجنوب. 

ٿمه شيءَ بمو تا هنا. 

وقف بیتنا فارغاً من کل شيء. لیس به سوى صحون معلقة 
بداخل العشة تصدر أصواتا مع دفعات الريح القوية» وصدى مهول 
يستفز الرعب لأن يلتهمك» فتتقوض» تنهارء تغدو حطباً تجهز ذاثك 
للاحتراق» تتلمسس أطرافك تتأكد آنا لا زالت ترافقك» تضمها خشية 
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أن تفثرقا في آي لحظة» وتتركها مدلاة من جلذعاك وتف هلكه 
الأطراف هي أول من يجترق) وتقف وحيدا» تقلب بصرك.. مكان 
موحش )› وحگايات قديمة راتت الحاضر في زمن الهرتب» مقبرة 
دخاتها لأستعيد من داخلها الماضي الذي عشته ذات يوم...» مكان 
موحش وحکایات قديمة تنثال من الذاكرة. 

وفار الماضي بصوره الوديعة التي التصقت باللكان. هنا طلب آي 
شربة الماء قبل أن محجب وتخرج په آمي ا تودعها الخرا: هنا 
جلت اتی قبل اشر ها كيت أجلت لأفرا القرآن عل امع 
أمي. هنا ينام إخوتي. هنا كانت تحضنني آمي وأنا عليل أمسك 

دا ان بغر خف 

هنا کنا ندس ملابسنا التي تبعٹ ا خالتي . هتا نجاس حين 
ينهمر علينا المطر. هنا وهتا وهتا. .. يا اله. . أين تلك الحاة 
الصاخبة. ء آين أمي وإخوتي. . أين الطرقات التي تثلئ بالنللا 
وتحمايل لضحكاتم وتعلق لأحزانهم فرحة قادمة» وتعدهم q‏ 

ظلت أشياء قليلة باقية كما تركتها: 


بعام ضاحاكڭ . 
والكداديف النثشرة على جنبات الشرارع؛ 1 ا 


اولسواتا لاصفت یتنا مث رفن ؛ والعصافير العابرة لقريشنا التي e‏ م 
کا موسم وتعيرنا مفسحة لنوع اک م الطيور بالقدوم؛ والمصل 
الكبير» وحصن سيه الزمن في قريتنا فظل متماسكاً بحجارته الصلدة 
القلظة تة الاه 
آهل قريتي هربوا بجوعهم وأمراضهم المستعصية» ولم يتبق إلا 
A‏ 


القلة بجتمون بخنادق لا تكفي لتغطية أجسادهم الهزيلة (هل تكفي 
هذه الحمل لتعرفوا مقدار الفجيعة التي استقبلتني ا قريتي بعد عدة 
أعوام من الخربة» هل تكفي؟: . لا لا لا تكفي. أشعر بداخلي يمور 
ويقذف جما من البكاء والحسرة والخصة الحافة التي تقف في سقف 
الحنجرة لا تبرحهاء سأبكي قليلاً وأكمل لكم هذا إذا كان لديكم 
الرغبة في مواصلة هذه الرواية التي ابتسرتها وآنا أروي تفاصيل حياة 


ميتة) . 


INT & a a a i آه آه‎ 


روک عل پکائي لوحدی» ولا اد اور هذا البکاء۔ 


I f,‏ التي رافقتني العودة؛ تلك الشنطة التي لا تحرف 


تي ٠‏ جدیدۃ على کل ما حولھا وتتباهھی بجدتہا عما حرلها من 
آنقا ياء بالية مهتحة» ثمة فساتين بداخلها تتراقص ستهمد حين 


م جسادا د E‏ وأقراط ذهبية لن تجد تلك 


ن تعلق بہااؤ:: و۔ ۔ و۔ ...کیت حریضاً آن أعود بقليل من 


e‏ اق یت جا ر u‏ أعود بقليل من الفرح لتلك العيون 


جلست في مكاني الذي دأبت على الاحتماء به حين تثور علي 
أمي» ركن منزو بين القعايد يرتفع عن الأرض ما يكفي لأن يبعد اليد 
الضاربة بعشوائية من الوصول إليك» كانت الأرض قريبة بما يكفي 
لأن تشب بقدميك فتقف دون أن يلوي كاحلك» في أحد انزواءاتي 
القديمة قفزت هاربا من يدها التي امتدت لحسدي الصغير فوقعث 
أتلوى من كاحلل الذي أصيب بالتواء وبقيت لأيام أسير بعرجة مبالغ 
فیها. 


۳۹ 


غيناها اللتان تنظران إل كما تنظران لشيء رث مقزز داهمتاني 
فجاة» خصلات شعرها الناعمة» تورد وجنتيهاء استرخاء شفتيهاء 
وعودها الريان الممتلوع؛ قف أمامي تماما تزید حرقتي . . وه يا حباة 
ليتك معي الآن. 

شعرت برغبة ملحة في معاودة البكاء فاستعصى دمعي . بقيت 

- يا آهل البيت. 


في مدخل القرية كنت متشاغلاً بتلمس الأشياء التي تركتها_ 


وعندما دخلت صادفتني وجوه العسكر وقلة من ا وجوههم؛ 
كنت أتطلع إليهم فلا يعيرونني انتباهاء قوافل من البشر تسيز 
باتجاهات ختلفة» كتت مستعجلاً للوصول لأمي وحين وقفت في بيتنا 
وجدته بجيي مقدمي بطرقعات صحونه المعلقة والمهتزة بدفعات 


الريح.. لا شيء سوى طرقعات صحون وريح تعبر الكان بلا 


تراث . 

خرجت متلمساً خبراً عن آهل . 

كان وقوفي أمام عبد الله عمر مثيراً للشققة» بعد أن عرفته على 
نفسي حضنني وصاح : 

لو تقدمت ليلة واحدة كنت التعقيت بإخوتك وأملك» لقد 
هربوا مع الهاربين . 

إل آن؟ 

لا أخد يسأل الهارب إلى أين مضي . 

الم تسمع إلى أين اتجهوا؟ 
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- سمعت جبريل يقورل إنه متجه إلى جيزان. 

وصمت قليلاً ونظر إل بافتخار: 

لقد أصبحت رجلا يا بجيى» كان قلبها جس بك» ل ترض 
مغادرة القرية . . كانت ادائماً تردد باك سوف تا ولكنك تاخرت 
نیرا 

مصمص شفته السفل» وشد مرفقي بقوة وجالافة : 

أصاہا التعب كانت لا تل سن ترديد اسمك وفي أوقات 
كثيرة تخرج في الليالي تنوح عليك وقميصك يلتف على عنقها تتشممه 
التجار عنك وتقبل ركبهم وهي ترجوهم بدموع نضبت من خاجرها: 

قولوا أي شيءَ عن جيى ۽ اڏوا عل !! 
نہرها أحد تباکگت : 

ربما یی یی أو ياي خبر عنه. 

سنوات وهي تخرج للسوق وفي كل عام تنذر بنذور وتضاعقت 
نذورها حتى بلغ تنذرها أن تسقك دم خسين ناقة وتحرر ثلاثين رقبة. 
كانت لوعتها عليك کبیرة وقد رغب بہا عبده إبراهيم وفاتحها برغبته 
ونذرت أن تبه تفسها لو عاد بلك» وخرج ول يعد حتى غدونا 
نضرب به المثل فنقول (خرجة عبده إبراهيم). 
لکنه ام یکترٹ بانتفاضتي وهز رآسه بندم: 

لتك تقدمت يوماً واحداًء يوماً واحداً فقطء أوه لو تعلم كم 
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وصمت کمن پوزن کلمته التي يود أن يطلقها: 

- کنت ابناً عاقاًء م تتذکرها حتی ولو بکتاب. 

اتسعت مساحات حرائقي وتوزع دمي بتدفق لتتوتر أطرافي 
شنج : 

- كيف وآنا بين فترة وأخرى أرسل خطاباً ونقوداً. 

اهتز كرشه بضحكة قصيرة: 


- ترسلل فع من؟ 
- عن طریقی أحل تچار القرية. 
- هن هو؟ 


لا أعرف لكشي كدت أرسل لها بصورة منتظمة. 

لا داعي لحل هذه المراوغة. لم يصلها شيء منك» كانت 
اللسكينة تريد كتاباًء خبراً أي شيء يطفئ لهفتها عليك. 

۔ هل آنت متأکد؟ 

- كل التأكيذء ولولا أن خالك جبريل أغراها برؤيثك في 
جيزان لا هربت» لقد وقفت كل القرية على رأسها وهي تبكي يومياً 
على فراقك. ولو آرسلت رسالة لسمعنا ا جيعاًء كانت فقط رسائل 


كيف هذا؟ أقول لك كنت أرسلل لها الرسائل وتأتي رذود 


عليها. 
قلت لك بواسطة من؟ 
- رجل کنت معه. 
يكذب عليك. . . أيكون الرجل الجبلي؟ 
ET‏ 


وما أدراك؟ 
سمعنا په من الحجاج الذين رافقوك إلى الحج بآن جبليا 
اط اك معه: 


وبنظرة مزدرية كرر: 

لقد دمرت أمك وهي لا تزال مرغوبة: 

أحرقني کلامه» أحرقنی أن ثمة رجلا کان يشتهيهاء تنيت لو 
أستطيع أن أجز لسانه. كنت أنظر إليه بكره وهو يروي لي هيام رجال 
آخرين بأمي» فقد استطاب هذه النقطة وأسهب في تعداد الرجال 
الذين طلبوا آمي من خالي جبريلء حاولت أن أوققه بسژال حازم : 

كف عن هذرك وقل لي ما هي أخبارها وأخبار إخوق؟ 

كلهم بخير قبل هذه الحرب أما الآن فلا أدري» يقولون إن 
أناساً کثیرین ماتوا في هربتهم . . صمت وعاود حدیثه : 

آل تسمع بالفسیس؟ 

ظننت أنه سيتحدث عن أحد خطاب آمي فلم أرد فعاود 
سواله : 

قول لك ألم تسمع بالخسيس الذي سود سمعة قريتنا؟ 

وبتتاقل رددت : 

E 

ایل ے 

ے مد !! 

- نعم خد ولد عم أمك. 

تذكرت نخسته حين تركنا آنا وجدقي نواجه الغربة بمفردنا 
وعقبت بقتور : 

كان نذلاً. لقد تركنا ونحن في طريقنا إلى مكة ولم أسمع به 
منذ ذلك الزمن. 

Er 


لقد عاد ولیته م یعد. 

وصمت للحظات وعاود حدیثه بثأفف ؛ 

- أغرته نفسه فعمل مهرباً للسلاح. 

سلاج . 

- نعم» ويقولون إن حسين منجلي شريك له. لكن المنجلي ۾ 
يضبط معه شيء» فقد تم القبض على حد متسللاً بذخيرة كبيرة وأظن 


آن بايته ستكون وخيمة. كانت أمك تنتظرك وتنتظره وعندما عاد 


لبس قريتنا العار؛ ألم يكن معك في الحجاز؟ 
أقول لك لقد تركنا في نضف الطريق ولا أعرف أين مضى 
هذه خواتم التفس الرذيلة. 
واي لته وأخذ يسرد عل مسامعي حکابات وسکایات› 


E‏ ا7 هن شيره ة الخطاتب الدين ودوا الاقتران پأمي تست لو 


® © @ 


غیلان . ا 

هذا هو الاسم الذي التقطته من قم على بن أحد قال : 

أو زوجة خالك اة عباتن قاد : e‏ 
تد غه : 


وارتحلت ليزان» ووقفت عليها. كانت مديلة ا میت 


والعصفت الآخر ازب وساحخت بشرارعها براق من قامات سزيلة ا 
ج حلست ETE‏ أحر انبا وت تقلب سير ة جنها التي س عا بأجسادها 


القنابل . 
گانت سيرة ثلك اليد المخضية بالعقفص أكثر لوعة» تلك اليد 
tf‏ 


التي كانت تتهياً لأن تمد أناملها لزوجها غادرت جسد صاحبتها في 
ليلة الحناء حين كانت تنهياً لأن تزف -فطيبها في الليلة التالية» وبعد 
أن زینت بیاضها بنمنمات الخضاب واسترخت على قعادتها تروي 
غيلتها بأحلامها القادمة جاءت شظية لتتغلغل في قلبها وتبعد يدها 
التي طالما رفعت بها خصلتها المتهدلة على جبينها. 

يقولون ‏ يعشروا على يدها إلا في اليوم الثالث بعد أن دفن 
جسد صاحبتها قبل أن ترفع غرتا التي ارتجت لوقع تلك الشظية. 
ظلت يدها لبعضو لوقت في يد الطفل» عثر عليها بين أياب كلب 
کان ينهش بنضوشا الطري . 

موحشة وغارقة في الهلع. 


اتر ه أبوه سنوات طوال وعندما جاء ونما كفضن يشي 
ا اتا ته خط فل که پک امان عل ودي اي 


OT‏ من أطرافهما تتطاير في الفضاء. 
بالحسرة لهذه الواقعة حين سمعت أاسمه ردد عل آفزاه 


3 
ر (طاهر صالح الحنوقی) ووققت تلك الليلة بالذاكرة حين کان 


ر يزهر على لسان صالح الحنوني وهو محدث طاهر الوصابي : 

لو تقبل الله مثك سأسميه طاهر وإن كانت بثتاً سميتها 
طاهرة . 

تذكرت زوجته الحميلة التي حضنتني ورغبت في أن أكون ابن 
لهاء فتركتها تمسح خيبة أملها من ردي البارد بعد آن دست بجيبي 
ريالاً مجيدياً. 

تحركت للساحل. . كنت آتمنى لو أنني أستطيع مقابلة زوجة 
صالح وأن أرتمي في حضنها وآجهش بالبكاء» وأروي لها عذاباقي 

f 


وكأنني أسلكه للتو بصحبة طاهر الوصابي أقفز من على ظهر ماري 
وأجاور طاهر قي سك ا کن أحس به اوري فسات فنشت راثحة 
آول خطوات الخربة. کثت اتن في تلك الأزقة الذابلة وأری أمواج 
الببخر المتكاسلة تمد ألستها للشاطئ دون أن تلاس أجساداً ظفت على 
سطح بحرها كأشجار الرين الباهتةء لا زال الطريق كما تركته وآرى 
أقدامي تقع على أثرها القديم» وقفت بالقبل الواسع وقد أطلت شجرة 
النبق من على الحدار وشاخت رديمة الفل فتيبست أطرافها واحعفظت 
بقليل من اخضرارها في أغصانا السفلية» صحت: 

- يا أهال البيت. 

صو ات متهالك › زصدكدش بارد» وجو مشحخون بالصمت : تر دد 
صو بتکاسل وانطفاء› أشعاته بصعوبة فارتفع قلا : 

یا آهل البیت. 


لا أحد جیب (هل رحلت بعد آن مات زرجها وابثپاء آل تنتظر 
لتتقبال العزاء فيهماء آم آہا هربت قبل أن تداهمها شظية طائشة؟) 
لتكن آخر غاولة. . جاهدت آن أرفع صوتي عالياً : 


یا آهل البيث. 

خرج رجل مسن یتهادی بتثاقل» تطلع إل بدهشة فقطعت 
تطلعه بعبارة تلعثمت في نطقها: 

عظم الله آجركم . 

جزاك الله خیراً. 

كنت أعرف صالح رجه الله منذ مدة وسمعت بما حدث 
فجئت للعزاء. 

٦ 


عذراًء 


لا تعتذر كل المدينة تتقبل العزاءء تفضل . 
لا عل أن آذهب: 


وجهتني الألسن التي واجهتها في الطرقات حتى أوصلتني إلى 
بيت صالح الحنون. وقفت أمام بوابة البيت» كان الحزن مدلى على 
اللأسجف وهنهنة متعالية تنبعث من الداخل» وكأن الوت | جف 
بعد. خطوت لداخل الفناء» رأيت حاري مربوطاً في المطرح يلوك 
عجوراً يابساًء وكأنه البقية الباقية من أهلي . ركضت باتجاهه ووضعت 
رأسي پرأسه فنخر وأشاح برقبته بعيداً وأعطاني مۇخرته هاشاً بذیله 
ذباباً تجمع على بايا روثه الملتصق بورکیه. آمسکت برقبته وحضنته 
أحسست برعدة تجري في بدني ورغبة جاعة للنشيج. سالت دموعي 
المتيبسة وشاركت تلك الهنهنات المتعالية حسرتها ولوعتهاء كنت أبكي 
وکانني في حضن آمي. بکیت وبکیت حتی تراخت مفاصلي» وقبلته 
وتر کت باتجاء إحدى العشش ونادیت : 

عظم الله أجركم يا أهل البيت. 

کررت عزاتي مرتين فبزغت من عم الدار تلك الخادمة بأنفها 
النبطح وضفائرها العنكبوتية وابتسامتها التي لا تزال كما تركتها قبل 
سبع ستوات آو ثمان. گانت عيناعا تومضان مسقا سرا وهي 
تدحقق من هيأتي : 

داقن ئت 


كيف حالك؟ 


" 


الحمد له ۔ من آنت؟ 

- نسيتني؟ 

أخذت تتفحصني فلم أمنحها وقتاً إضافياً: 

لقد جثت مع طاهر الوصا من سنوات وعندما سمعت 
بالخبر جئت للتعرية . 

اتسعت ابتسامتها وعادت خفرها کمن ماهد في ضبط مشاعر 
مفاجثة هرته: 

-اتذكرتكفت أغلا وسيلا: 

ومدت يدها للسلام على : 

- ألم تغادر جيزان منذ ذلك الزمن؟ 

آنا قادم من جدة. 

ستقرح بك سيدق . 


وقادتني إلى عشة كبيرة اجتمع ہا بعض المعزين» كنت أجلس 


پینهم على قلق وحکایات تتناثر عن فواجع الحرب. 

كنت أشعر بالضيق» فأنا لا أعرف بالتحديد ما العمل الذى 
يجب علي القيام به» فكلما ممت بالاستئذان تخشب لساني بحلقي› 
ووقف سؤال كبير: إلى أين تغضي؟ 

حاولت جاهداً أن أجد لنفسى العذر لمغادرة بيت الحنوني» فلم 
يعد متبقياً سوى أهل البيت من إخوانه وأولاد عمومته. أحسست 


بشقل بقائي من خلال تلك العيون التي تتفخضني من أسفل طرفهاء 


قلملت بجلستي» وحدثت من يقاربئي في المجلس : 


آنا قادم من جدة وأبحث عن رجل يدعی غيلان هل تدلني. 


على پیته؟ 
EA‏ 


غیلان. . رجه اله لقد مات . 

مات!! 

هرب من بيته خوفاً من الموت فمات على الشاطىء»ء مات هو 
وآسرته وضيوفه الذين نزلوا عليه. 

شعرت بدوار» وشیء عاصف يجتاحني؛ كنت أسمع أصواتاً 
متعددة تروي موته وموت من معه» وأضواتا تسآل : 

- هل تعرفه؟ 

مسكين كان يؤمل في النجاة فمات وهو يوشك غلل الهرب: 

هات هو ومن معه. 

- موته مع من معه خیز له. فلو مات بمفرده حزن عليه آهله 
ولو مات أهله لتجئن لفقدهم . 

- يقولون القصقوا بالأرض وكانوا يقشعون جلودهم من الأرض 

- رأيتهم محملوم بسكينة الدركتر. 

يا جبروتك. . واتتاك نفسك على مشاهدة هذا المنظر! 

ايه والله لقد شاهدت ذلك بنفسي . 

ممعت آم دفنوهم جيعاً في حفرة واحدة. 

- ليس وحدهم. . مجموعة كبيرة معهم. 

- يقولون إن ضيوفه هم الذين تفتتت لحومهم بالأرض» فكوموا 
عليهم التراب لتتكفل الشمس بإذابة جلودهم الحبقية. 

ê &@ @‏ 
مضت ثلائة أيام وأنا أنام بمضيفة بيت الحنوني لا أعرف ما 
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الذي محدث. كانت تطببني جمعة» أفقت في اليوم الثالث وهي تنزع 
راسي نزعا سن قوق المخدة وتسقيني لبناً ساخناًء وعندما رأت عيني 
ترهشان اسٹشرت وفتحت شفتيها عن ابتسامتها البيضاء وقذفت 

- قام الغريب يا ستي . 

وعادت تحمل طبقاً مليثاً بشوربة دجاج. جلست أمامي ورفعت 
غطاء الحساء فخطاير دخان هزيل» وغمغمت بلكنة متداعية إلا آنا 
أفضل ما سمعتها أول مرة عندما كتت مرافقاً لطاهر : 

- سيدتي تبلغك عزاءها فقد عرفت أن أهلك ماتوا مع غيلان 
وتشكرك على تعزيتك. 

اكتفت بتلك الجملة التي يبدو آنا بذلت مجهوداً جباراً كي 
تقولها كما حفظتهاء وأعادت رأسي لراحة يدها اليسرى وآمسكت 
بالإناء بيدها اليمنى وأخذت ترشفني ذلك الحساء» ولم تخادرني حى 
سکبته بجوفي › وفي كل مرة تحرضني بود على احتساثه› نظرت إليها 
بامتنان : 

شکراً 

تجب» وائشغلت بإصلاح الفرش» كنت أشعر بخدر وكلما 
حاولت النهوض خذلتني أطرافي» قحمد يدها لصدري وترجعني 
لرقدتي : 

ل اول اة فاد لتا اء 

-عاجز عن شكرك يا. . اعفواً قأنا لا أعرف اسمك إلى الآن. 

عرزا حباها وجوم مقاجىءَ وعکر صقاء ابتسامتهاء وز دنت 


0 


_ لا أحد يتم لتذكر أسماء الخدم والعبيد. 

شعرت بفداحة سؤالى فحاولت الاعتذار فقاطعتني بجقاء: 

_ لا تجاهد في الاعتذار. 

وقطمت حدیٹها برد باتر: 

اسمي عة , 

وکانہا لم تسترح للرد فعقبت: 

_ خادمتلك حعة. 

- شكراً يا عة . 

نكست رأسها وأخذت تلعب بمصرها بتوتر» فظهر شعرها 
العنكبوتي مضفراً بنمنمات دقيقة» فهمست بها: 

أنت جيلة بابتسامتك يا جعة فلا تخبثيها. 

طفحت انتسامتها الصافية» وانطلقت لداخل البيت تغالب 

في اليوم الرابع وقفت في الغناء متهيقاً للرحيل» جذبتني جعة 
من يدي وعيناها تموجان بدمع تزاحم بين مقلتيها وهم بالخروج: 

تقول سيدتي ابق معنا ولولا العدة لخرجت إليك. 

بلغيها تياتي ودعواتي لها آن يصبرها الله ويعوضها خيراً. 

- ابق معنا 

قالت جلتها بضعف وانكسار وساحت دموعها على وجنتيها 
الممتلئتين» فامتدت يداها لأنفها وقخطت بصوت مرتفع» ومسحت 

۵1 


يدها في كرتتها المعسخة وكررت بصوت متحشرج: بعضها ببحعض» ووجدت نفسي آقف أمام بیت غيلان» اشتقت لأن 


د ابی عتا : أسمع عن ضيوفه الذين خسفت القتايل باجسادهم. کان بیتاً لا 
بختلف عن كثير من بيوت المدينة» فناؤه واسع مفروش بالرمل الناعم. 
به رديمة واحدة آزهرت بفل مزموم خضر انتهی ببیاض فقر وتویجته 
بدعة وهل ؛ وعشة وحيدة استقرت في وسط الفناء وقد مالت 
قرعيتتها. وقفت عليها حداءة فاردة جنحيها وهامة بالتحليق بعيداً. 


وقفت طريلاً قبل أن يقف أمامي رجل عرف نفسه بعبده 


ے عة ) | يعد لي مکان هئا. 

وشحیت يدي من یدیا وفشیت. معت صتا أئيساً يضر من 
داخل البیت: 

یی 

توققشت والثفشت صوب الصوت. كانت تقفا من بعيد وهي 
تغطي کل جسدها بمااءة سو داء وصوتپا ينداح تخار قا : 

مات طاهر الذي انقظرته كل هذا العمر وآنا الآن أعيد على 
مسامعاك تفس الأمنية القديمة: ألا تود أن تكون ولداً لي؟ 

تحجرت الكلمات في فمي بينما ظل صوتا يلح : الذي محزنني أن غيلان مات وبقلبه غل عليّ» فقد دققت 

سأكون لك کل شيء.. فقط ابق معنا . : بکعب بندقيتي هذه . 


- لا أستطيع يا خالة» لكنني ابتك آينما كنت وإذا a‏ وأنزل البندقية من على عاتقه وتلمسها بتثاقل وغمغم: 
ستجديتي قريباً منك . 3 ) ليتني مت قبل هذاء لم أكن أظن للحظة آن تدك مدينتي بہذه 
خطوت فشعرت بأقدامي ثقيلة وصوتہا E‏ 1 الصورة. . کان غیلان صادقاً حين سخر من ٿقتي بنفسي وآنا ردد 
على المتجمهرين: كل الإذاعات تقول أنه لن يقدر» كتت أهبل كما 
وصفني المرحوم. 

تثبه بعد آن فرط في كثير من حكاياته على تجمهر بعض الارة 
والیران حولناء فصمت وعاد لتبختره: 


هيا انصرفواء اذا تتجمعوك کالدواب الضالة. 


ولوعة 
tr Br‏ 
صنت اة 
@ 8® # 
ا يعد أي شيء يربطني بہذه المدينة . 
سرت في شوارعهاء أتصفح الأماكن المتهدلة والشوارع اللتفة _ 
Tor‏ 


for 


ا 


الضروري أن أتحدث» أن أقول أي شيء يبعد ذلك الفضول البازغ 
من الأهداب» أي كلمة توقف نموه وتفتح لي صدورهم. نحت ا : 

قدمت من جدة وعلمت أن أمي نزلت في بيت غيلان أريد 
آن آعرف کیف مات ضيو.... 

جموعة من الأصوات تر ھت علیهم ؛ واستثارت کلماتي إحدی 
العجائز الراقفات بين المتجمهرين : 

هززت رأسي» فتاوهت بآسی: 

رها الله كانت طيبة. المسكينة والله إني حبيتها من أول ما 
رأیتها. 

سکتت وکمن نشي شيا آعادت حل شها : 


على الميثاء قبل أن مجدوا قارباً بجملهم بعيداً عن قنابل جال (الله جخزيه 


فين ما هو). 
- آين قبرهم أريد آن أسلم عايهم. 
تبرع عبده حسن باصطحابي فسمعنا رجلا متلئاً يسخر منا: 
- قبر مين. . . فقد تركوا في العراء لتجقف الشمس جلودهم. 
صاح په عبده حسن : 
قبحك الله من آدمي. هذا رد تقوله؟ 
قبحاكت الله لوحدك من يشوفك يقول (يا هنا يا ما هنا). 
o‏ 


اتفعل عبده حسن وصاحج نه ٠‏ 

ء والله لو لم تذهب لشآنك لأدقن عظامك بهذه البندقية. 

وأنزل بتدقيقة من على غاتقه مرة أخرى متعقزاً فخلقى ردا 
عاصفاً: 

أعرفك يا عبده أنت كالطبل تنقر وفق النقرة التي تنقرك. واله 
لو طال لسانك لأبث بطنك بالرصاص الذي تحتزم به. 

اغتاظ عبده حسن واندفع تجوه ئىنلقىته E‏ بصلكره» 
فتالقاه بيده ليتدخل التواجدون (يقرعون) بينهما. وقبل أن ينتهي 
شجار*ما تفرق عنهما الجميع على صوت كان يصيح من بعيد: 

- البدر في طريقه إلى مقر إقامته . 

فتنائروا جميعهم بخية رؤية البدر» وركضت خلفهم تاركين بندقية 
عبده حسن بيد عریمه وهو یشدها بعنف. 

®. $ ® 

ضرق بسیارته الشقرولية. كان مجلس في المقصورة الخلفية 
بمعاكسة السائى»ء جلسته 1 تمن من التخمين بقامته امديدة» كان 
وجهه لامعاً وبشرته البيضاء المحمرة تفيض بالعافية» شاربه وذقنه هذبا 
بصورة لاثقة فأبدت صفاء وجهه وأنفه الطويل ذي العكفة البسيطة 
المطلة على جبهته المستوية. كان بارزاً يضاهي بريق عينيه الموزع في 
الطرقات وقد استقرت على رأسه عمامة وضعت بإحكام وبان طرفها 
المدلى من الخلف. کان وجهه منبسطاً دون ابتسام. 
المهللة التي مدت أعناقها بقضول لرؤية البدرء لكن حماراً سائباً 


ee 


ارضق طرق مهل الکن جوع جن آراققین مباشترة تي ن 


لحة سريعة ومباعتة سرقت تا أوصافه› وخين عبرتئی سیار 2 


انکفأآت وشت تراباً وسفيتةه خلفه» جڏبني أحد المتجمهرين ومس 

هل جندت؟ 

ودوك أن آ غر کت للمرقفة ورگنت سسارة متجهة دة 
وشيء مر ينز بأعماقي ورائحة نتن تفوح من فمي»؛ ورغية جارفة 
لرؤية عيني حياة. 

® ® @ 

في الطريق إلى جدة انتابني اتيت مرغ 

أل يكن من الواجب الوقوف على قبر آمك وإخوتك؟ 

وتضخم هذا السؤال» تضخم وأخذ يتسع ويتضخم حتى 
شعرت برأسي ينتفخ كبالونة ويرتفع» يرتفع بعيداء» فأستعيده بالضرب 
على جبهتي› أمسك به بقوة وأردد بمرارة لإيقاف هذا الخاطر: 

كنت سأقف عل جلد التصق بالتراب 


۔ کان من الواجب أن تقف 


أن قف 
أن ت 
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قي قي قي قي قي ي ي ې ي ي ي ي ي ي ي ي يو يو 

دوار وخليط من الصور تدور بمخيلتي» تقترب وتبتعد» تتموج 
کدوائر» وجوه تحساقط فی كالنيازك فتعمق فجوات الروح وعبغاً 
أستظل من تساقطهاء تنهمر بقسوة ليزداد الدوار» تنهمر: وجه 
يوسف»؛ آهی؛ حياة» آمے: حياة» حسينة» فاطمة؛ ليل» يوسف. 
حياةء آمي» ليل» قريثي» طاهر الوصابي» قدوري» حامد جمعة؛ 
عواطف» خيرية› مي ۽ حايمة » صالح الحنوني» جدي» حياة حياة 
حياة جمعة» عواطف» طاهر؛ أمي» حياة حياة: 

دوار عنيف» ووجوه عبطل كالمطر؛ شعرت بالموت يقف في 
حنجرتی» تنيت أن يضغط فقط يضخط سأساعده على إتقام مهمته. 
انبعث غثيان من أسفل معدتي» وأضبحت تلك الصور المحداخلة 
تشعرني برغبة .في التقيؤ» كنت أقاوم بكل ما آستطيع» وفي لحظة 


کان جهاز الراديو ينبعث من إذاعة الرياض بأغئية لهيام يونس 
ETE‏ 

قفا 

وواحدة أخرى 

ETE 

وکنت على عجل . 


ov 


انبشت أمعائي وهعت بكال قوة فتراشق طراشي في وجوه من 
جاورني في مؤخرة السيارة. 


نت أسمع صيحات الاستنكارء وقد برزت تلك الصور من 
عخل مشمئزة؛ وعينا حياة تعرضان عني بعیداً وقد زمث شفتيها 


a: 
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أطق البقاء في فرسان. 

وضلنا إلى ميناء خلة ضحى. كان القارب الشراعي الذي أقلنا 
تتقاذفه الرياحج في لیل میم ؛ وکلما حاول الناخوذة السيطرة عل دفته 
انحرف في اتجاه آخر» في الليل ظهرت أضواء تتراقص من بعيد 
فصاح أحد البحارة: 

- نحن بداخل اليمن. . انظروا تلك أضراء جزيرة بكلان. 


فتصايجحنا جزعاًء وكنا نسمع أصوات الرجال فاثرة وهي توب 
الناخوذة: 


ہ جنا هاربین فإذا بك نلا للموت بل شه 0 

حركتنا الحماعية جعلت القارب يتمايل ويمو مط 
کان صوت الناخوذة اا بین تلك الاسرايارهتاخلة. ق 
شتاقمة بن السن والاشر: 

- آنتم کالحمیر تردون عل النهيق بأحسن منه. 

نحذرك قخشتمتا . 


- الشتم هو الشيء الوحيد القادر عليه الآنء فهذا الذي صاح 
TOA‏ 


إنبا جزيرة بكلان ما دراه بذلك. 

جاء صوت من بين الركاب واثقاً : 

- أعرفها من أنوارها المتفرقة. 

آي أنوار؟ ألا ترى الدنيا مظلمة؟ والله لولا ما نحن فيه من 
كرب العلمثك درساً لا تساه أبدا: 


ولك القوانيس التي تتراءی لنا؟ 


قاح راکب آخر فزاد خوفنا: 


< يبدو أن نجم أمك نائم هذه الليلة فحماتنا إلى هنا. 


سأعرف كيف أجعلك لا تخرج لسانك من بين فكيك› ولکن 
N‏ 

وصاح ببحارته: 

أرخوا الأشرعة وانحرفوا بمقدمة المركب. 

وأطلتق شتيمة بذيئة عابه عليها بعض الرجال : 

انتبه معنا حريم وآطفال . 

ا ف 
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- ومن أين خرجواء» هم يعرفونه أكثر منا. 

وأعاد نهت الشتيمة وهعها آمر بإظفاء نور الأتريك الذي کان 
ينير من مؤخرة ال مركب . 

قال أحد الركاب بفزع: 

وعندما ل ججد جواباً قذف بنفسه للبحر فسمعنا ارتطامه بالاء 
وصرخة فزعة قبل أن يغوص بداخل المياه كسمكة حنت للقاع . 


ساد صمت ثقبل للحظات» وغر القارب في اتجاه معاكس يشق 


الاء بتثاقل وسواعد البخارة تجذف مة. كان الحخوف لا يزال ينخر 
صساك و رتنا فتهطل الوساوس بكثافة وتتشکل في حور قتغلدهة لنهاية 
هذا الهرب» جذبت جبريل من حوكه: 

- لو بقينا في قريتنا لما احتجنا لكل هذا التعب. 

افر نیقی : 

- كف فن نعيقك ليس وتنك الآن. 

تکوم بناتي في حضني وظل يوسف وع بكل ما في أمعائه» 
فانبعثت بيننا اصئة» احختلطت برائحة البحر وحرضت بقية الركاب على 
سفح ما بدواخلهم . 

راحة نتنة لأزمتنا/طوال الوقت كانت خليطاً من تقيؤ وبقايا 
سمك محلل فامترزجا وفاحا خلفين رائحة نعنة أخذت تجرب المكان 
بتلكؤ» ولم يفلح هواء البحر المنعش من جذبما بعيداً عن أنوفنا. 

كنت أشعر بلزؤجة التصبقت بثيابي بينما واصل پو سف التقيو 


E 


وقد شاركته ليلى» ول أجد بدا من أن أجعلهما يقترشان ثوبي 
ویلصقان به کل ما ثقذف په أعماقهما. 

مع الفجر ظهرت من بعيد جزر متناثرة وهب هواء لطيف 
أنعش الكثرين مناء وصاحب مركا سمك أب سلامة الذي كان يقفز 
غالياً وينزلق لداخل المياه باتسياب: 

أنشعش الناحخودة ولف ورقة تيع وتثاول کاس شای مسود 
وارتشقه بمهل» وأخذ يدندن غير ملتفت لغمزاث الركاب التبادلة 
وهمسهم الساخر. 

اأ حساد منهكة وجوه سمر اء استقلعتا عل الميناء» کان نزولنا 
عجلاًء قذفوا بالأطقال من المركب قذفاً لتستقبلهم أذرع رخوة فتساقط 
عدد من الأطفال من بين أيديم» لينتشلوهم هرة أخرى من الماء - كما 
بنتشال سمك انزلق من بين أياديم المدربة فى اصطياد السمك الطافي 
میدین کا مفتغا. 

كنا مجموعة كبيرة» توجه نصفنا أو يزيد صوب أناس تربطهم 
a‏ عالاقة ود قلدنمة» أو اة مصاهرة ف رحم؛ وظل البقية 
ينظ ول عل الميتاء بحا هن ۋم وغنندةا طال الانتظار ترك 
بعض الرجال ونصبوا أخشاباً غطوها بأشجار متعددة اقتطعوها من 
تلك الأشجار المحيطة بشاطىء البحر. 

أيام طويلة وغلة ونحن نفترش هذه الناحية ونتلقط أخبار الخرب 
هن خلال رادیو قديم يوشوۈوسشن طول الوقت؛ ۳ هس آفواه تعض 


a 


قدم أحد البحارة يزف البشارة بصوت مرتقع : 


ر -اتفقوا على إيقاق الحرب. 
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شعرت أن الدنيا تتسع وآن علي مغادرة هذه الجزيرة النائمة قبل 
أن تستيقظ وتلقي عل بشباكها فاظل كسمكة لا تقدر على الفكاكد 
قلت جبریل : 

لر أعد أطيق البقاء هنا 

انتظري حتى نتأكد من خبر انقطاع الحرب. 

- لن أبقى يوماً واحداً. 

وافقتني آمنة زوجة غيلان» وشاغلت زوجها فعدنا مع أول 
مركب متجه لجیزان. 

0 & ® 

استقبلنا في جيزان استقبال العائدين من الموث. 

أخذ الحیران یتمسحون بنا ویرددون بتعجب: 

- سپجان يي العظام وهي رميم. 

- قیل آنکم قتلشم بجوار الميناء. 

هل حقاً نجوتہ؟! 

كانت الدهشة تعقد ألسنتنا آمام ذلك الاستقبال الحار» 
والزغاريد اللتهبة وفرقعات (الشحات)" "' واختلاط الرجال بالنساء 
وهم بتلوننا بسلامة الوصول. 


وکان غضب غیلان فائرآً یشم کل من آشاع آنه قتل ویتهمهم 


م ا الات الثاريةء فقد کان إطلاق f‏ النارية هر الا 
تعن الفرح ؛ وفي الحجاز يقال له طراطيع . 


TTT 


بام يشمنون له الموت» ولم يكف عن شتائمه إلا بعد أن نهرته آمنة 
بصوت غليظ : 

وهل تملك شيقاً حتى ينمنوا لك الموت» يبدو أنك وضصلت 
للخرف سكرا. 

وعندما أراد أن يقف في وجهها صاحت به: 

أخرج واستقبل الرجال قبل آن آترك لك البيت. 

فأذعن كطفل صغير وتحرك مرحباً بتلك الأصوات التي كانت 
اديه ن خارج ايت 
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كان عل أن أتوجه مباشرة لبيت صالح الحتوني إلا أن 
الاحتفالات المبالغ بها في استقبالنا أخرتني كثيرآًء وكلما حاولت 
الخروج عابت علي آمئة هذا التصرف: 
وخرجوا. 

فأظل غتفظة بتقمتي على هؤلاء النسوة الحالسات والممسكاث 
بأماكنهن وكأنهن في اة . 

مضت ليلة بطولها وأرجلل النساء وتياتہن لا تنقطع. كنت 
لكنتي في كل مرة كنت أصدها بافتعال أو الاشتغال عنهاء وفي كل 
مرة تريلد أن تتحدت آسكتها و يدي أا اغتاظطت فاسګت بڪتفي 
وهزتني : 
۳ د عرفت بمشدم. . 

۳ 


وكمن يريد أن يبعاد آفة عن طريقه رذدت عليها قبل أن تمل 
جلتها: 


- نعم عرفت 


وخرجت وهي تغمرني بابتسامة كبيرة. 


E‏ رجت بعد ان شرکت انه علي قي غشییا 
وتتهمني بقلة «الناموس''" مع الناس. سحبت ابنتها عائشة معي 
وخرجنا صوب بيت صالح الحنوني بعد أن أوصيت فاطمة بالانتباه 

في قناع نتا الحنوني کان حار أمي مربوطاً بوتلد قصير وشو 
بحاجة لأن آحدثه وخشيت أن تتهمني عائشة بالجنون فاكتفيت بسؤال 
حار تدفق لداخلى : 

وانسحبت لداخل البيت قبل أن ينبت شىء ما في غيلة عائشة. 

كانت الثساء ا ا حتفظات بدسورعغهن الندية» وامرأة صالح 
كانت تجلس في «امربع؟"" دامعة وقد أكلها الحزن وارتدت عرمة 


)۳١(‏ قليل الناموس تعني قلة الأدب واللياقة. 

(1) امربع هو مكان مترو من العشة مجلس فيه أصحاب العزاء لتقبل الواجب» 
وعادة ما تقتعده المرأة التي تفتقد زوجها ويغالى في احتجاا لدرجة أا لا 
تنهض من هذا المكان لأيام طويلة وتصل فرة العدة كحزن إلى الستين. 
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سوداء ومن حولھا حف سا نساء کثیرات . 

سمحت أن انها دفن دون أن یعٹروا على يده» وزوجهھا رتقت 
رجله رتقاً بدائاً ودفن مع ابته في قبر واحد. 

كنت أنتهزٍ الفرصة للاقتراب منها وسؤالها عن الحمار» كانت 
خادمتها تنفرس في ملاعي» وعندما قدمت لي فنجان القهوةء اقتربت 
مني سائلة : 

هل آنت غرية؟ 

هززت رأسي بالإيجاب وقبل أن تم بالانسحاب خاطبتها على 
عجل : 

أريد أن أكلم سيدتك على انقراد. 

لا قستطيع آن تترك «امربع؟ الآن» انثظري حتى يتخفف 
اناس . 

وتحرکت لسيدتها عرزت فمھا بأذنها فنظرت صوبي وهزت 
رآسها لخادمعها لتسحب بعيدا عنها. 

ظللت في مكاني» وبعض النسوة يتبادلن النظر وعيومن 
تتساءل: من أکون؟ 

وبقيت عين تلك الخادمة معلقة بي أكثر من سواهاء بعد صلاة 
الظهر تخفف كثير من النسوة وبقيت زوجة صالح في مكانها ومن 
حولها سيدتان عرفت ممن تجاورتي أن إحداهما أختها والأخرى 

اقتربت منها وعزيتها بكلمات مقتضبة سريعة ووقفت الكلمات 
في فمي فهمست: 
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- قالت جعة نك تريديني . خيراً إن شاء الله لحضنها وآخذنا نتبادل القبلات والبكاء» كنت أنتفض قي حضنها وهي 


- أعرف أن الوقت غير مناسب لسؤالي؛ ولكن إجابته تعني لي تتت واو اکا 

آشیاء تة یی بخیر فلا تجزعي . 
اسألي. - باه عليك دليني على طريقه. 
ماركم المربوط با حارج من آين جئتم به؟ ےسنفتا أن اشربة آلقرارت أصابتكم ول تبق أحداً منكم. 
HHL‏ | 
هذا هو سؤالي لكنك لو تعرفين القصة التي خلفه ستجيبينني 

في الحال. 


هذا حار أهداه رجل لزوجي قبل زمن طويل. 

- من هو هذا الرجل؟ 

- رجل يسكن بمدينة جدة يدعى طاهر. لكن ما هي قصتك؟ 

هذا الحمار حجت عليه أمي قبل ثماني سنوات ومعها ابي 
وقد تاه منذ ذلك الزمن. 

۔ نت آم يجيى؟ 9 

شعرت بقلبي يسقط ودموعي تفیق وصو ينتحب: ے ٭ 

- نعم آنا أمه هل تعرفين طريقه. . أنا با نر 

وارتقع نحيبي حتى ظن بعض الحاضرات آنني آبكي اليتين 
فتجاوبن بصراخ حاد وتعداد لمحاسن الموتى" "» جذبتني زوجة صالح ٠‏ 


بے شیع وروت ای کو 


(۴۲) جرت العادة أن الثي تأتي للعزاء تصيح من خارج البيت بصوت مرتقع متت واخذت تتبادل النظر مم خادمتها ينما أحاط بتا أولئك 


وهي تعدد اسن الميت وعندما يسمعها أهل الميت والحاضرات في العزاء النسوة القليلات» وإن كانت سلفتها أكثر جزعاً علي وهي تربت غلل 
نها بيضوت ماثل وتعداد عاس اميت يتما الضراخ 'واليكاءء کي 
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ابئك بځیر فلا تخافي . 

قبلت ركبة حليمة زوجة صالح وآنا أستحثها بتلهف : 

- اين هو؟ 

شدتني حليمة من كتفي وهي تقول : 

- أستغقفر الله يا أم يجحيى لا تفعلى بنفسك هكذاء ابنك بخير 
وكل ما في الأمر أنه سافر. 

شاق ! 

- إهدئي وساخبرك بكل الحكاية. 

أخذت أكفكف دموعي وأستحلفها بالل ألا تخبیء شيئاً عني» 
رایت خادمتها تقف على رأسي بطاسة ملت بالماء فتناولتها حليمة 
وغسلت وجهي وهي تردد: 

- إرققي بنقسىك . 

كانت عائشة بنت غيلان تنظر إلينا ببلادة. وبين لحظة وأخرى 
تظهر مللها بمطالبتي بالعودة» فأمسكت با أخت حليمة وقالت لها: 

- غودي وآخبري أمك آن مریم ستکون ضیفتنا. 

فتحركت عائشة وهي تخلط الكلمات خلطاً متبرمة من العودة 
بمفردها في تلك الحماة الملتهبة؛ كنت أجلس وعيناي معلقتان بلسان 
حليمة وفي كل مرة أردد بجزع : 

هل حلت مکروه لیحیی؟ 

قلت لك ل محدث شيء فاهدثي . 


TA 


أحس بك تاطلين في حديثك. 


- یی کان هنا وسمح أن ضرية القوارب تصفتکم؛ وأنكم 
متم جميعا وقد رحل من هنا قبل أسبوع. 


Ns 

- لا أعرف بالتحديد ولكن في الخالب عاد إلى جدة. 

- وما أدراك؟ 

- ريما لا يزال مع طاهر الوصابي صديق المرحوم وهو الذي 
هدق زوجي الحمار الذي جثت تسألين عنه. 

وأين هذا الطاس ؟ 

- في جدة. 

هل أنت متأكدة؟ 

لا عليك. سوف ناكد من هذا وسوف أبعث له خبراً بموت 
صديقه وأطلب منه أن يأتي وبر يى أنك ها فقري عيناً. 

- وکیف حال ججیی؟ 

وقبل أن تجیب قفرت خادمتها باستبشار : 

- عندما رأيتاك أحسست بأنك أمه فهو يشبهك كثيراً في ملامح 
وجهه وإن كان فارع الطول وبشرته أكثر صفاءٌ مئك . 

وقضيت يومي بطوله في بيت الحنوني وقد جذبت يد جعة 
وجلست آسالها عن یی . 

مع الغروب جاءت آمنة زوجة غيلان تلومني وتلوم حليمة على 
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چ 


إمساك ضيفتها عنها دون آن تستأذن منهاء فكانت حليمة تعتذر بلطف 


يال عشرائية سيل كلمات آمنة. 
BB ® 8‏ 


IIT‏ وكنت أشعر بقلنا عليها فبئاتي لا يستطعن النوم بارتياح حيث 
حشرنا جيعاً في تلك العشة الوحيدة» وفي الليل تنتشر القعائد بقناء 
البيت ونتام عليها بدون فرش فتمضخ الحبال جلودناء لتستيقظ - هذا 
إذا نمنا ‏ وآجسادتا مخضبة بآثار تلك الحبال التي ل (توضن) وضناً 


وقفت تلك العجوز أمامي تخمرني بابتسامتها ولاكت كلماعها 
بعجل : 


کنت لا آزال آشعر بنفور اتجاھھا فحاولت الانشغال عنھاء كما 


فعلت سابقاً. لكن جاتها القصيرة جعاتني ألتف حولها التفافاً: 
-.إنه يشبهك تام . 
- وکیف عرقت؟ 
ا 


وسردت لي يئه زوقوفه ببيت غيلان» وحزنه الذي کان یسیل 
ن بين أهدابه وتقبله العزاء فينا. 


وختمت حدیشها برغيتها بآن ننتقل إلى بيتها: 
1¥ 


- آنا امرآة وحيدة. تعال أنت وبناتك وسأجلسكم في عيني . 

قبلتها وشعرت بالندم لحفوتي في معاملتها. 

كنت كلما ذهبت إلى حليمة أسألها: 

هل رد طاهر على جوابك؟ 

تكون إجابتها نافية وتحاول تبسيط الأمر. 

لم نعد قادرين على تحمل تعثت آمنة وخصامها المتواصل وتبرمها 
العلن» وكنت أشعر بالغبن دون أن أجرؤ على التفوه بكلمة. فقد كان 
أبناؤها يضربون يوسف ضرباً مبرحاً لأي تصرق يصدر منه» فأضم 
ابني حجري وألوك كل الشتائم التي يمكن لها أن تمقف عني . 

قالت صالحة زوجة جبريل : 

لم أعد قادرة على البقاء جب أن نعود لقريتنا. 

شعرت بسکين حاد يخترق أحشائي» فلاطفتها بوذ: 

يا غارة الله عليك يا صالحة» كيف نعود وأنا لإ أسمع خبراً 
عن جیی؟ 

- ابق آنت. أما أنا فسأعود لبيتي» ألا ترين هذه الحرباء ماذا 
تفعل بنا؟ 

حاولت أن أثنيها عما عزمت عليه بالتخفيف عنها وإرجاع فورة 
غضب آمنة لطبعهاء لكن صالحة كانت قد بلخت حداً لا تفيد معة كل 
الكلمات» والتقت رغبتها برغبة زوجها وقررا العودة. 

SS & ©‏ 
وصلنا إلى قريتنا وكانت مفاجأة ل أتوقعها تنتظرن . 
۷١‏ 


اق 


كانت معظم البيوت مهجورة وحين أطللنا على القرية من الجهة 


الشمالية تلقفتنا أيد قليلة فرحة بعودتناء كان صياحهم عالياً وهم 
يتساءلون : 

هل النقیت بیخی؟ 

تی کان ھٹا 

- ذهب يزان لرۋيتك . 

کنت آبادلهم الصياح وألطم خدودي بانفعال: 

هل حقاً کان جیی هنا؟ 


بكيت كثيراً ولت جبريل على تلك الهرية التي لم تزدنا إلا 
رهقاًء کت آسال عبد الله عمر عن کل كلمة تفوه ہا يى وآمساكڭ 


- هل أصبح في طول هذا. . في جال هذا. . في فتوة هذا. 
حدثثي كثيرا عنه وكلما تقوه بكلمة عن رسائل يى ١‏ 


يرسلها أرذد؛ 9 


ê 


ابني لا يكذب. . لعنة اله على طاهر هذاء < فشل. 


وحزنت لخروجي من القرية» وزاد ا ا 
خف قلقي کیراً لمرفتی ان یی لا يابا برزق لان انلیا 


واختتمت ركعتي بدعاء حار أن ججمع الله شملنا. 


ê ® ®‏ 
في الليل تتعالى أصوات الكلاب نابحة باشتهاء ويتمدد نباحها 
۷۲ 


ختلطاً بصنصنة الحنادب وحشمشة أوراق السنابل المصفرة؛ ومن بوابة 
العشة آلمح السماء متلالثة بنجومها المهولة فارتقي السماء بدعوات 
حارة آروا بدموعي وأسرح في خیالات شتی . 

تناڙعني نفسي في الكاء فابکی تى قفقطب واعود آنحظط 

أتقلب في رقدتي وألمح بناتي نائمات كالموتى ويوسف ميحلق علي 
بيديه ويغط في نو هادئ. أشعر برغبة لتقبيله. كان ضوء الفانوس 
کفیلاً بکشة شل وحیب الواسعتين المسبلتينء لثمته عدة مرات 
فارتسمتا باه ابتسامة صافية وانعغمسس في نوم هادیء . 


آس 


اه - ين أت الآن یا یی ؟ 


في ڪب 9 صلت رسالة من خديج حركت في داخلي الفرح ؛ 
A" E:‏ : منتظرة انبلاج الصبح لأقف على سماع أخبارها. 


عيل إمام المسجد ل يعد للقريةء يقولون إنه فضل اليقاء في 
بيا وهجر قريتنا وسکن بجوار صهره؛ کت آقلب في رأسي سؤالاً 
خائراً: 


هن سيقرأً لي شن الرسالة؟ 
لو تعلمين يا خديج أن بحيى جاء إلى هنا ولم أره. 
كنت عل وشك البكاء لكنني تراجعت و یلت الله عل آنه لا 
یزال یسعی في الأرض مغااً باياة» وانشرح خاطری › وكلما 
أغمضت عيني نای عئي النوم ودفعت الليل بڅواطري مستعجلة بزو 
AA‏ 


الفجرء وأخذت آفكر فيمن سوف يقرأ لي هذه الرسالة. 

طوال اليوم كنت أبحث عن شخص يقرآها قلم آجد» وكدت 
ضنينة على مدها لأحد من رجال الحيش الذين كانوا يتزودون ببعض 
الؤن البسيطة من داخل القرية. خطر بالبال عمر يحيى» ذلك الرجاا 
الذي أرهقني بإظهار رغبته بالاقتران بي» وقف في يلقي ورنا عي 
فاعتراني الضعف وحاولت إبعاده باستحضار صورة محيى. كانت 
مامح حى غائمة تقف للحظات وتتلاشى وتعرد مامح عفر ج 
تستحل خيلتي يقف بقامته المديدة وعينيه الواسعتين السوداوين 
ورجولته التي تفوح برائحة كرائحة شجرة الطلح ألمحه يقترب 
وجوطني بذراعيه» يعصرني ويیعصرني ویتدفق کسیل جارف يطوح 
بين مياهه كشجيرة ليس أمامها سوئ الاستجابة لذاك الحدفق والركض 
معه لمنتهاه» شعرت بالارتواء واسترخت كل مفاصلي وتسللت لنوم 
هائیء. 

مع صياح الديكة أفقت» تشاغلت بالكنس والخز وملاحقة 


يقف بالبال.. وازیت تة قاماً و ممت ان أضرخ بكه» تشب لساني 
۳ حسست بعیول آبنائي منكسرة وهي تقف على فعلتي ا للش 


لهذه الرغبة الطارئة فابت» تراجعت وابتعدت عن بيثه بسرعة متناهةا 


وسرت بمعافاة اقول اماية قاطعی فی فف ایی ا 
سعيداً برۋيتي : 
۔ مرحباً آم بجیی متی عدتم؟ 
IEG‏ 
VE‏ 


كان ممسكاً ببندقيته وينظر إل بإجلال» شد ذقنه وتتم: 

ما هي أآخبار محجيى؟ 
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هززت راسي هزاً هيا ء وتح ركت لفارقته» استوففني باظطف 
و عمعم : 

شعرت بتار تغل في داخلي› وأردت أن أرقف رغبته بصرت 
ضارم : 

ية لا قزال/ صغيرة وتخن لا تعرفڭ. ولا يكن آن آفارق 
ابتتي . 
من أسرة ميسنورة الحال: 

ولو دفعتا غال الدتيا. 

فکري جیداً» فحالگم سیختلف کثيراً. 

آنت جت للحزت َم للزواح!؟ 

واكتفيت بجملتي تلك ومضيت مسرعه وسبتعدة عن عينيه 
الدوديتن . 

طفت حول القرية علني أجد من يقرأ رسالة خديج إلا أن 
أرلغك الذين يقرأون غادروا القرية ول بعودوا بعد. لا أذري لاذا 
شعرت بغصة حين علمت أن عمر محيى هرب مع الهاربين ولم يعد؛ 

ف۷ 


فدوى في غخيلتي وقامته المديدة تراخت وبقيت رائحته - التي تشب 
رائحة شجر الطلح - عالقة بأنفي . 
@ ® $ 


حضرة الأخت الغالية مريم خالدية 
المحثرمة 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته 

أكن في يوم من الأيام بشوق لرؤيتك كما هو الآنء الله يا 
مريم تغير الحال ونزلت بنا المصائب كأنها مطرء وكل ما نزل بنا 
مکروه أتذكر حلم آمي - الله يرحها -» ها نحن كحبات الرمان يلتقمنا 
الديك الذي رأته في حلمها. 

سمعنا بأخبار الحرب وخفت خوفاً عظيماً عليك وعلى أبنائك 
خاصة وأن الحرب قريبة منكم» وتمنيت آن أخرج لك أو أرسل لك 
أن تأ إلينا فقريتنا لم تعد تصلح للحياة» ولكن حدث حادث كدر 
صفوي وقلب کیان . 


أخبرك أن حسن دخل السجن ولا أعرف مصيره» وكانه تكلم 


كلمتين فسحبوه للسجن» وآنا كنت أخاف عليه من الشباب الذين 
يمشي معهم فكلهم من أغنياء البلد» وكئت أقول له: 

احا ناس على قد حالنا وما لك ومال الخط المعلى. 

فکان يضحك من کلامي»ء ولا ير ځني» وهو فين مرمي في 
السجن ولا أعرف مادا أفعل ؛ فادعي الله أن نينا کل مکروه ويفاك 


¥ 


مريم: حالتي كرب» والله يعلم أني آمشي وأنا في هم لا 
أعرف ماذا أصنع» وقد وسطت ناسا كثيرين من أجله لكن بلا فايدةء 
وكل ما قلت لإبراهيم أسأل عن (أخوك) رد: هو اللي جاب هذا 
لنفسه. كنت حزينة على فراق محيى وكنت أحاول أن أحفْف غعنك 


وعندما جربت فراق حسن أحسست بحرقتك ولهفتاك الله يرد علينا 


الغائبين وير خواطرنا. 

او پا سرپ أنا كتبت لك هذا الكتاب من أجل أطمنك 
فإذا بي أكدر عليك بأخبارنا. 

الأعخت مریم ٠‏ 

أسآلك باش أول ما يصل جوابنا تبعثي بأخبارك وتطمنينا. 
أرسلت لك مبلغخ مائة ريال واعذريني فهذه الأيام أنا لا أعمل» 
فطوال الوقت أقف على أبواب الناس من أجل أن يتوسطوا لإخراج 


وفي الختام سلامي على نفسك وعلى أبتائك وعلى جبریل وآبثائه 
وعلی کل من یسال عنا. 


أختك خديج خالدية 
حرر بتاریخ TAT Ea TT‏ 
سم الله الرححمن الرحيم 
الأخت خیچ خالدية 
حفظك الله امن 
السلام عليكم ورحة الله وبر کاته 
أحوالنا لا تسر عدو ولا حبيب» ققد جاءت هذه الحرب 


VY 


شديدآء والذي يجزنني أن يجحيى جاء إلى هناء تصوري يا خديج + 


جاه إل قریتا وسال عتي افقیل له قی جیزان وذحب إل جیزان فاا 


له أننا متنا وعاد مرة أخرى إلى جدة» محيى في جدة يا خديج 
رجل اسمه طاهر ربنا جمع شمانا عن قريب إنه سميع جيب . 


ما في يدي إلا الدعاء أن مجمع الله شملنا إنه على كل شيء 


قدر . 


والذي سلمتي لم يعطني فلساً معها. 


وعندما آخبرته أن مع الرسالة مائة ريال وصية نكر ود 


خلفان رة ابال وقال إنه اسلمها بون فلرس ودر آن 7(1 
غيرت النفوس كل واحد يريد أن ياكل أخاهء الله يعوضنا ماي فضله 


ويرزقك من حیٹ لا تعلمین. 


چ 
في الختام أدعو الله من كل قلبي أن ۾ وھ ا 
0 


على آن آمل پىی وحسن وأزور بہما قبر | 


سلامي على نفسك وعلى الابن إبراهيم وقولي له تقول لك 
خالتك مريم الإخوة في الدنيا أما الآخرة بخت تلقاني» فعيب عليك 


يا إبراهيم تنرك أخاك في السجن ولا تسأل عنه. 


وفي الختام سلامي على نفسك وعلى حسن وإبراهيم وربنا يفرج 


کربة سر : 
TYA‏ 


ملاحظة: هذه السنة ن أقذر على الحج» آتمنی آن أحج السنة 


القادمة بصحبة محيى» قول آمين. 


أختك مريم خالدية 
حرر بتاریخ ۱۲ ۔ ۱١‏ ۔ ۱۳۸۳ 
| أت خبر عن مجیی . 
كنت أراسل ر خديجة وحليمة وكل منهما لا ترد على خطاباق. 
@ ® @ 
کی کے و و 


1 @ فن إ9 طاهر؟ 


دست اسم طاهر في خطابك دون أن تذكري لقبه» وجدة 
ية فهنا أناس كثيرون» ننتظر رسالة مخبرينا فيها من هو 


فسنجده» ولو فكرت بالمجيء فعنواني حارة العمارية بالقرب من الفرن 
الكبير إذا وصلت إسأل عن ناجية وسيدلك آي شخص. أتقنى أن 
تحضري . 
ول ينغخص عل إلا تلك الحملة القصيرة المبتورة التي ختمت بها 
رسالتها: 

حسن لا زال فى السجن وعذراً لا أستطيع أن أرسلل لك 
شيا هذه الأيام فالحال لا يسر: 

@ @ ® 
ووصلت رسالة مقتضبة من حليمة مخبرني فيها بما يلي : 
۷۹ 


ا 


عادت الرسالة التي بعثت بها لطاهرء فقد أخبرني من أرسلت 

معه أنه لم يعثر على طاهر فهو مسافر ول يعد من شهور. 
8 @& © 

- لا بد من الرحيل قبل أن يضيع ججيى مرة أخرى . 

نظر إل جبریل بغضب وخرجت کلماته من بين أسنانه: 

- ومن سيصحبك في سفرك الطويل؟ 

- إذا ر تقدر أنت فسأخرج مع قافلة الحجيج لهذا العام. 

- سبقتك أختك فيما تفكرين به الآن وكأنكما ليس لكما رجل 
کے اند 

اوهقة الست استخادة؟ 

ولو قلت لك لاء 

استسمح منك وأسافر. 

إذاً قد بيت النية ولا يهم أن أوافق أو لا أوافق. 

- ابني سيضيع مني يا جبریل ٠.‏ 

ابئك رجل وسیعرف بأنك تتظرینه› فابق في مكانك . 

- أعذرني يا جبريل» سأخرج. 

- وأبناۋك لمن تتركينهم . 

سأحلهم معي . 


TA 


- إذا وجدتِ شيئاً زائداً في يدك اخرجي . 
ونقض مؤخرته وخرج غاضباً. 
8 ® ® 

آيام احج تقترب وليس معي ما يحملني للرحيل» كنت أمضي 
الليل أفكر في وسيلة لجلب مال يقلني لجدة. 
تساعدني سا للسفرء هذا القرار تبخر حين تذكرت تعذرها في رسالتها 
الأخيرة» وأا توقفت عن العمل واستندت عل ما مجحصل عليه 
إبراهيم من عمله كمجاود» وظلت تبکي حسن حتی وإن استطاعت 
أن تبعث بشيء فإن هذا يتطلب وقتاً من الزمن ستكون قوافل الحجيج 
خلاله قد رحلت. 

۔ آه كيف يمكن أن أحصل عل النقود؟ 
ماعونة» فكيف إذا طلبت مالا. 

أصبحت لا أفكر في شيء. فقط كنت آفكر كيف يمكن أن 

BT @ © 

طفرت تجارته فجأة. ويقول أهل القرية عنه آقوالاً معكرة ول 
جرؤ أحد على معاداته علانيةء کانت تجارته تمو كما تنمو آزهار 
الحبوت عقب موسم ماطر»ء يقولون إن حمد ترك عنده ثروة ضخمة 
ثمناً لتلك الأسلحة التي اشتركا سوياً في تهريبها» همست في أذني 
حفضة بنت مبارك : 

اذهبي إليه عله يقرضك» ذكريه بقرابتك من حمد. 

۴۸١ 


وقفت على دكان حسين منجلي متمنية عليه أن يقرضني› وأوك ا 


ما سمع طلبي كشر عن أنيابه المنساوية» حاولا القحدث بصوت 
شادیء : 


يا مريم لا زالت أشباح الحرب تقف على هامتنا وأنت تطابين 


قرضاً. 
- لك وجهي أن أعيده إليك آول ما أصل جدة. 
وجهك عندك وأنا لا أستطيع أن أقرض أحداً. 
أنت تعلم أن حمد ابن عمي» فمن أجله مد لي يد العون. 


قبحه الله إنه رجل فاسد الطويةء ألم تجدي من تتشفعين به 


ضر هلا اأطوت؟ 


ودخل إلى دکانه وترکئي واقفة أنتظر» وعندما أحس بوجودي ˆ 


صاح من الداخل : 
e JL‏ 
اهتززت واحسست آي أغبار دفعة. واحذة فضحخت به 
وهل جئت آتطلب منك حتى تقول لي على الله. 
- قلت لك على اله وافهميها كما تشائين: 
قلبت ميزانه صائحة : 
ایج ما باي ن ابعال فأنت كالكلب إن شبع تبح وإن 


جاع ن 


(۳۳) لفظة على الله تقال للمتسولين. وفي النطقة الحنوبية بالمملكة يقال للمتسول: ‏ 


طالب وفعلها بتطلب . 
)۳٤(‏ نيب: مأخوذة من الأنياب وستاها: العض الشديد للكلاب المسعورة: 
TAY‏ 


خرج كالثور الهائج› وأمسك بیدي وزبد شدقیه یتطایر: 

والله لو لإ تكوني حرمة لقطعت لسانك. 

فوقف بيننا خلق كثيرون ينظرون إلينا بتعجب واستخل تواجدهم 

اشهدوا على هذه الحرمة جاءت تطلب قرضاً وعندما امتنعت 

کان کل من حولنا صامتین یقلبون آبصارهم بیننا ولا يرون 
جوابآء وأنبى حديثة بنفس تلك الحخملة الحارقة: 

قلت لك على الله . 

اشتعل بداخلي الغخضب. كنت أبحث عن شتيمة أقتص بها منه 
وأطفئ غل فتطایرت کلماتي . آذكر آنني قلت له: 

لولا الخيانة لكنت الان لا تزال ثبيع الدوم. 

اتسعت حدقتا عینيه وآقبل علي يود صفعي» فحال بینه وبیلي 
بعض الرجال وهو يرعد: 

قلت لك على الله والخائن والد عمك حد. 

أت وهو خونة. 

ء لو ذكرت الضانة مرة أخرى فساقرك مكانك. 

E EE 

تفلت من أيدي الرجال الممسكين به وأقبل عل كالثور الهائج» 
فاحتميت برجلين تجاوراني» فمنعاه عني ودفعاني للعودة» كنت أسير 
و صوته يتبعئی : 

AY 


ليس لك رجال يمكن أن أتفاهم معهم»؛ واه ثم وال لو 
ريثك تفن عل دکاني لکسرت رحلك . 


عدت كسيفة إلى البيت بوقبل أن أستقر كان جبريل يقف على 
رأسي والغضب يتطایر من عینيه : 


خيرة الله عليك يا مریم . 


- خير یا جبریل . 


من این پان الحير وأنت لك في كل يوم حكاية وكل يوم 


تعرفین آنه زجل هشوه . . رجل س له ذمة ولا دین؟ 


کان صوته يتشقی وأطرافه ترنفع صوب وجهي بتوتر) وكلما 


حاولت تېدئته نفرت عروقه وزاد هياجه وقسمه يئز في أذني كطلقة 


- حرام وطلاق من زوجتي إن خر حت وسأالت أحداً لاكسترن 
رجلك وليکن ما يکون. . ومنحتي ظهره على عجل دون أن يسسع 
مني كلمة واحدة. 


$ $ 


في ذهابي وايابي بحثاً عمن يقرضني › لتقي به» فأعپرة وعیناه 


الدوديتان تسعان وتسيال من فمه كل كلمات الترحيب؛ في آخر مرة | 


تجرأ وفاتحني هاشاً: 
مر یا ام یی . 


E E ê WH i WM Mia 


TA 


آل يأك خبر عن مجیی؟ 

- وهل تركت جنديتك لتحرسنا. 

اذا تعامليئني هذه المعاملة؟ 

انتظر حتى أقبل رأساك. 

صمت» فتركته ومضيت في طريقي ليلحق بي متودداً: 

أكرر رغبتي: أريد حسينة زوجة لي. 

هذا 

سأدفع لك ما تشائين من مهر. 

ترکته يتبعني ٻتوسلاته» وخاطر لعين يتقافز من غيلتي . 
© 9 

اسمه عبدالله الحماس» هكذا علمت من جبريل وتصحئي 

بالموافقة على تزوحه بحسينة. 

- وهل يرضيك آن أبيعها؟ 

- وهل أصبح الزواج بيعاً يا مريم؟ 

- بريد أن يدفع بها ما نطلبه من مهر وكأنبا غنمة جلبت للبيع . 

هو طالب فاشترطي عليه ما تریدین . 

- ولكن ابنتي لا تزال صغيرة. 

أمثالها حيالل نفساء. 

ال بره برقضى: 

- فكري جيداً» فهو عارض خدمة آنت تنتظرينها من زمن. 
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وأي خدمة يمكن أن يقدمها هذا الدعي؟ 
ولاذا تصفينه هذا الوصف؟ 

- أنسيت كذبه وادعاءه بمعرفة محيى؟ 

كان الرجل يريد أن يتقرب منك ہما بين . 
- ولو. في النهاية هو رجل كاذب. 

هل عرفت ماذا سيقدم لك؟ 


mM E  & EF a 3 حم‎ 


ذلك من مشقة. 


@ & #4 
حفصة بنت العولق: سمعت يقولون مريم خالدية ستزوج اب 
حسينة من الرجل الشرقي . 
ليل طالبية: مریم تبیع ابتها لكي تحصل عل نقردم ڳلا ذل 


فما الذي برها على تزويج زينة بناتها لرجل لا ينار 
آنه جندي جاء للحرب . 1" 


آمنة بثت عبدالله حسين: يا ناس خافرا الله هذا نصيبها. 


شيء حتى بناتبا لتصل إلى ولدهاء ألم تسمعي بشجارها مع المنجلي. 
هذا رجل أفاك. 


۸٦ 


- وفريم أعماها الفراق ويمكن أن تصاحب الشيطان. 


عبدلية مساوي: مسكينة حسينة سوف تدفن شبابها مع رجل 
پکبرها بثلاثين سنة. 


شوعية حياية: كل هذا ليس مهماًء الكارثة أنه سيرحل بها إلى 


ية: الرجال كالغربان يأتون ليسرقوا أفراح بناتنا. 
۾ جریبان: عکروا حیاتنا ہذه الحرت»ء من کان يصدق أن 
القريةء الله المستعان. 
لو سفة : : يقولون | إن جبريل راء سذا الزواج. 


عبدية: سمعت ويقولون إن الرجل الشرقي آعطاء مالا 


فاطمة موساية : سمعت أن حسينة رافضة هذا الزواج» ويقولون 
إتبا عاشقة ابن امحرقي . 

صالحة إبراهيمية: تعشق من تعشق فنهايتها أصبحت معروفة. 

زينب يوسفية : مسكين علي عرقي سيصيبه الكمد وهو لا يزال 


- مسکنة : جسيلة د 


- مسكين ابن المحرقي. 
YAV‏ 


[من أقوال نساء القرية حين سمعن بعقد نكاح حسينة على 
الرجل الشرقي] 
BB ® 8&8‏ 
جلست أتأمل دجاجتنا وهي تنقم الأرض بهمة وتنفش جناحيها 
وسح منقارها بمخالبها التي استطالت» وتقفز من مكان لآخر ناقمة 
الأرض فيعلق بمنقارها دود تلتهمه بسرعة وتنبش آماكن أخرى بحا 
عن دود إضافي . 


- يغضبني أنك تبيعينها من أجل نفقسك. 
آنت قليلة حياء؛ و أعرف كيف أربيك. 


- قولي ما تشائين لكن ما بحدث لحسيئة ليس نصيباً بل صفقة 
أنت الوحيدة المستفيدة منها. 


انت لا ضمت شيعا 

- أفهم کل شيء؛ آنت تظن أن سا الشرقي هو المبعوث 
لنجدتناء ولكي لا تسرقك أمنياتك أقول لك هذا الرجل يريد أن 
يستأئس بشباب حسينة ثم يقذفها لك أرملة» وربما مجملها معه إلى 
نجد فلا نجدهاء ونظل نبحث عن یی وعنها. 

- قولي أريد أن أتزوج ويجق لك أن تصرخي: لاذا تقدمين 
حسينة علي وأنا الكبرى» هذا كل ما تريدين أن تقوليه. 


أت تغالطن نفسك ولا تريدج أخدآ آن بوقظك ما آئت فيه: 


وقفت فاطمة في وجهي وهي تشير للدجاجة: 
الله يسخر لكل دابة رزقها. 

NE 

- هل ئۇمتين بېذا؟ 

تطلعت إليها بخضب وضصحت : 

- وهال تشكين في ذلك؟ 

أفعالك تجعلني أشك. 


. قلت لك تأدبي يا فاطمة. 


ليقولوا ما يقولون هذا تصيبها. 

ليس نصيبها بال رغبتك في الخروج لجدة بمهرها. 
اسکتي . 

ا ا 


قل لك اسکتي . 


- وماذا فعلت؟ 
کل هذا وتسآلین؟ مبحيى خرج ليزودنا بالمال فضاع منا وانقلبت 
حياتنا بحثاً وسؤالاً عنهء والآن تدفعين بحسينة للضياع . 
a ud‏ 
a‏ 
هل يغضبك آن تتزوج قبلك وأنت الكبرى؟ 
TAA‏ 


ا 
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وقي فورة غضبی تتاولت نخچرا] : غليظاً وضوبته عل صدرد 
فارتطم بكتفها الأيسر»ء لتسقط تتأوه» وأخذت أبكي بحرقة. 


® & ® 


وقع حجر يرتطم بالأرض. 
أختیهاء وخدت تعلیقاتہا ونغزاتها؛ وتواری رفضها لا لا يعجبه خلف 
أهذابا الطويلة الناعسة. 

وقع حجر يرتطم بعشتنا. 

أكن واهمة هذه المرة» هل ثمة لصوص يجاولون سرقة هذا 
البيت الخرب» وهل اللصض بر عن مقدمه» ماذا يمكن أن يكون؟ 

شيء ما يتحرك من داخل عشتنا بحدذر؛ استکئت في مرقدي ؛ 
كئت ألمح شبحاً ينهض من بين بناتي يتلصص بمراقدنا ويسير پحذر 
يكون إلا نة . 

(حسينة! ها الذي دعاها للنهوض في مثل هذا الوقت؟. ,. 
أخرجت لقضاء حاجتها؟ . . لاذا تسير بهذه الريبة؟. . أخرجت لتفقد 
مصدر ذلك الحجر الذي ارتطم بحشتتا؟ ,. :). 
وثمة شبح آخر انزوى بين أعواد القصب اليابسة» وحين رآها وقف 
ماداً يده إليها فأسلمتهما إليه بلهغة وهي تهمس: 

أل أقل لك لا تأت؟ 


نسب زیت المصباح » فاحترقت عروفه وغفا في ظلمة غامقة) 
کی أقلمل في رقدټ ۽ ودموعي تساب عل خدودي بغرارة سا 
سمعت تأوهات فاطمة الراقدة على القعادة الخلفية لمرقدي» كانت 
تحاول جاهدة أن تکتم آنيٹها. 


تورم كتفها ولم يبد الخمز انتغفاخ مفصل كتفها فوضحت لها لبخة 
من مر وملح ودقيق وعلقت يدها بزقبتها بقطعة قماش بالية وأخذت 
تشتعل في أعماقي . 


الليل يبتلع آهاتنا ويتخلغل في المكان كإبرة دست في فراش 
لين»؛ وهدأً كل شيء حتى تأوهات فاطمة مدت ونبضت أنفاسها 
تتردد برتابة وانتظام؛ وغرقنا في الظلمة والصمت.) كنتت آفكر 


اممك : 


اذا م تعترض وهي التي يبر منها لساناء لاذا م تقل كلمة 
واحدة» وظلت صامثة طوال الرقت وانسحبست لداخلها سپدوء 
وسكينة» وظلت عيناها تراقبان تجهيز عرسها وكأانه يقام لفتاة 
سواهاء: :0 


خیل لي آن صوت حجر ارتطم بعرصتنا. 


الكثيرة. 


سأجن يا حسية! 
ونا مثلك» ولکن انتھی کل شيء. 
e:‏ 
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- في أوقات كثيرة غير الممكن يصبح مكناً. 

- هذا بيع . 

ذوی صوته وبعد حین ارتفع متحسراً: 

قل ما تشاء. فقط أريدك أن تخرف. . . لا زلت أحبك. 

- تحبينني وتزفين لرجل غريب . 

الغريب لديه لمال هدا الال الذي سيعيد أخى ليحمى بة 2 
من البيع . 
سأقتله قبل آن يصل إليك. 

- وهل تريد آن ترملني وتبعد أمي وأخوتي من الوصول لبحيى؟ 

صتا » فض ر غا ارقا : 

- اوعدت آن لا تفعل شيا 

ادق 

- إذا لر أقدر على شيء سأقتل نفسي . 

- وتترکني فی هله الدنيا وحيلة. 

- آنت التي تترکینني . 

يفي آن أحس بأئك بہا حتى أقوى عل تحمل ماسوفا 
يأتي؛ هيا لنتوادع. 

لا آقوت غلل ذللت: 

سنتعذب قلا هيا لنتوادع . 

4۲ 


جاهدة أن أكتم بركاناً هم بالانفجار» كان شبحها قد تسلل وعادت 
إلى خدعها وأطلقت نحیبها بصوت مکتوم» فلم آقدر على إخاد پركاني 
من الانفجار. 
@ ® @ 

ليلة مضت كنت أظن أنه سيمسنا منها فرح . 
بوجوه بناتي اللاي كن محطن بحسينة. 

كانت تجلس كثكلى وقد ببست الحياة فيي جسدها الريان» 
وتندت عيناها بالدمع وقد أحاطت بها فاطمة وليلى وبعض صويباتما. 

ل أسمع آياً متهن يبارك لهاء فجميعهن محطن با ويطوحن 
بأحاديتهن بعيدا عن تلك الزغاريد المخخشية. 

كنت أنقبل التهاني» والغمزات وغرس الأحاديث المدببة في 
مسامعي» فأتشاغل عنها بالصياح لبعض الصبايا اللائي كن محملن 
المباخر وحثهن بالدوران با بين الحاضرات» وفي أوقات كثيرة أطلق 

كنت حزينة على حسينة وزاد حرفي تلك القرارات التي حلها 
عبدالله الحماس حن رقضس أن تضاء الأتاريك› او تطلی الأعيرة 
التاريةء وققت في و سحههةك غاضية : 

_ هذا زواج ولیس موتا , 

(سمعت إحدى جاراتي ترفد سن خلفي : بل الوت نفسه). 

ففتح فمه عن ابتسامة عريضة وحاول أن يوسع عينيه 
الدوديتين : 
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الفرح شيئاً نكرهه جيعاً. 

- وهل تزف ابنتي وكأنہا جنازة ولیست عروساً؟ 

أعدك أن آقيم لها عرسا كبيراً في بلدق . 

- آل فق آنا ستظل معنا؟ 

صمت» واحتواني بین ذراعیه وهو یردد: 

- هيا يا أم العروس زفي عروستنا. 

وخطفها من يدي وغاب بها في عشتنا الوحيدة» وجلست آنا 
وأبنائي بفناء البيت نستمع لصراخها الذي خد على استغاثة بائسة. 

8& ® $ 
وقفت القرية لوداعنا. 
كانت عينا حسيئة معلقتين هناك حيث وقف ابن المحرة وتشتت وضياع يتسعان بداخلي» سلكت نفس الطريق الذي 


استوينا في مقاعدناء والأيادي تلوح والدموع تتناثر من | ۱ قر اإأضطحبني فيه طاهر قبل سنوات بعيدة» أزقة ملتوية وروائح خمرية ؛ 
وقبل آن نستوی کان صروت عبدالك المحماس يأمر الساتق بالانطلاق»؛ 


خلفنا بكل ما يستطيع من قوة. 0 
@ 1 


(لفصل (لعاشر 


وصلت الو قة. 


د“لسفر طويل» ومعظمها وقف انتظاراً لمسافرين جدد 
غربة جديدة» نزلت حاملاً تلك الحقيبة التي م تقرغ 


وقمائم متنائرة ووجوه تبتعد وتقترب. 

كان الأصيل يستأذن في الدخول إلى مدينة جدة التي نشطت» 
واسترسلت ضفائرها على الشاطىء الطويل ووزعت مفاتنها بين آزقتها 
الملتوية. كنت أشم راثحة بحرها فتذكرني بالمراكب المهاجرة على 
الدوام . 

ألا زالت الدنيا تستقبل الغرباء؟ 

تتبادل م المارة النظرات السريعة الخاطفة اونعود لدواخلنا 
لنقتات وساوسنا عبر تلك الخطوات التلاحقة. جموعة اقتعدت 
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أطراف الشوارع للعب الدمنو وصيحاتمم تتعالى» وافترش | 
الأزقة في لعب حموم وبعضهم انغرس بين الثفايات يبحث عن 
أو شيء له قيمة. كنت آتلهى بتلك المناظر وداخال يمور بالا 
توقف ضجيجها حين وقفت آمام الباب وطرقته بتكاسل : 


ae 
). . (إغبا هي» تفس الصوت الذي جمرقني ويجيلني إلى رماد.‎ 
i 


(هل أجيبهاء آم أتركها تعيد سؤالها وأتلذذ بسماع صوتاء هل 
ستفرح لرؤیتي؟ کم سأفرح لو حدٿ هذا!!) 

اق 

(صرتا يطفح بالضيق؛ داثماً متبرمة »> الو لازمت المت لرا 


أمطرتني بكلمتها التي تقف على شفتيها داثماً اوجعا» هل أتمادى في 


وجع › کی طرقاً» آل تسمح ا 
5 


فتحت الباب» فنسیت کل شيء وغرقت بعينيها. كنت متلهفاً 


لاحتوائهاء لأن افرتن رسي في ضدرها القائر وأبکي . كنت مثلهفاً 
لن تنفرج شفتاهاء لأن تقولا شتاً؛ مددت يدی» فمدت يدا بأردة» 
ضغطت علها فشاصت أناملها الحاجية في راحتي فسحبتها على 
عجل ؛ 
اا ا 
کانت خيرية تقلب أوراق الختشينة ء وتجتر دخاناً کشفاً من شيشة 
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ىء دا لله عل السلامة. 

وحوطتني بذراعيهاء جاءت عواطف من داخل الغرفة راكضةء 
وقتحت ذراعیها کانت تود آن تخطفني لصدرهاء تراجعت في آخر 
حظة» وأمسکڪت ٻيدي بفرح واستبقت يديا قي راحتي فسحبت يدي 
وعيناها لا تزالان معلقتين بي وفمها يفور بالا بتسامات : 

الوك الغ 

وانزوت حياة لداخل الخرفة ممسكة بجديلتها وجامحة بجسد 
ارتوی ففارت مفاتنه. 

® ® &8 

هل وجدت أمك؟ 

گنت عثاجاً لضدر امرآة لأبکی» اہمرت دموغى وظللت آفف 

ا ا ی 

کان علي أن أطلق حزني دفعة واحدة وأبكي. كنت متاجاً 
للبكاءء عتاجاً لأن أشعر بشفقتهاء عتاجاً لمن يظلاني بقلبه ولو لين: 

_ قد مات کل آهلي قي الحرب. 

رکضت وخطفتني لصدرهاء؛ فبکیت بکیت طویلاً» وشارکتني 
البكاء» ومن بعيد كانت تقف عواطف دامعة وتتناشح : 

لك العحمر یا شى . 

وللحظات وقفت حياة على رأسينا وبفتور رذدت: 

- عظم الله أجرك. 

وعادت لکانا وکأن شیئاً ل مجحدث. 

9 ® @ 
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کانت تجلس وحيدة» ممست مہا : 

E 

(نظراتها تحرق الكونء وتحيل الحياة إلى غيمة ياعة). 
- نعم . 

آريد أن أععدث معك. 

- قي ماذا؟ 

- لر أعد قادرا على معاملتك . 

- مادا ترید؟ 

أريداك آثت . 

فزت من جلستها: 

۔ کم آنت صلف!! 

- صدقيني ل أعد قادرا على العيش بدونك. 


مطرقة» حتى إذا اقتربت منها نفرت وصاحت : 
- لا تمنح نفسك ما ل أمنحك. 
آويدك زوجة: 
- يبدو أنك جننت. أنت خادم عندنا لا تنس ذلك. 
شعرت بالدنيا تدور ونار تحترق وشياط جرج من بين جدران 
PB ® @8‏ 
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تخشب في داخلها كل شيء» واستكائت لأوراقها تقابها وتتطلع 
إليها لتخلق حلما تعيش به وفيه؛ وضمرت لهفتها. 

- آین طاه ؟ 

کعادته 1 يعد منذ أن غاذرت. 

(هل أخبرها بخساسة زوجها؟ أيام طويلة كان يقتات جهدي 
ومالي واختلق تلك الرسائل ليوهمني» ما فائدة أن تعيش مسلوباًء هل 
يكفي قتله إزاء -خساسته؟) 

كانت خيرية تنظر إل بعينين باردتين : 

۔ سمعت آنه وجد من يبحٿ غنها وتزوجها. 


تت وتطلعت إل منعظرة أن أعلق على قولها وعندما وجدتني 
صافتاً أرذفت : 


كان يقول إنه لا يملك قرشاً واحداً لكنه أمام الئساء يعرف 
كيف بخرج النقودء لقد هنا عليه. 

(هل أآخبرها أن زوجها سارق» سرق جهدي وزرع بداخلي 
كذبة كبيرة ومضى» هلل أخبرها وأزيدها إيلاماً؟. . .) 

- في رأيك هل پود يا حیی؟ 


تركتها عبذي بأمنياما ودخلت إلى البرندة» وقبل أن أسترخي 
على فراشي سمعت طرقاً خفيضاً على الباب» وصوت عواطف من 


الخارج يلح : 
- يجيى» اقتح الباب. 
0 @ ® ® 
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لر أكن متوقعاً ما حدث. 

ضاق بي المكان» واستشعرت بوحشة» كان عل بأن ألتقي بأحد 
الشباب» وإن كنت اک رۋیة قدوری» سرت غائماً بين الأزقة 
وصور كثيرة تتبعثر بالذاكرة. 

ماذا أصنع؟ 

سحل نٹ کل شيءَ بسر عة متناهية» كشهرة دات تصل سحاد جزت 
رقبة ضحيتها دون آن تمكنه من مد صرخته بعيداً. وقفت أمامي 
مباشرة؛ وخطفتني لصدرها وهي تجهش: 

- أحبك. . أحبك. 

كنت أقف متخشبا وهي معلقة برقبتي» وكلما حاولت نزع 
یلا تسکت بي ؛ قلت رآسي» وعيئي» وصدري ؛ وأطبقت عل 
شفتي» توترت كل أعضائي» ووجدت نفسي» أعصرها عصراًء وهي 

أحبك. . آحبك. 

خطوات وصریر باب» کاثت تقف بعينيها الحارقتين U,‏ 
الفائر وصوتبا الذي محرقني دوماً: 0 e‏ 


م أظنك أن نفسك تقودك للقاذورات. 0 
Dere‏ 


حقلت وتراخت بداها من عل اد 

هو أكثر رجولة من تطارديه. 

نقتا في وجهيی؛ و قتا للداخل ؛ فدفعتا بعواظطف خارج 
البرندة. 

ضيق طافح يلازمني» وأشعر بالغثيان. رضاما لا زال عالقا 
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بفمي» وکلما بصقت أحسست به يجري قي حنجرت» يذكرن برضاب 
تلك المرآة الأفريقية التي غرست جسدي بين شحمها» يمتزجان 
وجري رضابهما في حنجرتي يعتريني الاشمزاز فأبصق» وأبصق 
وأحاول التقيؤ. 

(لم يعد بالإمكان الوصول إليهاء كيف طاوعت تلك الحمقاء؛ 
نحن حيوانات تستجيب للغرائز في أي حين» كيف يمكن آن أصلح 
ما خدث» ومن هر هذا الرجل الذي تطارده حياة؟.. . هل تحب 
إن كان ذلك صحيحاًء لقد سقطت من نظرها 
بف لي أن أصلح ما أفسدته تلك الحمقاء؟). 
صالح مستعجل يقف بجوار بائع المنفوش» ارتمينا في 
aA!‏ أن أجد قدوريی؟ 
على فمي وسحيني» کنت أحاول دفع يده وهو يشد على 


لا تقل أي كلمة؟ 

التز مت بالصمت وسرت فعه: 

تم اعتقال قدوري ووجدي وحسن. 

اذا 

- ساروا في مظاهرة. 

مظاهرة من أجل من؟ 

من أجل زعيم الأمة جال. 

جمال لا يستحق حتى أن نسميه بهذا الاسم 
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- ماذا الذي حدث لك؟ 

- لو تعرف ماذا فعال زعيم الوحدة العربية» لقد ساوى الأرض 
باجساد ناس ليس لهم شأن في کل ما هو دائر. 

آنا ل عد أعرف شيئاً. 

والأفضل ألا تعرف. 

كنا نسير ومجموعة من الصبية ممسكة بحمارين أحدها أشهب 
والآخر أسود وقد خط عليهما عبارتان ببويا حراء وبيضاء (آخر يومك 
يا سلال) (جال يا عبد الأحرار)» وبأيدي الصبية عصي ججلدون با 
الحمارين ويتصاخون : 

جمال يا عبد الأحرار. . آخر يوم يومك يا سلال. 

انظر کیف يتصرف الرغاع. 

مططت شفتي وهتفت به : 

- أنت تستمتع بمقولات أرباب الشعارات»ء لكن الذي انحرق 
بتلك المقولات يفعل آي شيء کي حرج غله. 

لقد تغيرت كشيراً في وقت وجيز. 

- دع الكلام جانباً فلم آعد حتفل ہما كان وسيكون. 

إذا نحن انهزمنا فمن باب أولى أن ينهزم الآخرون. 

- صالح كف عن هذا الكلام الكبير فأنا أعرفك تماماً. لم تكن 
في يوم ما مع أو ضد. 

امتقع وجهه وانفعل : 

- أنت الذي كنت تردد الكلمات عرفتنا على الطريق وبقيت بواباً 
لمن يريد الدخول. 
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شعرت آنه محتقرني» فبادلته الضغينة وأغلظت له القول» نفرت 
كلماته حادة: 

ما الڎڏي يمڪن ان تنتظره من قهوجي؟ 

اقترب الصبية منا وهم يتدافعون الحمارين وأيديهم تشيعهما 
ضرباً وهم يتصايجون: 

ار يومك یا سلال. . وآنت کمان يا عال. 
الحمار الأسود وأصيح : 

كنت أضرب بكل قوة وصوق يتشقق : 

آخر يومك یا سلال وأئت گمان یا جال . 

وتقاعس الیمار حت ضرباقی واستلقی عل الأرض . 
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وقفت في دکان الأفندى› وکأنشي أعمل لأول مرة» فكثير من 
الوصقات نسيتهاء واختلط عل الأمر. . كنت حاد المزاج مع كثير من 
الزبائن غا حمل أيوب الهندي على الاعتذار منهم نيابة عني. 

وقف آي وجدي أمامي مباشرة؛ فتحرکت للسلام عاهء 
فجذبني من يدي وسار بي ٻين منحنيات السوق : 

۔ هل تعلم أن وجدي في السجن؟ 

- نعم 

فاا کان يصنع؟ 


ت 


- لا شيءَ غير الكلام. 
- (وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا هن أحصدة 


ألستتهم)؟ 


- وهل کنت مسسد؟ 

خشيت أن أستفسر (معه في ماذا) وسارعت بإجابة مواربة : 

کٿٹ في جیزان: 

- اليوم سوف أراه فهل ترغب في رؤیته؟ 

اخم 

لتكن جاهزاً قبل العصر فقد استطعت الحصول على إذن 
لرۋیته. 
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کاڻ اللو متوتراً. . فعندما دخلت بصقت حياة باتجاهي ومضت 
لداخل البيت» وظل رآس غواطف مدل غل صدرها بينما كانت 
خيرية تنظر في أوراق الكثشينة وتتفث دخاناً کثیفاً من تلك الشثة 
التي استقرت أمامهاء» أمسكت بولد (الديمن) وقالت بفتور: 

آظته لن يعود. 

وعندما رأتني أقف على رأسها قالت: 

۔ ما ريك یا بجیی في رجل.... 

(كنت أظن أن حياة أسرت إليها بما رأت» فتخشبت في مکاني 
ولذت بالصمت) أعادت سؤالها: 

ما رأيك یا مبجیی في رجل ینسی أبناءء؟ 

i: 


شعرات بالراحة بعمقض الشيء؛ وقبل آن جیب تارعت حد يها : 
کچ چ ا چا ب ن ذهب للسعحث د ؟ 


ل نر منکم إلا ما يكدرنا. 

عادت هواجسي في التضخم : 

(ماذا قالت لها حياة» وماذا يعترك في داخلها الآن: ستقول 
ربيناك وآويناك فخنشناء ربما تقول الآن خدت من استأمنك على 
عر ضه) . 

تلاقت عینای بعینی عواطف وسرعان ما أعادت رأسها إلى 
صدرها وأخذت ل اچنا 

ألا بحس هذا الرجل؟... كيف يترك بناته وزوجته؟ وهل 
تفي أعمالنا البسيطة لأن تشبعنا وتكسوتاء كم من الرجال يفتقدون 
الرجولة. 

(أحسست بكلمتها كالخنجر تتغلغل في أعماقي» وأصرات 
كثيرة تنعق بمخيلتي : يا خسيس). 

لقد تعبت» تعبت من كل شيء؛ من انتظاره وحبه» والبحث 
عما يقينا مد اليدء والله لقد تعبت . 

سأگون غوناً لك حت يرجع. 
هل تتوقع أن يعود؟ 


لا ید أن يخود 

فنهضت وتعلقت بي وهي تستحلفي : 

- وما أدراك أنه سيعود؟ قل بال عليك ما أدراك أنه سیعود؟ 
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هذا ما حدٿث. 

عندما تخرج سيكون لي معاك حدیث آخرء هذا إذا خرجت. 
ونس غاضبا» فأمسىك بي وجدي ودس بيدي جواباً: 

هذا خطاب عليك أن تسلمه لام حسن. 

لا عرف آین تسكن : 

تسكن بالعهظارية بجوار الفرن الكبير. 


الأفندي للوي کان بسر لاعناً خلفه هذا الزمان. 


حياة. . أريدك أن تعرفي أن ما حدث كان غصباً عى . 

کل خائن لق الأغذار شاته. 

- يمني أن تعزفي أنني لم أحب سواك. 

- لا تردد هذا القول على لسانك» ولو فعلت سأآخبر أمي؛ 
سأقول لها أن من عطفت عليه يريد أن يعقر بنائتك. 


ا لا ترڌدي هذا القول. 
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ر اتا تناقلته الحواري المجاورة باستغراب وغرقت جلة في 
- وأرجوك أن تكف عن أختي» فإذا كانت مشعلقة بك لا 
تستغل هذا لإشباع رکباتك. : لصبدفة يتزوج بعد هذا العمر. 

آقول لك لا أريد من هذه الدثيا إلا آثت. 2 4 هذا التشكيك حل الكثيرين لحضور مراسم الزواج» فغاصت 

برحة السكري بالحضور» وتوافد المهنئون لتهئئة الصدفة الذي استقر 

على كرويتة فرشت بسجاد صيني زاهي الألوان» وكلما قبله أحدهم 
مباركاً ردد الصدفة؛ 

- يديم الله أفراحكم. 
كان لينا لدرجة أن تقوضت قامته وآصبح کائناً ختصراً: 

أخيرا فعها: 

كنت أحبها وكلما تقدمت لها رقضت. وعندما تروجت 


وآنا قول لك: لو لر عد بالبلد رجل سواك لا تروسجته.* ٠‏ 


خرجت من غندها لأجد عواطف واقفة 
علينا ودموعها منهمرة بغزارة. 
® ® ® 
تعاتقنا عناقاً حاراً, 
جلس وجدي ساهماً بینما كان أبوة يذرف الكلمات : 
لديك تجارة تكفيك لأن تكون سيدا فما لك ومال حال؟ 
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تنذرت آلا أتزوج. وبعد موت زوجها وجدتني لا زلت أنتظرما 


کل ف لن ن ي 

- وكتت تعدا لأتظرها حى آخر العمر. 
لم خبرني بذا العشتق من قبل . 

توقفنا عن الحديث حين أهلل بعض المباركين فنهض الصدفة 


من متی وآثت على هذا الحال؟ 


منڈ زمن بعيد» انتظرت طويلاً وكنت أدعو الله أن لا يميتني 
قبل أن أضمها آو أن ججمعني بها في الآخرة» حتى آنني حلت التراب 
الذي مشت عليه وصررته في صرة وکتبت عليه (اللهم ابعثني مع 


أهل هذا التراب). وهذه الوصفة أخبرني با أحد الجاوة» فقد حكى 


لي أنه أحب امرأة وفرقتهما الأيام وظل خحتفظاً بالتراب الذي مشت 
عليه عبوبته حتى التقيا. 


- وماذا تفعل ہا الآن وقد ذهبت قوتك؟ 
- لا زال قلبي ينبض بحبها كما لو كنت ابن خمسة عشر ربيعاً. 


- وهي؟ 
ستعرف أنني كنت ميتاً والليلة عادت لي الحياة» وستحبني . 


ومن بعيد ظهر فوج من المهنئين؛ وقبل وصولهم أمسك الصدفة 


بيدي وقرب فمه من آذ هامساً: 


TA 


إن من تحبه تحتاج إلى سنوات طويلة لتؤكد له هذا الحب. 
كانت الزغاريد تصل لسامعنا واهية خفيضة» وكان سزال يعشعش 
هل سأنتظر حياة كل هذا العمر؟ 
التال ء فرشت مشى حياة برمل ناعم حتى إذا وطأته مشت حفنة من 
كل أثر لوقع قدميها وصررته بمنديل ناصع البياض وكتبت عليه : 
BH ® @‏ 
الخبير وانتظرت . أطل بو جهه الدائري و سنك الستوداوين المتسعتن 
وفمه العريض وشفته العليا المرتفعة قليلاً لتكشف عن ناب ركب على 
أخيه» فظهر ملاثماً لذلك الفم العريض» وقد امتلأت قامته الطريلة 
وارتوی جسده بماء الحياة» وعندما رآني صاح : 
جى القد أشغامني عليك كثيراً. 
وحضنني لصدره بقوة وهو يتمتم : 
دا لله على السلامةء بحثت عثك كيرا وعلمت من قدوری 
أنك اتجهت لقريتك» آل يكن من حقي عليك أن تودعني أو تخبرني 
بما عزمت؟ 
کان الوقت ضيقاً وکان قراری عجاا. 
وسحبتي لداخل القصر› سرنا في نمرات ضيقة تظللها آشجار 
۳4 


جبال التصقت على بعضها ولا أحد يعرفها إلا أهلهاء حتى وإن 
فكرت فمن ذا الذي يحمل رسالة لقرية لا يعرفها أهلها أنفسهم؟ 

لا عليك سأجد وسيلة لمراسلتهم حتى ولو اضطررت للسقر 
إلى قريتك وإخبارهم بأنك هنا. 


اللوز والليموك؛ ودلفتنا لخرفة واسعة خاصة بحامد» کانت دد 
وفرشها رغم بساطته يشع بألوان متناسقة بديعة» أجلستي وهو يرحب 
ولي : 

- أخبرنيء هل وجدت أهلك؟ 

ارتفعت شفته العليا عن شبح ضحكة أبانت ذلك الناب الصاعد 
على أخيه بوضوح: 

هل تفعل هذا حقاً یا بجیی؟ 

- بکل سرور. 

وانقلننا لث لشجوننا وأخذت أسة عل مسسامعة ورطتي م حياة» 
فتاوه ورڈد بحرن : 

- مصيبتك تبون آمّا مصيبتي فليس لها حل . 

- هل تورطت؟ 


شر واس وتاوه واتتيا ددندنة عة : 


صمتث» وترقرق الدمع بعيني : 

هل حدث مكرو» للوالدة لا سمح اله؟ 

تسکت وبکلمات قايلة آخبرته بابر وأآنهیت جملتي بشتيمة : 
- لقد ساوى بأجسادهم الأرض. 

تيبس حامد قلیلاً وردد بحزن: 

- عظم الله أجرك. 


وقجأة أخذ يبكي» احترت لبکائه» وخبطته على ظهره. | آتِ 
إليك لكي تزيدني حرنآء إضحك يا رجل. 


وشتدما واصل بکاءه نسته بقوة : 


- وما الذي يبكيك الآن؟ أهلي الذين ماتوا وليس أهلك. - هل تتصور أن يحب العبد سيدته؟ 


وافتعلت ضحكة جافة وأا لا زلت آنوشه: ومن بين دموعه کان صوته يتلاشىی وام راو ج لابنة سيده. ومصضی بنا 


زدد: الوقت ونحن نتبادل لوعتنا بحرارة ؛ سحت ضوتاً EF‏ ینثال 
كالمو سیقی + 
أخاف أن يكون قد أصاب آهل ما أصاب أهلك؟ اوم 
سحامد. 


- لا تخف فالحرب لإ تمد بعيداً عن جيزان» على فكرة أل 
تستطع مراسلة أهلك كل هذه المدة؟ 


- وكيف أراسلهم» فالذي لا تعلمه أن قريتنا دسها الزمن بين 
1 


فارتېىكڭ»› وض متحثراً» فامسکت دك ؛ 


ا 


۳1١ 


اها هی : احتويته في صدري» أحسست بأنئي أتعلق بخشبة. كان بارداً 


رغم كلماته التدفقة بدفء: 


هادي هذه التي أحرقتني وهي لا تعلم بالنار التي جري في 


عاد الصوت يتسر بدلال ويتموج کشلال متدفق : 


ے حافك . 


حاضر. : حاضر عمقي . 


وخرج يركض صويهاء» مددت عنقي ورأيتها فظننت أن حورية 


نزلت من السماء. 
® ® @ 


تذكرت أن رسالة حسن لا تزال بجيبي منذ أسبوع مضى» 
حاولت أن أتذكر العنوان الذي ذكره وجدي فعجزت. أخذت الوم 


نفسي على هذا التفريط؛ ورحت أفكر في وسيلة لمعرفة عتوان آم 
ڪس ) هل أعوة لوجدي؟ وما الذي پوصلني إلنه؟ حت وان وضصلت 


يحب أن أبحث عن وسيلة أخرى . 


خرجت فوجدته أمامي. ارتبك قلیلاً ولم أعر ارتباکه اهتماماًء 


تذكرت لجاجتا الذي آنيتا به آخر لقاء بينناء أ ت برغبته في 


تسيان تلاك المشاسحتة, اقثرب مني خخالط سحثه تعابير غامضة. شك يله 


مصافحا : 
- كت قادماً إليك لک تسى سويا ما حدث. 


1۲ 


لا أريد أن أخسرك أبداً. 

ربت على کتمیه: 

تی آنا وقد خرجت لأبحث عنك. 
قال ضاحکاً: 

- هل افتقدت زيارتي اليومية لك؟ 

- نعم افتقدتا. 

قلت إنك خرجت لتبحث عني . . خيراً إن شاء الله 
خیر؛ هل تعرق بیت حسن: 

سن سجس ؟ 

صاحينا حسن جويني . 

- وفاذا ترید مته؟ 

لقد عطاني وجدي رسالة من حسن لأمه. 
- أعطني إياها وسأسلمها لأمه. 

الرجاء ألا تتأخر عندك. 


الآن أوصلها. فقط أشعر بعطش . 


فدعوته لداخل البستا ودخلنا البرندة» واعتذرت سنه للخظات »> 


1۳ 


- عندي ضيف يا خالة خيرية لو تصلحي لنا براد شاي . 

- هن ضيقاكڭ؟ 

۔ صالح مستعجل 

هزات رامتها وردذت : 

- مضت عليه آیام ل یات . . هل کشما متخاصمین؟ 

سے ی تفاهم وزال. 

عد إلى ضيفك وسيكون الشاي عندك بعد لحظات . 

بادلت e‏ کثیراً من E‏ و بشکخنا ا ترقت 


Re E e 


زينتها وقد فتر قمها عن ابتسامة عذبة وهي تناولني براد الشاي» 
قأحسست أن الدنيا ته تتسع وأني طائر أحلق في آعالي السماء. 


عل نت أجل راد الشاي وقلبي یتراقصس ظرپاء وازداد 5 


حين للحت عينيها تتلصصان بي من خلف شيش البرندة: 
هتفت بصالح: كم أحبك يا صالح . 


تركض مبتعدة . 
@ & ® 
تغیرت طباعه» ل يعد ودوداً. 
كانت السيارة تسير بنا والأماكن تعبر عيوننا بسرعة وعيناه 
الدوديتان استرختا قي عاجرهما وأصبحنا ترى لسانه كثيراً. 
Tt‏ 


فسمعت ارتعاشة ضحكتها من الخارج»› س 


كنا أنا وناق في المقصورة الخلفية وقد جلس يوسف بجواره» 


RL ke 

قیصمت وکأن يدا تکمم فمه. 

كنت متلهفة للسلام على حليمة وآمنة. أسررت له برغبتي 
بالتوقف بجیزان فصاح غتداً: 
نا بحملك لکل مگان. 


رده الخاضب فلم أجرڙؤ عل مبادلته نبرتكه الحادة اء 


ل اختر قا دة یزان 


كان البخر يلف حول البيرت والعشش تقف حذرة من الطيؤر 
الملحلقة على هامتهاء فرائحة الحرب لا زالت تفوح بين أزقتها وميدانما 
استرخى على أصوات الباعة وشىء من الحزن يسكن فضاء المدينة . 

قلت له مستعطفة: لن يكلفك شيا لو وقفنا وسلمنا. 

- قال: كفي عن هذرك فلن ندخل المدينة. 
یغرس بأذن : 

آنت التي جعلت هذا الشرقي يشحكم بنا. 
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ليس وقت اللوم الآن يا فاطمة. 

ا ا 

ا اا 

تفر صروت فاطمة حاداً: 

- آذكر أمي بالغراب الذي خطف اليمامة. 

- أنت تقصدينني! 

- کل جنس یعرف نوعه. 

فأزبد وأرعد وأقسم أن يحمل زوجته ويتركنا في الطرقات» 
أحسست بالرعب ورغبة ملحة لشتمه» لكن تهديده تضخم بمخيلتي : 

کیف لو نفل تېدیده؟ ) 

ارتفع صوت السائق معاتباً عبد الله : 


رقا لاء االتسوة. ‏ السنوا أعلاف؟ 

وما دخلك أنت» الرجاء ألا تتدخل فيما لا يعنيك. 

ضمت الساثق: وظل أزيز المحرك يئن بتثاقل وحبيبات الرمل 
تتطاير أسفل عجلات السيارة وحرقة تشتعل بصدورنا. 

® ® 

ذبلت ليل وارتفعت حرارعہا وحخشیت أن أفقدها في هذا السنقر 
الشاق» كتت أصبرها ببلوغتا لحدةء وهذیانا لا ینقطع . کانت کلمات 
كثيرة تتسرب من فمها فيصيبني الجزع من خيالات تراقصت 
1 بمخیلتی : 


۳1٦ 


یا ر رتك . 

توقفنا في استراحة مدينة الدرب» ول تعد ليلل قادرة على تحمل 
تلك الحرارة المنبعثة من جسدهاء بينما كان غيد الك المحماس ساخطا 
من طلباتي المتكررة» وأقسم للمرة الثانية على حمل زوجته وتركنا في 
مدينة الدرب. كنت خائفة من أن ينف قسمه» #مست ية : 


استر ضيه 
اخسست آق أدفعها لا تكره» فنادت عليه بصوت تشظى 
بك الله . 


الت إليها باسماً: 

- سم يا بعد هلي . 

أشعر بالتعب وأعنى عليك أن نقف قليلاً. 

ها خالف. 

وثزلنا وكانت ليلى تخلي من الحمى» وتوشاك أن ترحل من بين 
أيدينا . 

8® ® ® 
قال السائق : 


لا أستطيع البقاء أكثر من هذا الوقت» ولو آردتم أن أبقى فأنا 
أريد آجراً إضافياً» فرجوته باستعطاف : 


صاح عبد الله بحدة: 
1Y‏ 


ستعطيكف» من يعطي؟ آنا الذى أدفع ولست آئت زأنا عير 
مستحد لزيادة قرش واحد. 

وكأنني ل أسمعه» اندفعت للسائى راجية إياه: 

انبقى لساغات وسأعطيك ما تريد: 

فانزلی عبد الله في صیاحه: 

وهل تملکين شيثا؟ . . آنا التكفل بكل شيء؛ وقد قلت لن 
أدفع قرشأ واحدا زيادة. 
شعرت بالحيرة واندفعت لفاطمة أفتح فمها وأآشير للسائق لسنيها 
الدهستن : 

سأعطيك سنيها الذهبيتين . 

زفر عبد الله متهکماً: 

- وهل تظنين أن هذه القشرة تزن أرطالاً. . إنها جرد قشرةء آم 
آئك تودین منحه فمها پأسئانه: . هيا. . هيا تجهزواء علينا بالمغادرة. 

ولكن ليل لا ترال متعبة. 

- وهل نبقى في انتظار أن تشفى بينما أتكفل أنا بالأجرة 
الزائدة. 

ساغات فقط تی تستعيد فليا من نشاطها. 


ولا دقبقة» هيا. 


توسلاتي أمعن في جفاهء كان السائق ينظر إلينا ويہز رأسه باستنكارء 
ام مې .و 
۳1۸ 


ابقوا فآنا تذكرت أن لي ضديقاً بهذه الناحية سأذهب للسلام 
عليه وأعود مضراً. 

- أقول لك من الآن: لن أزيدك قرشاً واحداً. 

- لا أريد منك زيادة. . أريدك فقط أن تريح وجهاك من عيوسه 
الدائم . 

انطلقت سبابة عبد الله في وجه السائق متوعدة: 

- حذار أن تقلل أدبك» آنت سائق بيننا وبينك الطريق ولا 
ق ضر ذلك 

- إذا انی هنا حتی أعود. 


هذا تديد مبطن» آنا أعرفكم يا سائقي الخطوط الطويلةء 
أعرف مراوغتگم . ترید أن تنرتنا وتمضي , زد السائي بحرم : قلت 
لك سأعود. 


واتجه إلى سیارته» فتبعه عبد الله متسائلاً: 
- وإذا تركتنا فى هذه المقطعة ورحلت؟ 
لا زالت نقودى معك فكيف أتركك؟ 
تلعثم عبد الله وأصر على رآيه: 


د أت ريد أن تر كتا هتا اترك ی رهن حتی نتاکد سن 
عودتاك . 


فظر إليه السائق شزراً: 
۳1۹ 


واه لوللا هولاء النساء والطفل لتركتاك تبح في هله 
اتات 


ورك بسیارته وغ خلقه رض عبد آله شاا : 
قلت للك عد.. عد 


فتناثر الخبار مع ضحكات فاطمة وحسينة على ركض عبد الله 


وصاحه» وعندما عاد کان أكثر غلظة حن شتم فاطمة ووصقها أ 


فنا 1 ترب فبادلته الشتم» ول تسکت إلا بعد قرصات متعددة من 


یدی وأنا أرجرعا أن قت , 
GG ® ©8‏ 
وضالنا لحدة. 


انت الل تن ال ری هان اقلم دادر مل شی ر 
بث آنينها وتوجعهاء عندما قال السائق : 


- هوني على تفسك نحن على مقربة من جدة. 


شحرت أن جبلا انزاح من عل صدري ۽ 5 RD‏ 


وانفرط فمي بکثير من الدعرات . 


کان السار ثق قد توقف عن الكلام مع ر 


باتجاهنا سائلاً: 
- ين تريدون في جدة؟ 
كنت قابضة على الخطاب الأخير للخدجة» مددت به إليه: 
هنا ستجد العئوان. 
أنا لا أعرف القراءة. 
۲۰ 


ووجه حلديثه إلي: وهذا الکجسن الذي معکم للأ يحرف القراءة 
أيضاً : 

انتفض عبد الله في مکانه» وظل صوته نخر مسامعنا: 

تاذب وتحدث معي ۽ وإذا غلطت مرة أخرى اعرف کف 
أۇدىڭ . 


يفت إليه وخاطبني : لا عليك ستجد من يقرأ لنا العنوان. 


نظر إليه الحعامل متعجباً : 

- من خدیج؟ 

الثفت السائق إليْ» فزجره عبد الله : 

قلت لك تحدث معي ولا تلتفت للنساء. 

کان السائق مختاظاً من عبد الله لکنه ضبط غضبه وعاد سژاله 


ھن خدیج؟ 
١‏ 


فالتفت عبد الله بضيق : 

- اسأله عن ناجية آم حسن وإبراهيم. 
بابه الخشبى باللون الأخضر: 

ذاك الباب هو بيت ناجية, 

تعركت السيارة لمسافة قريبة» وتوقف السائق. فلم أتعالك نفسي 
فخرجت أركض وأدق الباب بکل عنف : 

¬ خديج. . الحقيني يا خديج . 
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مضت لیلتان ونحن ننام متجاورتین بعد آن نسکب کثيراً من 


الكلمات والأخبارء ونشادل البكاء عل قیات یی وحسن . 

مرة واحدة جلست مع إبراهيم»› فهو يظل معزلا عتا متبرماً 
كخمامة قاتقمة. كان ينظر إلينا تظرة متعالية فأحسست بأنه سيتعبني 
کثیراً۔ رجوته ن يبخث لي عن شخْص يدعى ظاهر الوصابيء فأظهر 
الامتعاض» وعندما رجته آمه أحرن بقيق : 

- وأین یمکن آن آجده؟. . . کل يوم أخرج باحثاً عن شخص»› 
لقد مل الناس من أسثلتي الباردة» لن آخرج. 

O ® @ 
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من )لياح لباک مرجد مع خديج إلى الشوارع نسآل عن 
طاشر الوصابي. کان منظرتا مرپبا ونحن نتنقل ین الرجال والتعاء 
تاتون عن وجل لا تغرک إلا اشم 


مضى اليوم الأول دون أن نجد له خبرآ» وفي منتصف اليوم 
الثالث جاء إبراهيم مستبشراً: 

وجدت شخصاً يعرف طاهر الوصاي؟ 

تعلقت به آقبله وأستحثه للاقاته» فأمسك بیدي : 

سوف يآتي هو إلينا. 

طاهی پنقسنه؟ 

2 اتی الت رر 

قالت نخديج : 

دن هو خلا ال ؟ 

- إحخزري! 

- قل من؟ 

- صالح مستعجل صديق لابنه. 

- صالح الذي جاء بخطاب حسن. 

عم 

رجوته بلهفة: هيا لنذهب إليه. 

۔ آنا لا أعرف بيته لكنه وعدي آن يمر على عصر الغد. 

BB ® &@ 
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في اليوم الرابع قرر عبد الله أن يخادر بحسينة إلى بلدتمم - قال 


إنها بوسط نجد»ء مدينة تدعى الخرج - شعرت بسكين انخرس في 


أحشائي» حاولت أن أثنيه مذكرة إياه بأن الشرط الذي بيننا أن 
پوصلني لاني ؛ لکنه سخر مئي واکتفی بتردید: 

ن أختك وجد طريقه وهذا يكفي . 

وحمل ية وهي تبکي وتقسم آنا لن تذهت تة كنت 
أسكتها في عاولة أل يشمعها وخرجت معه وتحن تدقعها ذا 
فأسرت لاأختها فاطمة أنها لن تسافر وأنها ستغافله وتعود إليناء 

وبعد آن خرجا قالت لي فاطمة خبرهاء رجوت إبراهيم أن 
بلق ھا الا یسرد تی تاد م اپا ر کیت میت فخرج متلحفاً 


بخضبه متبرماً منا. بینما کان صوت آمه يلاحقه مقللا من شانه ورافعاً 


شان حسن وهي تدعو الله أن يعيده إليها سالاً. 


وجلست على الباب آنعظر عودة إبراهيم» وأنا أتلهف لرؤية 
مجيى» فلم يعد بيننا سوى هذه الساعات القليلةء وثمة خوف يعشش 
بالقلب من أن تنقذ حسينة وعيدها. 
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(لفصل (فاوي عشثر 


عاد طاهر . 

جلس في صدر الصالة واجماً وأمسکت بنتاه بيديه بينما كانت 
خيرية تغسلل قدميه وكلماشا تنساب للاأسفل : 

هنا عليك. . واله لم أذق طعم النوم. . أكان لا بد أن تتركنا 
كل هذه المدة؟. . كيف طاوعك قلبك وتركتنا؟ 

يبدو أنہا سیطرت على نفسها كثيراً فغيرت الحديث : 

- نحن لا نقدر غلل فراقك. . . لا تتصور أن امرآة سوف تحبك 
كحبي لك. 

شب افيه ن الطشت فتقاظطي الال فاا حبكت 
منشفة ودست ما قدميه وهي تنشفهما وتتفحصهما: 

قلبي ليك من أين جاءت هذه التشققات لراحة قدميك. 

نظر إل بطرف عينيه» كنت متردداً في السلام عليه وعندما 
رأتني خا میا اجک 

لقد عاد طاهر» أخبرہه کم کنا مشتاقین له. 

.. ماذا بك تقف هكذاء ألم تشتق لطاهر؟ 


Ta 


تقدمت» فنهض وضمني لصدره» شعرت بنفور حاد غجاهه: 


ومنت الفحاك من بين يديه: 
ألا تقول مدا لله عل سلامتك. 


(من أي طينة خلق هذا الرجل؟ يعاتب وكأنه لم يفعل شيئاًء 


سأقبض على ترقوته» وأجعل عینیه تجحظان وأغلق قمه حتی لا تخرج 
كلمة آخرى من هذا الوكر. ...). 

ألا تقول الحمد لله على السلامة؟ 

- وهل ودعتني قل أن مهرب؟ . . . لقد خالستني وهربتا. 

صاحت خيرية : 

_ خالسك وریا ا لا تقل هذا القول» هو حر يسافر 
متی أراد ودون أن خير أحدا, 


تعكر وجه حياة وظلت عواطف منكسة رأسها للأسفل» ‏ 


ورغبتي لا زالت تطفو لأن أهينه. قبضت على انفعالاقي بصعوية: 

أود الحديث قعك. 

ليس الان 

(بارد كقالب ثلج» وساخط أنا كتنور ضخ بقاز» ها هي نظراته 
الخاطفة المستعجلة ترف في المكان وفمه الموشك على الكذب دوماً 
يتحلب ليفرز خيوط فخه الدققة المحكمة. .). 

= پل الأب 

علق بصره في وجهي وضرب کتفي بيده 

لا تنس أنني ربيتك ‏ وعليك أن تسمع ما أقول. 
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- ي آنس ولکن هناك یا کشرة تستها آئت. 
- قول لك لا داعي للحديتث الآن. 


a 

A. | ما الڌذي يجب علي أن أفعله؟ . , هل أصرخ به›‎ TE 
.. أضربه؟. . وما جدوى ذلك؟. . لو أغضبته سأفقد حياة» اء‎ 
ووو.. لا لا. لا بد من مهادنتة» فلم يعد لي في هده الدنيا سى‎ 

ل تقف متخشباً هكذا. . إجلس أو أدخل للبرندة. 

غرست عيني في وجهه: 

أنظراك. 

فهر رأاسه موافقاً وقل انکسرت رغسته بالبقاء مع زوجته وينشك» 
وظل مطاطا برآسه» جذبتني خيرية من قميصي ؛ 

ما الذى حدث؟ , . لاذا تظهر عداوتك لطاهر؟ 
غدائية» ودلفت للبرندة بعد أن تلاقت عيناي بعيني حياةء تلك 
العينين اللتين اختفى بريقهما الذي شع بالامنن: 

& ® # 
طرق خفيف على باب البرندة, 
(هل جاء ليعتذر؟ لن أساعه أبداًء لقد استغلني . سأکون خازماً 
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وأطالبه بكل آموالي التي ادخرتا عنده» سأذكره بقصة أبو النون حين 
استغل حاجته وآخذ ماله» سأقول له أنت تعيد خساسة أبو النون» 
اة ا وا سن جلمة ا تر جواسن الخشهبة.ة قن 
أكون لينا معه» سأمسك برقبته وآخذ جيع حقوقي» وماذا غن حياة 
فهي ليست من حقوقي» كيف أجعله يبارك هذه الرغبة؟.... 


أقايضه! أنسى كل شيء مقابل عيني حياة.. نعم هذا هو الحل 
الأمثلء ماذا لى قال.....). 


الطرق يتواصل بانتظام» تحرکت وفحت الیاب. کانت تقف 
بانکسار غرست عينيها بوجهي فارتبکت : 

اذا تریدین؟ 

تلعثفمت ورددت: 

صديقك حامد يريدك. 

_ حامك., . ين هو؟ 


على الباب الخارجي : 9 
تحرکت فامسکت بیدی : 


إذهبي لشأنك الآن. 


جذبت كم قميصي من بين يديا وخرجت وهي لا تزال 
واقفة. كان حامد يقف على الباب وابتسامته ترف بنصاعة فتبین اتساع 
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8 بد ا ھی شتا بای کر دچ % 
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فمه» رحبت به وجذپته لداخل البيت وجلسنا أمام بعضنا, 
أحزر آي خبر أحله لك؟ 
هلل فاتحت هنادي بما تشعر؟ 
- وهل تظن أن المسألة هينة لهذا الحد؟ 
- أي خبر تحمله إذا؟ 
ألا تدعو أناك متابع لاإذاعة؟ 
حدث ل أعد ئی بأد 
“البلد مقلوبة. 
و شاء الله . 
بخبر محرير الرقيق. 
حل - تحرير الرقيق . 
- نعم . لقد أصدر قرار بتحرير كل الأرقاء» وقد حدثني سيدي 
أنه أصدر وثيقة بتحريري . 


زت ی کان و واا ای ب 

و 

کان يضحك ببرود: 

لقد حرروني من العبودية بعد أن أصبحت هي حيات . 

وأردف بضيق: 

أنا خائف من هذه الحرية. لقد وجدت تفسي عبداً يؤمر 
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فيطيع أما الآن فعلى أن أختار. . تصور هكذا فجاة عل أن أختار. 
آلیس صعباً أن تاز ما تريد؟ اتلصور أن الأخرار بحائرن سن 
اختیارات تم فما بالك ٻمن ل مختر في حياته آي شيء. 
PEO‏ اللحرية. 
- نعم فهذه الحرية عطلتني. يعد آحد بالبیت يطلب شيغاً 


مي والادهى ا عل مخادرة قصر سیدی » وسپذا القرار سأفتقد ذلك 


لا أعرف هذا الكلام الذي تقولهء؛ أود البقاء على ما آنا عليه. 
ألا تود العودة إلى أهلك؟ 


أهلي!.. لو عدت إليهم فاا غریب بينهم وهم غرباء على » 
| يعد لي آهل في هذه الدئيا سوى هئادي . لكنها السيدة وأنا العبد. 
هي الغنية وآنا الفقير. هي التي تختار وأنا أنفذ بطيب خاطر. لا جمع 
بيننا جامع › ومع ذلك فآنا راض بہذا الوضع ومعلق ہا عن طيب 
خاطر ولا آرید آکثر من هذا لق ارت ليه القتثاعة أموراً رة 


صمت للحظات وتابع ؛ 
لو آخبرتها بحبي هل تقبل هذا الحب؟ 
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Bl‏ أقرف الحواتب. لن تخترت پن. : لڻ تعترف 

ارجف حامد وحضصن وجهه بین راحتيه» كنت صاماً أنظر إلبه 

(هذه حياة جاءت ببراد الشاي ستاقول لها: حرروا الحبيد؛ 
لكنني أهبك نفسي عبداً لك» لك لوحدك إفعلي بي ما تشائين؛ 
سال 5ء 

لا زال الطرق متواصلاًء وحامد جهش ببكاء حاول أن مده 
قبل أن يمتد» نمضت على عجل»ء فوجدت عواطف تقف حاملة براد 
الشاي وغيناها المنخسرتان تنهيان وجهي . خطفت البراد من بين يديا 
وخيبة مرة تتموج بداخلى » غمغمت بحزك: 

بحیی متی تشعر بی؟ 

فأغلقت الباب دوا خوفاً من أن تأت حياة على حين غرة. 
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دخل الليل كدخول الخرباء متدثراً بريح بارد وخطوة متعثرة» 
واستوى الهلال في نصف استدارة يبين حيناً ويختبئ خلف سحب 
شفافة أحياناً. كنت ذابلاً كذبول الليالي التي تعبر الجثث المتروية في 
لحودها دون أن تحركها لحظة فرح» أو نشوة غامرة. 

(تجلس الآن آمام المرآة تتطلع في فتنتها» هل أعبر خيلتها في 
هذه اللحظة؟ هل غضبت مني حين حدثت أبيها بتلك النبرة» آل يكن 
من الواجب أن أراعي مشاعرها؟. . ماذا يمكن قعله لأراها؟.. 
سآقول لها: أبوك سخرني» استعبدن» كذب علي؛ اکل جهدي› 
سأقول لها: ارتضيت بكل ما حدث من أجل أن أبقى بجوارك.. هل 


تصدقني؟ آآه ماذا أفعل؟). 
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كنت محتاجاً لأغئية تحرك البهجة في أعماقيء تحملني على 
آشرعتها بين تموجاتها» توققني على أبوايها تروي بداخلي ذلك الأمل 
الباهت من أن أكون خفقة بصدرهاء أو لحظة غرل بين أهداما. 

كانت الإذاعات تلوك خبر تحرير الرقيق وتمجد الخطوة المباركة. 
أوقفت الؤشر على صوت العرب فسمعت المذيع أحمد سعيد يتلو 
تخلياا التجرير الرقيق بتشكيك وناسباً الفضل لجمال عبد الناصر الذي 
حرك الياه الراكدة واصفاً إياه بمحرر العبيد» وأردف أنه سيحرر العا 
العربي هن حخلفه. 

کتت أستمع وسخرية سرة الها س اميم ورغنة ملحة لأن 
مجرقني عبد الوهاب بأغنيته (ألو لي هان الود عليه)ء وكلما حركت 

طرق الباب وسبقه صوته: 

- بحي هل يمكتني الدخول؟ 

استويت في جلستي» فوقف منکسراً ومد يده لکرسي اوري 
وجلسن : 

عظم الله أجرك» لا أجد كلمات غير هذه. ولك الحق فيما 
قلته وما ستقوله. وقبل ذلك عليك أن تعرف بأنني أصابني أبو النون 
بدائه» بعد فعلته - التي أخبرتك بها - وجدث أا طريقة سهلة 
لالعيش ؛ ولڪنني كنت في كل مرة أندم وأخاول أن كف عن هذا 
السلوك فلا أقدر. 

(ها هو كثعبان يتحرك ويدفعني للتعاطف معه» لن أمكته من 
الضحك علي هته المرة). 
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-.... تصور كل هذه الألاعيب ل تَجلٍ. فها آنا كما بدأت» 
ظللت أبحث عن وهم فإذا بي أدخل في أوهام متعددة حتى الحب 
يتحول إلى وهم» نعيش فيه وعندما نصل إلى من نحب نكتشف آنا 
کنا نخدع أنفسنا لنعيش في جو نحن 'نختلقه . 

(لن أمكنه من مواصلة إحكام شركهء ولن أضعف.. لا لن 
أضعف) . 

-. . . . حتى تلك المرأة التي تركت آهلي من أجلها كانت سراباً 
حقیقیاً فعندما وجدتہا كانت أبحد مما كنت أتصور. امرأة كبقية الثساء 
تتلهف إليها وتظنها غتلفة عنهن فإذا بها نسخة مكررة من بقية التساءء 
الوصول إليه. 

(لاذا أشعر بانخوار الآن؛ لاذا لا أصيح به: دع كل هده 

-... يى لا تقع في شرك الوهم. إياك أن تقع . 

(لماذا أظل صامتاً هكذا؟) 

-.... قالحياة أقصر من أن نمضيها في أوهام. 

(آه هذه فرصة مناسبة» نعم سأذكره آنه حول حياتي إلى أوهام؛ 
لا بد من أن آقول كلمةء لا بد أن أنفجر في وجهه قبل أن يكممني 
وینسیني طعناته. . لادء لآ بلا 

لقد كذبت على سنوات طويلة. كنت تقول إنك تدخر ما 
أعطيك» وقد أوهمتني آنك تبعث بأموال لوالدي وتوصل رسائل وهية 
أا من عند آمي. كل هذا ألم تشعر بالڈنب! 
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وارتفع صوتي ونفرت عروقي وتوترت أطرافي : 
أل تفكر أنك كنت تغونني» وأنا الذي أسلمتك حياق. 
إهدآ. . إهداء كنت أريدك أن تعيش فخلقت لك وهماً لتعيش 
ا 
أنا كنت أرى أن هذه الوسيلة أفضل لكي تلتفت لستقبلك. 
أي مستقبل هذا وأنا كنت أعيش في كذبة كبيرة» وما ذنب 
آمي ن تموٹ وهي تظنني قد سبقتها للموت؛ وآنتي ابن عاق وهي 
التي علقت عل آمالاً كبيرة لأخرجها من عوزها. 


لو لم أفعل ذلك لأصررت عل العودة وربما تلقفتك يد 
واستعندتك: 


هذا القول ل بعد يصلح الآن» وم يكن لبحدث هذاء 


ضخمت هذا القول في غخياتي حتى صدقتك وآصبح اجدایو یک 


يقف بيني وبين العودة لقريتي . 
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خائفاً علي . . ! QM‏ 
- نعم خائف عليك» ولا زلت افا غليك. 
- من ماذا؟ 
- من تهورك. 
أطلقت ضسحكة جافة وضربت كفا بكف: 
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حل آي حق؟ 


- تهوري ؛ أكن متهوراً في يوم من الأيام؛ لاك ستجعلني 


کان بارداً أصابني بحنق مضاعف حین مد رقبته وحشرها بین 
يدي باستساد م : 
- أرحني منها لقد أتعبتني ا 
ال آرید رقيتكڭ › رید أموالي. 
حساب ٤‏ فما آملكه لك وما تملکه لي . 


a‏ قال هذا؟ 


ري ۰ ره د 


نا مصر على حقي أيضاً. 


تق إيوائي لاك وحفظك من غربة» الله يعلم کیف کانت 
ستكون لو ل أكفلك. 

- تسرقني وتقول إيواءك. دع هذه اللعبة الجديدة واعطني 
أموالي . 

احتد فجاة وارتفع صوته : 

- ليس معي قرش واحد. 

ماش ك 

نض مخحسراً ولا زال صوته یتعال : 
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- ل أكن أتصور أنني كنت أربيك كل هذا الوقت من أجل أن 
ثقف بي أمام الناس شاكياًء وقبل أن تفغلها تذكر أن ليس عندك ما 
يثبت آنني مدين لك بشيء. 

خرج كما دخل» وجلست آلعن بروده وتخاذل. 

9 ® ® 

من بعيد لمحته بقامته الطويلة ترق السوق ويقبل بامجاهي وقد 
حمل شنطة كبيرة» وقف أمام الدكان مبتسماً وصاح : 

جئت لوداعك . 

ل 

سأعود إلى قريتي. هذا أول اختيار سأمتحن فيه مقدرق على 
اتخاذ القرارات التي تخصني. أعلم أن آهلي ريما نسوتي ولكنني لا 
زلت آتذگر مي وي وإخوق . 

وصمت قايلاً جاهد لإیقاف دموع ترقرقت من عينيه 


إلى تصفين؛. 

- سير حون اك 

- كل ما أخشاه أن أكون طارئاً عليهم أو راوياً لأحزان نسوها. 

تآفف بضیتقی وقطم حدیثه : 

لر آت لتحريك الأحزان» تعال لأودعك. 

وفرد ذراعيه» واتسحت ابشسامته: 

هيا لنتوادع الرداع الأخير» فريما لن ترى بعضنا بعد هذا 
اليوم. 
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- سأعود إليهم بعد كل هذا الزمن بدون غالب» سأشق قلبهم _ 


انتظر حتى أرافقك. 
لاء دغاف في علاك . 
E E‏ 
وتحركنا باتجاه الموقف. كانت خطواته بطيئة خائرة بخطو وكأنه 
استعدادی لحملها لكنة رفق وواصل سیر 0 التكاسل مڪراً صن 
الالتفات للخلاف. 
صامتين سرتاء تبتلعتا الأزقة والخواظر الساكنة بالبال. كنت 
أشعر أن ثمة حسرة تلوب بباله على هذا الرحيل. 

(هل هو العش قيده فارتضى العبودية على الحرية؟. . هلل جاء 
قراره بعد أن فاعها ووجد الصد فقرر أن بعك زدع جذوره في تلك 
القرية المنسية التي حدثني عنها؟ . . لا شك أن ثمة ناراً تتأجج بداخله 
الآن. هل أذكر له وصية الصدفة التي طبقتها ولا زلت أنعظر 
مفعولها. هل أطلب منه أن بعود ويمع آ2 هنادي ويصره في منديل 
أواسيهء ماذا عساني أن أقول له؟ هل أقول له انسها؟). 

عوجت بداخلي ضحكة ساخرة وتضخمت بمخيلتي تلك 
التصيحة (انسهاء . انسها. . اتنسهاء لمح عینيها تقفان على وجهي 
وایتسامتها تتسح وفمها ردد انس . : اشر). 

فهربت إليه واضطررت أن أعيد سؤالي مرتين متتاليتين : 

- لا زلت متحسراً عل رحيلك؟ 
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- نعم» فآنا عشت هتا سيين طويلة› تأقلمت مع حياتي هذه 

۔ هئادي ؛ لن أصل إليها أبدا» فنهي سن عام ر تعاملئي 
گعبد. 

آل تفاتحها؟ 

- هل تظن آنني جنون؟ 

وأطلق تنهيدة حارقة وكمن أراد أن ينهي با الحديث : 

- إنها تعاملني كعبد. كعبد» يكفي أنہا تعيش في داخلي بين 
دمائي » يفي هذا. 

في الموقفة ارتصت السيارات والكمسارية ينادون بأصوات 
مستعجلة منادين بالركاب وذاكرين الحهات الحجهين إليهاء امتدت يد 
أحدهم وسحبت حامد لش شنطته بين عفش السافرين ولس في 
مؤخرة السيارةا معلقا بصرة تحوي. بقیت حى حركت سيارته 
مغادرة قتبادلنا تلويح الأيادي ولحت رأسه بتر ؤفمه يتسع ليظهر نابا 
ركب على أخيه متناسقاً مع ذلك القم العريض. 
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لا زلت أخل له الضغينة. 

هو أشبه با لاء يتسرب من بين أصابعك ويترك يديك مبللتين 
دون أن يرويك» وجهه المشرب بالحمرة موارب لا تعرف بماذا يفكر 
لاا فلق تش اقا آل اة مرم االقاجات وبا تله كطةاة 
موشكة عل الكذب» ل١‏ زال كما عرفته أول رة ا لسان رطب پحرف 
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كيف يبلل كلماته» ويلدغك وآنت تبتسم ولا تقوى على اقتناص فرجة 
قي أحاديثه التي مجذبك نحو فخاخه المعدة بإحكام. 

جاءني ورقف بجواري : 

آلا زلت غاضباً؟ 

آئت تد كرفي بمأساتي» ومن الملساوئع آننی ا سبرة بو 
النون» لكنني ل أصل إلى شيء. عدت أكثر بؤسا غا مضى» مصيبتي 

ونظر إل بانكسار واضعاً يده على كتفي بحنو (هلل يتصنع كل 
هذا» أعرق تماما مقدرته على الإقناع» هل يعرف آنني سأستسلم قي 
نباية الآمر؟. . لا لن أمكته من السخرية مني مرة أخرى.. حتى في 
حالة انكساره يظل وجهه مواربا كطفلة موشكة على الكذب. .). 

واصال حديثه بلبرة شجية : 

ir‏ إحساس أن من أرتبط بهم يبونني بكل أخطائي 
بكل النواقص التي أسير بہا. . اقترف في أوقات كثيرة خاقات ولا 
أعتذر عنها ظاناً أن الآخرين سيصفحون عني كما أصفح آنا عن 
حاقاتېم حین پرتکبونا ضدی › هذا ما أحس به. لذلك دنق | سی 
كثيراً من الواجبات التي علي أن أقوم بها. فعلل سبيل المثال سمعت 
بموت صالح الحنوني في إحدى سفراقي ولم آمر لتقديم واجب العزاء 
لأهله. كنت أحس أن صالحاً رحل ورخل معه جزء من قلبي وهذا 
يڪفي ۽ وهكذا آنا مع جيع من أحب» قد أوذيهم لكنئي أحبهم في 
تهاية الامر. 

۳4 


صمت وهو يتطلع إل» وعندما رآني جامداً أتطلع إليه تساءل : 

- أتصدقني؟ 

ودون أن ينتظر ا ابع حل يته : 

واا ریما لا تصكدف: ولڪنني ٣‏ أكن صادقاً کالیوم: ولاو 
مرة أكشف هذا العجز الذي يعتريني› وأقول لك بصدق إنني طوال 
حياتي ل أکن أعرف ماذا آرید ولا زلت لا أعرف ماذا آريد» تنتابني 
حالات فانجرف معها دون أن أحتاط لخواقها. آنا لا أعرف لشيء 
وغير قادر على الاكتساب فأنا لا أعرف إلا الوعود الكاذبة» ومع 
القاض: 

توقف عن الحدیث کمن استنفد کل ما عنده وعندما رآني أتطلح 
إليه صامتا هزني من كتفي : 


- وما جدوى الكلام الآن؟ 
مصمص شفتیه وردد: 
- نعم ما جدوی الكلام الآن؟ 
وتحرك من أمامي عابرا بوابة البرندة» فصحت به: 
- لتثبت لي صدق قولك أريد منك شيا واحداً فقط . 
رجع إل مستبشراً وأمسك بكتقي : 

4 


€ ا 


أشعر بخصة تجاهك وأتعنى بالفعل آن أقدم لك أي شيء 
تطلبه» قل ماذا ترید؟ 

ترددت کثیراً وبصوت واهن رددت: 

باق 

ما پا سحياة؟ 


- آريدهايازرجة لي. 


تباوی وجلس بجواري عابشا بشاربه وعیاه تومضان بومیض 
جات فاستحشته بصوت تعالت نرته: 


أريد من هذه الدتيا سواها. 


@ - مل قلت 
3 ا طب آي شيء آخر. 


ولاذا؟ 
- أتريد قطع رأسي علناً. 
فحت فمي قل اتساع کا 


أيژدى زواجي منها إل قط رأساك؟ 

- أنسيت أن اسمك يى طاهر محمد الوصابي. أنت ابني في 
كل الأوراق الرسمية التي تحملها وحياة تصبح آختك ولو زوجتك 
لقطعوا رأسي في الحال. 
أحسست برغبة جارفة لأن أقبض على عنقه. كنت أصيح به 
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بانفعال وآهزه هرا عنيفاً : 
وهه جتاية آخری . 


اتام لحذي مردداً؛ 
آل آقل لك إن الحياة لعبة رديثة نشترك في صنع الفخاخ 
- دع هذه الحكم التي أثمرت على شفتيك مؤخرأًء وأخبرني 
كيف يمکن آن نصحح الوضع وتزوجني بہا. 
نا الذي أسألك: كيف تصححه؟ 
آن أغير اسمي وانتسب لأ 
الآن لا أقدر على تحمل أي عقوبة. 
وض بجر قدميه لخارج البرتدة ونار تخترق صدري ورائحة 
شياط تفوح با لكان ۔ 
® @ ® 
رماداً متماسكاً. ل أعد قادرا على الاحتمال» وعليّ آن آبداً بالبحث 
عن حياة جديدة» أن أغرس نفسي في مكان آخر» وأن أختلق حلماً 
جديداًء ل يعد بالإمكان البقاء» كان يمكن أن أغير هذا الاسم الذي 
ألصقه طاهر بي» وأن أعيد معه الكرة وأطلب حياةء كان يمكن ذلك 
قبل هذه الليلة» كان يمكن ذلك أما الآن فلم يعد هناك معئى لأي 
شاولة. 
الليل بوابة نعبرها فلكتشف ذلك الحيط الأببض فتنقشع غلالة 
i‏ 


آحلامناء ونفيق على آننا كنا لحلم» وأننا أمضينا ليلا طويلاً من ذرف 
الأماني الباردة. تلك الأماني التي تلتصق بمخادعنا وتحترق بأشعة 
الشمس الصاعدة» كل يوم تطلع الشمس لتقتل حلماً كنا نعيشه. 


عبرت الأزقة وحديث طاهر ينخر غخيلتي» وقررت أن أفاتحه 
بعزمی علل تخیر اسمي› وإصراري عل الاقتران بحياة یتزاید. کائت 
خطواتي تعبر الطرقات المظلمة وعواء الكلاب يبتعد ويقترب» وبعض 
الأزقة شاحبة بضوء البلدية المتراقص بتخاذل» وقلة من الأقدام تسير 
باتجاهات متعددة کأشباح تومض في العين وختفي . 

أذرت المفتاحج اوسراتا بط ء ونت تلك البرئدة التي تحمل کثیراً 
من وحدت وجلست أفكر بطريقة لإقناعه» وكلما حاولت أن أغفر 
شب السهد فى أهدايي وأفاقت كل الحكايات القديمة» ورفت عينا 
حیاة بومیض سحري فبددتا کثیراً من وحشتي» وتطرق بالبال عواطف 
لالحظات وتذوي تاركة أختها تعبث بمخلتي» تشب تارها وتجلس على 
بعد ترمقئي وأنا آحترق. 

مضى وقت وأنا أنقلب في مرقدي وألملم مداخل لإقناع طاهرء 
یب أن أقنعه» سأاحدثه عن العشى الذي یأکل الصدورء سناذکره 
بمحبوبته التي باع الدنيا من أجل أن يصل إليهاء سأستدرجه..ء 
عل أن ألحق به قبل أن يصعد لمخدعهء أو أن أشاركه مشاه إن كان 
کار چاه 

ركت غل عجل + وعند الباب ا لجحارجي لمحت شبح رجل 
وامرأة ا أنکرهماء سحبته من يده زانزویا جانبا» وأخذا تال 

تأخرت يا صالح. 

ir 


- كنت أرقب الباب وخشيت أن يأتي مجيى ويلمحني . 

- لد جاء من وقت مبكر» كان الشوق يأكلني وأنا أنتظرك. 

ل أعد أطيق البعد عنك. 

N aê a‏ أراك في كل شيء وأحس بك في کل شيء» آنا 

= آنا الذي فقدت عقلى؛ ول أعد أحتمل › كلما جشت لزيارة 
بجيى أكون شارداً عن سخافاته وأحاديثه الممجوجة وأظل أبحث عن 
ينيك من خلال الشيش» أحبك. . أخبك يا حباة. 

ضمها إلى صدره وارتفعت طرقعة قبلة» تجاذباها وغرقا سويا 
ينهلان من بعضهما بلهاث خموم. 

أظن آنني هويت على الأرض» فارتطم جسدي بالحتفية المسندة 
بالمطبخ وقبل أن آغيب» كان جسدان يفترقان وصرير باب وأقدام 
تركض وأشعة شمس باردة تعشط جسدي لأفيق من حلم تبعثر وقلب 
یرف کطائر بلله مطر شتاء قارس . 

افقت اما زلف للمرنكة عرالق اتشتعل رفصل عشي 

يتكسر»؛ وحلم يشیخ » وحسرة مخضر بالقۋاد» وعربة جديدة تلوج 
الأفق ٠‏ ارتدبت ملابسي ۽ واحترت أمام ذلك المنديل المصرور وتلاك 
الجملة النائمة عليه بخط أنيق (اللهم ابعثني مع آهل هذا التراب) 
ترددت نیرا قبل أن أجلهء وندوك تفکیر تسش بجيبي وتر کت کل 
شيء خلفي وانطلقت للمرقفة . 

8 @ ® 
وقفت من جديد بالموقف استعداداً لخربة جديدة. 


TE 


لط »> وسيارات وساثقون وكمسارية وباعة ومسافرون» ورجل 


يركض في الزحام صائحاً: 


آغیثوني لقد ضاعت زوجتي : 
عنفه أحد الساتقين بكلمات نابية فرد عليه* 
- هي غريبة وقد اختفث في هذه الزححة. 
وهاجس أخذ یلج بالبال: 
ا وحدك ا 
كان الرجل يصيح بائفعال ومن خلفه ركض شاب - آظن آنني 
اليحته في مکان ما - يمسكان النساء ويتراجعان عندما تصیح النساء 
وجدوها تسیر بدون هدی في إحدى الطرقات وعادوا اء 
ا ذهت؟ 


a mE EFE Ez g2 چ‎ 


فقنضت يدها عل توه باست ر خاء ۽ وهو یردد 
TE‏ 


لا تتحركي إلا بأمري. 

هزت رأسهاء» ولحت عينيها من خلف البيشة ‏ أظنهما كانتا 
دامعتین - حمست بالشفقة ليها وجي لاجت سا اة أنخذت 
أركض بحا عن سيارة تقلني للرياض . 

حشرت جسدي بالسيارة وجلست بمقعد جاوره مکان شاغر 
ارتضيت بموقعي متمتياً أن يظل المقعد الذي جاور شاغراً طوال 
الوقت»ء كنت أتوق لأن أظل وحيداًء لا أريد أحداً. فقط آريد 
الصغيرة على الكرسي الشاغر وتقاذفتني الأسثلة : 

هل أحتاج لوقت طويل قبل أن آلتقي بخالتي» هل أجد طاهر 
آخر في طريقي» وحياة أخرى تسقط جبل الرماد المتماسك؟ 

كانت الأسئلة تلوب بمخيلتي وتتكاثر» سمحت صوتاً صارخاً 
تدا ؛ 


امسکي بي . ډ 

التقت» كان ذا بغاظة؛ غرست عييها بوجهي : 

- إنبا هي» يبدو آنا عازفة عن السفر. © 

کان يتقدمها وهي تمسك بشربه pya‏ و 
بالتراجع أكثر من الإقدام» عيناه الصغيرتان الدوديگان تصطدمان بعنف 


بكل العيون المحدقة ہماء جذيا من يدها نمنمات الحناء الدقيقة 
النخرجة بيدها البضة: لزني بكتفي: 

- تقدم للأمام» واترك لنا هذين الكرسيين. 

کان جلفاً فبادلته الصراخ: 
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- هل اشتريتهبا؟ 


رأيت عينيها من خلف البيشة كانت تنهب وجهي نبأً. ببرودة 
تسري بأوصالي» لا زال صوته يصر کبرابة باب حدیدي صدئ: 


استح فمعي آهلي. 
أبحث لك عن مكان آخر فلن آتحرك من مكاي . 


جذبہا مرټر أخری وهو يصیح : 
f +E‏ ا 


عيتاها المخضالتان بالدمرع تقفان عل وجهي ؛ جا بینما 


1 الفتی ينتظرهما بملل» وعندما رآه يهم بالنزول صاح به: 


الذى حدث؟ 


إل رند الجحلوس بجواري؟ 

فتحركت مفسحاً المكان للرجل الفظ ولتلك المرأة الدامعة» عيناه 
سمغت هتهتها _ الان تأكدت أن عینیها كانتا دامعتین . 

- استوينا في مقاعدناء اقترب ذلك القتى - الذي ينتظرها- من 
التافذة ومد عنقه: 

لے الله هل تحتاج لشيء. 

کان رده ختصراً جافا: 

ا 


مل بل أن يرد عليه تدخل السائق ضاحكاً وموجهاً حديثه لي : 


TEY 


فتعلقت تلك المرأة بالنافذة وهي توصيه؛ 


- سلم لي على أمي. وأخواقي. . قل لآمي. . 

فلكزها بمرفقه لتصمت» فصمتت . وانطلقت السيارة تخب في 
الطرقات البعيدة» آه ليس هنا حاد محدو بنا الققار ويرطب وحشة 
اختمرت بقلوبتاء» من بعيد» ومن تلك الرحلة البعيدة أفاق صوت 
الحادي وهو ينشد بصوت لين عذب ويتسرب لداخلي كحبات ندى ‏ 
الطل فيمور صدري؛ وآحاول جاهداً كف دموعي من الاہمار مع 
تلك الكلمات الارقة: 


يا مسافر وتارك حبييك 
ولا في طريقك 
تكومت بجوار الثافذة والسيارة تعبر بقعاً نائية» تقف عليها ى 
العن بش رود ولوعة تنبعحث من هناك؛ من أيامنا الأرل» E‏ 
أبحرت الأسئلة في غيلتي تجذف وتدخلني في أنفياق من 
الظلمة»ء وكلما خرجت من نفق سمعت هنهنة تلك فالتفواس 
0 
العدائية فأهرب من عينيها بالنظر للطرقات | فتتشجر لبمخیتى 


e 
is الفضصل التاسع‎ 


الأسئلة وتتقاذفتي لأنفاقها المظلمة . القصل العاشر ....... 


الحتو يات 
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